وفيه مطالب : 000 
الأول :التعريف اللف وى للاجمال - 
الگانی : التعریف الاصطلاحی لللاجمال 
الثالث : التعریف الختار وبي انه 
الرايخ: التعریف باس باب الإجمال. 


أولا : التعریف اللغوی لالاجمال 
ذکر ابن قارس لادة (جمل) اصلین : 
الأول ١‏ َم وعظم اشلق ‏ 
وإليه يؤول معنيان للمجمل : 
أولهما : المجموع 
يقال : أجمل الشىء : جمعه عن تفرقة 
وأجملت الحساب : إذا رددته إلى الجملة 
0 وإذا جمعت آحاده وكملت أفراده . 

وفی حدیث القدر:« كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة 

وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا یزاد فیهم ولا 

ینقص منهم آبدا(۱) 

وقیل للحساب الذی لم یفصل والکلام الذى لم یتبین تفصیله : 

جملة وقد أجملت فى الحساب وأجملت فى الکلام . 
(۱) عن عبد الله بن عمرو قال : خرج علينا رسول الله عله فى يده كتابان ۰ فقال : 
أتدرون ما هذان الكتابان ؟ فقلنا :لا يا رسول الله ؛ إلا أن تخبرنا . فقال للذى فى يده 
اليمنى : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل 
على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا . ثم قال للذى فى شماله : هذا كتاب 
من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم اجمل على آخرهم فلا ' 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا . فقال أصحابه : ففيم العمل يارسول الله ؛ إن كان أمر 
قد فرغ منه ؟ فقال ١‏ سددوا وقاربوا فان صاحب الجنة يختم له يعمل أهل الجنة . وان عمل 
ای عمل . وإن صاحب النار يختم له بعمل آهل النار وان عمل أى عمل . 2 ثم قال 
اه فنبذهما ثم قال ٠‏ فرغ ربكم من العباد : فريق فى الجنة وفريق فى السعير 


والجملة : جماعة كل شىء بکماله من الحساب وغیره . 
قال تعالی :«وقال الذین کفروا لولا را جملة واخدة » 


(الفرقان ۳۲) 
ویجوز آن یکون (الجمل) من هذا ؛ سم خَلقه . 
ثانیهما : التحصل 
قال ابن فارس : وأجملت الشىء إذا حصلته . 
الثاتى ٠‏ الحسن والجمال . 
وجو بد الغ 


يقال: : جمّل الرجل (بالضم ولکسر) جمالا فهو جميل » وامرأة جميلة . 
وحمل جملا بمعتى تزین وتحسن : إذا اجتلب البهاء والإضاءة : 

لکن قال ابن قتيبة : اصله من الجميل ؛ وهو ودك 0 المذاب 

يراد أن ماء اسمن یجری فى وجهه (۱) 

فبذلك يرجع هذا الآصل إلى ما قبله بمجاز الخذف فى وصف الجميل إذا 
وصف به المرأة أو الرجل () 

ويرجع إلى غيره من العانی بالاستعارة فى الاصل ۰ ثم أغنت شهرة 
الجاز عن تذکر اصله ۱ 59 و 
کقولنا : فلان" یعامل الناس با مجمیل ۰ وجامل صاحبه مجاملة ؛ وعليك 
بالمداراة والجاملة مع الناس. وأجملت في الطلب *رفقت . 

ومنه يظهر استبعاد هذا المعنى فى اشتقاق المجمل - 


(۱) معجم مقاییس اللغة (4۸۱/۱) - مجمل اللغة (۱۹۸/۱)- لسان العرب والمصباح 
المتير ومختار الصحاح والقاموس المحيط . وأساس البلاغةؤالمفر دات مادة (جمل) . 
(؟) فكأن الأصل ١‏ ذو الجميل ؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه . 
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وأما قول القرافی : والجمل مأخوذ من الجمل ؛ وهو اخلط () 
فيجاب عنه بأن الراد بالجمل : الجمع ؛ لا الط . 
قال ابن منظور : والجميل ١‏ الشحم يذاب ثم يجمل ٠أى‏ : يجمع 
وعلى ذلك فقول القرافى (العلم الإجمالى ؛ إذا اختلط فيه المعلوم بغير 
المعلوم ) .ما المائع أن يكون : إذا اجتمع فيه المعلوم بغير العلوم.؟ 
وكذلك یکون اللفظ مجملا إذا اجتمع فيه المراد بغير الراد . 
وأما جعله « الجمل » فى قوله اه : « أجملوه » (© بمعنى الخلط 
فمخالف لما نص عليه الشراج ‏ . 
قال القاضى عياض "۲ : قوله -فى اليهود- : «فجملوها ». وفی حديث 
آخر 2 فأجملوها » - يعنى الشحوم -أى : أذابوها . 
. وقال النووى (*۲ : يقال : أجمل الشحم ٠‏ وجمله أى. : أذابه 
وذكر بعض الاصولیین ۲٩‏ للاجمال فى اللغة معنى الإبهام ٠‏ ولعل لهم 
مستندا فى ذلك لم تذكره المراجع التى سيق ذكرها : 
000 الحذاق كالآمدى 29 وابن امحاجب 9 . بل اعتمد الآمدى الأول 
(JD) Jee (AT‏ 
(۲) وموضع الشاهد منه قوله تله ۰ « قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم . 
شحومها آجملوه ثم باعوه فأکلوا ثمنه » هذا لفظ مسلم عن جابر رضی الله عنه ۱ 
SD‏ 
(؟) مشارق الآنوار (۱۵۲/۱) )٤(‏ شرح النووی على مسلم(5/۱۱) 
(۵) کالسمرقندی فى ميزان الأصول (6۱۱/۱) وابن باد شاه فى تيسير التحریر 
(۱۵۹/۱) وابن نجیم فى فتح الغفار )١17/1(‏ والشوکانی فى إرشاد الفحول (۱۱۷) - 
شرح الکوکب النیر (۲۱۹) 
(1) الا حکام (۱۱۳/۷) ۱ (۷) شرح الختصر (۱۵۸/۲) 
-خ- 


وکذلك ایو الحسين:البصزى(0:: وة عول الراغب 9 فى قوله : 
وحتيقة اتا هو المشتمل على جملة أشياء كثيرة غير ملخصة : 
فدل على أن المجمل بمعنى المجموع آقرب المعانى إلى O‏ 
ومنه حصل اشتقاق الاجمال. ۱ 


ثائيا : مر يف الاصطلاحی للاجمال 7 
اختلفت عبارات المصنفين فى الأصول فى تعريف المجمل تبعا لأغراضهم 
وطريقة ة التعبير م حتى ريت على العشرين تعريفا : وصاروا ' فى النهاية 3 


و 

نظرأصحابها إلى غلبة الأقوال على معنى الإجمال ٠‏ وندرته فيما يتعلق 
بالافعال ؛ فبنى حد الإجمال على ذلك فجعله لفظا. وتباینت العبارات فى الابانة 
عن هذا المعتى ١ ١‏ ۱ 
* فبینما عرقه أبو الحسين الوق فى المعتمد١)‏ والإمام الرازى 1 
المحصول بأنه “لما اوه ينا من نا اقا الى م ی 
00 ۱ 2 
فتد غير الأرموى فى التحصيل (©) بعض الألفاظ فيما لا يؤول إلى فرق فقال ۰ 
( ما يفيد شيا من جملة أشياء معینا فى نفسه لا يعينه اللفظ ) 
ومن البين أنه يمكن الاستغناء ٠‏ عن قوله (من جملة أشياء) واستبدال مشر 
بقوله (هو متعين فى نفسه) ۱ ۲ ۱ 
)المد 0507/00 60 القردات (۱۳) 

(۲) العتمد (۲۱۷/۱) - الحصول (4۱۳/۱) (۶) التحصیل (۶۱۳/۱) 
۱ ۱ دم ۱ 


* وفی شرح اللمع عرفهالیرازی) يقوله :. 
ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر فى معرفة المراد إلى غيره ٠‏ 
وقريب منه تعريف السمرقندی فى ميزان الأصول () 
اللفظ الذى یحتاج إلى البيان فى حق السامع مع كونه معلوما عند المتكلم 
فهما مشترکان فى النص على احتياج السامع إلى 'البيان 
وان عبر بالسماع عن الخطاب 1 أن الحد يتم بدونه والتعاريف تصان عن 
* وأما تعریف حجة الاسلام الغزالی : (اللفظ الصالح #حد معنیین ‏ 
الذى و معناه لا بوضع اللغة ولابعرف الاستعمال ) () 
فعلیه إيرادات : 
أولها ES‏ معنيين) يغنى عنه التعبير ب ب(ما) 
ففيه إطالة من غير طائل 
ثانيها : أن قوله ۰( لا بوضع اللغة ولا بعرف الاستعمال ) 
0٠‏ قد أغفل وضع الشرع أؤلا . 00 
مع أنه لا حاجة لذكره ثانيا 
لکون ذلك خروجا عن حد الجمل إلى ذکر سیب الاجمال 
الها : أن حصره الاحتمالات فى معنیین » یخرج الزائد عن ذلك ` 
کالصریم (؛) ۰ فیکون غير جامع . 
۱ (۱) شرح اللمع (۵6/۱) )وهو فى اللمع (۲۷) ولیس فيه (عند شاع 
(۲) التحصیل (۶۱۲/۱) و الفقیه وللتفقه (۷۵/۱) (۲) المستصفى (۲6۵/۱) 
)٤(‏ فان فيه خمسة احتمالات #لليل الظلم -والرماد اسود - والزرع الحصود - الرملة القن ٠‏ 


انصرمت من معظم الرمل - الصبح . ورا ( - التنبیه (۲۱-۲۰) 
-٩-‏ ۱ 


* وتعریف السرخسی ی Ss‏ 
المجمل وبيان:من جهته يعرف به المراد ٠‏ 3 
ففيه زيادة عن حد الجمل ۱ ۱ 
[ذ الاستفسار من الجمل والبیان من جهته خارجان عن حقيقة الجمل ‏ 
فلو قال +( لفظ لا یفهم الراد منه ) لتم حده 
ولذلك احترز نجم الدين الطوفى صاحب البلبل 00 فقال: + اللفظ المتردة بين 
" محتملین فصاعدا على السواء ۱ 
ولا يرد عليه إلا (مکان الاختصار فيه 
* وآما قول صاحب لكين 9): 
ما ازدحمت فيه المعانى واشتيه الراد اشتباها لا يدرك بتفس العبارة . بل 
بالرجوع إلى اللمستطراف ا ۱ 
ففیه آمور : ۱ و 
آولها ٠‏ أن التعبیر بالازدخام۳) مجان تصان التعاریف غنه ؛ وهو زيادة 
. یفتی. ما بعده من قوله ۰( واشتبه الراد ۰۰۰۰۰۰) عنها 
ثانيها : أن التعبير ب (العانی ) یخرج المحتيين فیکون غير جامع 
ثالثها : تعبيره بالاشتباه يحتاج إلى توضيح 
. رابعها :أنه زاد عن معنى الاجمال ذکر طرق البيان . وهی ار عن 


حقیقته . 
" (۱) أصول السرخسی (۱۱۸) 
(۲) البلیل (۱۱۰) (N‏ كشف ا#سرار(۵4/۱) 
)٤(‏ وللخنفية فى ازدحام المعانى تأويلان :لول ؛ التدافع يعنى “يدقع کل واحد سواه . لا 
أنه شمل معانی كثيرة . 1 


الثانى « التوارد على اللفظ من غير رجحان لا حدهما على الباقى (۵6/۱) كشف الأسرار ` 
2- : 


- # وعرفه بعض ال صولیین بقوله : 
اللفظ الذى لایفهم منه شىء عند الاطلاق () ' 
ویرد عليه أمور : ۱ 
أولها : أنه ليس بجامع ؛ لعدم شموله أمرين ۰ . 

الأول : اللفظ المجمل المتردد بين محامل 
فانه قد یفهم منه شىء > وهو انحصاره فى بعض هذه الحامل فمع ۱ 
الثانى : المجمل من وجه 0 8 
۱ کقوله تعالی : « وآتوا حقه یوم حصاده « و 
وفی تعلق الظرف - وقد فهم منه شیء وهو وجوب حق ما فى. 
قبلك لا بطرد اغد 
فان أجيب عن هذا الاعتراض بلاحظة قيد کون الفهوم مرادا 
فكأن التقدير : اللفظ الذى لا يفهم منه شىء عند الاطلاق على أنه المراد 
والمفهوم فى كل من المثالين : ليس مرادا 
. فالجواب :أن غايته حاجة التعريف إلى تقدير . وهذا يجغله مرجوحا فما 


لا يحتاج إلى تقدير أولى ما يحتاج إلى تقدد 


(۱) ذكره ابن الحاجب (۲۵۸/۲) بیان المختصر - والشوكانى )١717(‏ - وكذلك الامدی 
الو سيان بحو ۱ ش 
E‏ 


ثانيها : أنه ليس بانع + 

أولا : لدخول الهمل فى الحد لصدقه عليه ot‏ 0 
شىء عند الإطلاق » مع أنه ليس بمجمل .. 
#ن الاجمال والبيان من صفات االفاظ الدالة والمهمل لا دلالة له 
فان أجيب بملاحظة کون اللفظ موضوعا . والهمل لیس بوضوع 
فلا يدخل أمكن الدفع بنفس الجواب السابق . 

ثانیا ٠‏ لدخول المستحيل من حيث. كونه لفظا لا يفهم منه عند الاطلاق 
شىء ۰ لآن المستحيل معدوم . والمعدوم ليس بشىء مع أن 
الستحیل ليس جمل ۱ : 

فإن أجيب بان المراد بالشىء ما يصح إطلاق شىء عليه لغة . وان لم 

يكن ثابتا فى الخازج . أمكن الدفع بنفس الجواب الأول > 

ومثل هذه الإيرادات يتوجه إلى تعريف ابن قدامة بقوله : مالايفهم منه 

عند الاطلاق معنی 0 إلا أن تعريفه آشمل لدخول القول والفعل فیه ۱ 


الطريقة بقةالثانية 
كان أصحابها أشمل نظرا فرأوا أن غلبة الإجمال على القول لا تعنى اختصاصه 
په وان قلة عروض الإجمال للفعل لاتعنى نفيه عنه ۰ بل وجدوا الفعل إذ كان 
غير دال بنفسه على معناه أخوج إلى القرائن ٠‏ وأولی بوصف الاجمال ٠‏ فکیف 
لا يشمله حده ؟ 
(۲) روضة الناظر )٩۳(‏ ۱ 


ثم اختلفت عباراتهم فى الابانة عن القصود ۰ 

* فبینما عرفه [مام الحرمين ‏ بقوله : الذى لا یستقل بافادة العنی 
وورد عليه أنه غير مانع لدخول المبتدأ الذی لا خبر له والوصول الذی لاصلة 
له . فکلاهما لا یستقل بإفادة العتی مع آنهما ليسا من الجمل 
احترز عن ذلك القفال وابن فورك () . فقالا :ما سل باق باه 
منه حتی یأتی تفسیره 
فاشعر قولهما ( حتی یأتی تفسیره ) بتمام الکلام السابق . ون احتاج إلى 
تفسیر ؛ وان ورد عليه إمكان اختصارالعبارة . 

* وما ورد على [مام الحرمين يرد على تعریف البعض بقولهم : ما لا 
يمكن معرفة المراد منه أى : من نفسه () فهو غير مانع لدخول كل ما لا 
يمكن معرفة المراد منه فى الحد كالمجاز المراد ٠‏ فان الحد صادق عليه ٠‏ مع أنه 
ليس بمجمل 19 . 
فلذلك احترز الباجی (*) عن ذلك فقال : 

ما لا يفهم المراد منه . ويفتقر فى بيانه إلى غيره 
وكذلك صاحب العدة 29 فى قوله : 

ما لاینبی عن المراد بنفسه ويحتاج إلى قرينة تفسره 
ويتوجه إلى الأخيرين إمكان الاقتصار على بعض الحد 


(۱) البرهان (۱۱۵/۱) ˆ () نقله الشوكانى )١779(‏ 
6 ا الحاجب لابی الحسين البصری 1 
)٤(‏ بيان للختصر (۳۳۱/۷) ٠‏ 

(0) )[حکام الفصول (۱۷۲) - کتاب الحدود‎ ٥( 

)١(‏ العدة (۲/۱ع۱) 
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* وان اندفم هذا دیراد عن قول بعضهم ٩(‏ : 
ما لا يطاق العمل به به إلا پبیان يقترن به. 
إلا أنه غير جامع ؛ إذ خرج العمل الذي يمكل.! العمل معانیه التعددة من 
غير بیان يقترن به 
۱ * آما تعریف الشوکانی بقوله ده 
ما دل دلالة لا يتعين الراد بها إلا بمعين » سواء" كان م التعين بوضع اللنة 
أو بعرف الشرع أو بالاستعمال 9) 
فيرد عليه أمور ۰ 
أولها. : أنه زاد انات الإجمال فى قوله: سواء کان عدم التعين ٠‏ الخ 
مع أن أسباب الإجمال خارجة عن حد المجمل ۱ 
ا ر ا عدر سم 1 
قال ابن هشام 29 ٠‏ والضواب العطف ب 19م 7 
ثالثها : اشتمال التعريف على العکزار الذى يثقل على الأسماع مع كونه 
وا ۱ ۱ 
فقوله : ما ذل دلالة ٠‏ يغنى عنة لو.قال :ما له دلالة - 
ولو قال : لايتعين المراد بها ؛ لکفی 


(۱) ذكره السمرقندي في ميزان الأصول (۵۱۱/۱) يه .ما لا یطاوع. لف 
(۲) إرشاد الفحول (۱<۷) 
۰ (۲) مغني اللبیب (1۲/۲) 


-411- 


* وأما تعریف الآمدى () : 
(ما له دلالة على أحد آمرین لا مزية #حدهما على الآخر ) ٠‏ 
ففیه آمران : ۱ ۱ ۱ 
الأول : أنه غير جامع ؛ إذ یخرج بقوله ۰( على أحد آمرین ) ما دل ٠‏ 
على أكثر من أمرين كالعين ونحوه 
ثانيها : أن قوله : (لا مزية #حدهما على الآخر ) تطويل يسد مسده 
لو قال : غير واضحة ٠‏ إذ کون أحدهما ذا مزية على غيره يجعله 
أوضح وأرجح 0 
* أما قول المحلى فى شرح الورقات () : 
< (ما يفتقر إلى البيان من قول أو فعل من جهة دلالته ) 
وقول بعضهم ( ما لا يعرف معناه من لفظه) 
وان اندفعت عنها هذه الایرادات فأخصر منه قول ابن الحاجب وابن السیکی(): 
. ( مالم تعضح دلالته ) 


اسار و تمریف الجمل قولتا * ما له دلالة ر وا 2 
و(ما) إذ كانت جنسا فى التعریف تشمل آمرین « القول والفعل 


(۱) الإحكام (۱۱6-۱۱۳/۷) 3 


(۲) هامش إرشاد الفحول (۱۱۷) ۱ 
(۲) شرح الختصر (۱۵۸/۷) - جمع الجوامع )٩۳/۲(‏ بحاشية العطار . وهو اختیار 
البدخشی(۱۲/۱) 


۲ات 


والقول قسمان : الهمل والستتمل:. 
فالهمل ۰ کقولك (دیز) مقلوب (زید) 
والستعمل: ما مقرد وإما مركب . 
وكل منهما ١‏ إما غير محتمل ٠‏ ولم محتمل | 
غير الحتمل : النص ۲ 
والحتمل ۰ ما أن تکون دلالاته متساوية 0 ؛ أو 
متفاوتة 
فمتساوية الرجحان ١‏ إما يسيب الاشعراك E‏ 
ومتقاوتة الرچضان ٠‏ الظاهر . 
ففى الفرد : 
النص ا یی ارم را + کاسماء الأعداد - 
والتمتترك :ما اسم ؛ وإما فغل » وإما حرف . 
وغير الشترك : احتماله : إما للابهام ۰ وإما ما للترده بين الاسم والفعل ۰واما 
لتغير اللواحق من النقط والشکل ۰ وغیر ذلك . 
والظاهسر :وهو اللفظ الحتمل معنيين فأكثر هو فى أحدهما أظهر 
ک ( الدابة ) : فى ذوات الأربع . ۱ 
وقى المركب : 
الننص : كقوله تعالى «قل هو الله أحد »( خلاص 60 
وكقولة تغالى وید زسول الله 4 (الفتح ۹( 
۱ والمشترك ١‏ إما للتردد بين الخبر والدعاء أو بين التعجب والامر آو فى 
" عود الاستثناء » ونحو ذلك . 0 2 
وغير الشترك : احتماله للتردد فى مرجع كل من الشمیر او الصفة ما 
أو الإشارة ونحو ذلك . 
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والظاهر : کقوله تعالی -«فاقتلوا المشركين » (التوبة ۵) › 
۱ وقوله تعالی «خذ من آموالهم صدقة» (التوبة   )۱۰۳۲‏ 
والفعل كذلك قسمان : کف وغیر کف 
فالكف ۰ کترکه تله الرجوع إلى التشهد حين قام 
یحتمل أن یکون الرجوع حراما فتبطل الصلاة ؛ 
و یحتمل أن یکون خلاف الولی فلا تبطل () 
وغير الکف : كقيامه له للركعة الثالثة من غير تشهد 
يحتمل أن يكون عن عمد فيدل على جواز الترك ؛ 
و يحتمل كذلك أن يكون سهوا . فلا يكون دالا على ذلك () 
و(له دلالة ) نید أول . أخرج ا لا دلالة له على شىء . 
فلا يوصف بالإجمال ولا پالبیان . 
و( ا قيد ثان أخرج المبين . فان دلالته واضحة . ' 
وكذلك التص والظاهر . 
(۱) والأول قول الشافعية ٠‏ وبالثانى قال الجمهور . ۱ ۱ 
قال الحصنى « فلو ترك العشهد الأول وتلبس بالقیام ناسیا لم یجز له المود إلى القعود ۰ فان 
عاد عامدا عالا بتحریمه بطلت صلاته ؛ #نه زاد قعودا . وان عاد ناسیا لم تبطل . 
كفاية ال خیار (۱۲۸/۱) - فتح الیاری (۱۱۳/۳) - بداية الجتهد (۱۹۰/۱) 


(۲) وهذا أولى من قول من قال ؛ يمل العمد فلا يكون او وراج ٠‏ والسهو ؛ فلا 


يدل على أنه غير واجب 
لأنه يقال إن ترك العود دل على أنه غير واجب . فلا يكون فيه إجمال فى هذه المسألة . 


وراجع )٩۳/۱(‏ العطار على جمع الجوامع . 
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رابعا : التعریف بأسیاب الا جمال 
منشأ الا جمال التردد الحاصل عن الاحتمال فى القول أو الفعل 
والاحتمال فى القول له جهتان : ۱ 
الولی : الوضع اللغوی 
فکما أن وضع اللفظ مشترکا بين أكثر من معنی ۰ يقضى عليه بالإجمال 
فکذلك إذا تغيرت اللواحق من الضبط أو النقط فتعدد المعنى فتردد 
الذهن فى الراد كان ذلك آمارة إجماله ‏ ومثل ذلك لو حصل التردد فى ٠‏ 
کون الکلمة اسما أو فعلا 
الثانية : التجویز العقلی 
وهو قدر زائد على الوضع اللغوی ۱ 
' فإذا قلنا ۰ فى الدار رجل ء فانا تجوز أن یکون زیدا أو عمرا أو جميع 
رجال الدنيا على البدل ۰ وذلك بطريق التجویز العقلى ٠‏ لا من الوضع 
اللغوى ۰ بل ما يقتضى الوضع إلا القدر المشيترك بين جمیع الرجال وهو 
مفهوم الرجل وف من هذا الوجه ظاهر لا مجمل . ولنما جاء الاجمال 
من جهة التجويز العقلى 3 
ومثل ذلك تعدد مرجع الضمير فى قوله تعالی : « أو لحم خنزير فإنه 
رحس » ( ال نعام 03 


(۱) شرح تنقیح الفصول (۲۸ 0۱ : 
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فان الوضع یقتضی أن للضمیر مرجعا » والتردد احاصل من صلاحية 
عود الضمیر إلى كل من اللحم أو اخنزیر ۰ أو كل ما سبق قدر زائد 
على الوضع اللغوى ۰ ومرده التجویز العقلی . 
ومثل ذلك یسوغ تقدیره فى تعدد الراجع فى كل من الصفة والاشارة 
واخال و الجار والجرور وغیر ذلك 
وکذلك يرجع التردد فى تقدير ما ورد باصل وضع اللفة مبهما إلى 
التجویز العقلی فى مثل قوله تعالی : « واتوا حقه یوم حصاده » 
(انعام۱۸۱) ۱ ۱ 
ومثله التردد فى تقدیر الحذوف 
- آما الفعل ۰ فان مجرد وقوعه لا يدل على وجه وقوعه . إلا أنه قد 
يقترن به ما يدل على الوجه الذی وقع عليه ۰ وحينئذ يستغنى عن البیان 
وقد لا يقترن به ذلك فيكون مجملا 
مثال الأول ۰ ذا رأينا رسول الله عله مواظبا على الإتيان بالسجودين 
علمنا أن ذلك من افعال الصلاة ۱ ۱ 
ومثال الثانى ٠١‏ أن یقوم من الرکعة الثانية . ولا یجلس قدر التشهد ؛ 
جوزنا أن يكون قد سها فيه ٠‏ وأن يكون قد تعمد ذلك . ليدلنا على 
' جواز ترك هذه الجلسة فيجب التوقف فيه إلى أن يقوم الدليل على أى 


وجه فعله ؛ فيؤخذ به حينكذل ۲۷ . . : 


(١)المحصول‏ (۱۵/۱+) وشرح اللمع (1۵۵/۱) 
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. الباب الاول . 

(جمال الآقوال . 

" ومقتضاه : أن اللفظ یتناول جملة العنی دون تفصیله ۰ وورد على صفة 
تقع تحتها صفات وأجناس متغايرة . فلا يمكن امتثال الأمر به إلا بعد 
بيانه ؛ لآن المأمور لو أراد امتثال الآمر به لم يمكنه القصد إلى جنس . 
مخصوص ا الل يفتشيه ور هی عنه بمجرده. . فلما 
كان هذا حکمه افتقر إلى معنی غیره یبینه ویوضح جنسه وقدره وصفاته 
وا نو اا ۱ ۱ ۱ 
وقد آمکن ضم الأسباب النحوية السوغة للتجویز العقلی ای للاجمال 
فاختص به الفصل الأول » وانتظم آحد عشر سبيا . 

وأما الفصل الثانى فتضمن ما كان راجعا إلى ال سباب البلاغية وانتظم ستة 


بيات ۱ ۱ 
بينما أفرد الفصل الثالث با يرجع إلى الوضعى اللغوى . وتحته خمسة 
ات : 


)4۵( الحدود‎ )١( 
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الفصل الول 
الأسبات التحوية للاجمال 


السبب الأول : تعدد مرجع الضمير. 

السبب الثانی : تعدد مرجع الصفة. 

السیب الثالث «تعده مرجم الاضارة . 

السیب الرابع : تعدد صاحب الحال. 

السبب الخامس : تعدد متعلق الجار الجرور . 
السبب السادس + تعدد مععلق الظرف . 0 
السب السابع : التردد احاصل من الاضافة . 
الست الا اهامای تال 

. السيب التاسع : التردد بين الفعول المطلق والحال - 
پات فا ال يدف من ااهل راز 
السيب الحاذى عشر : تردد اسم الفاعل واسم الفعول بين 
۱ اا ولال والمستقيل.. 
ال ي فت ۰+ تمداد فاعل الفعول التللق . 


 NA- 


نعد ۵ رم ع الحمير 


۱ وفیه خمس عشرة مسالة 
* الأولى : قوله تعالى ۰« أو لحم خنزیر فانه رجس ۲ 
+ قوله له : «هو حرام » ۱ ۱ 
: قوله تعالی ۰« وان من آهل الکتاب إلا ليؤمان به قبل موته»- 
2 ۰ قوله تعالی : « وأسروه بضاعة » 
* الخامسة: قوله تعالى : « إليه يصعد الكلم الطيب ( 


* السادسة: قولة تعالى : « فما رغوها حق رعايتها ». 
* السابعة : قوله تعالى : « فلم تجدوا ماء فتيمموا » 17 
* الثامنة : قوله تعالى : « ویطعمون الطعام على حبه e‏ 
* العاسعة : قوله تعالى : « ولکن جعلناه ورا » 


* العاشرة: قوله تعالی : « وماقتلوه یقینا » 
* الحادية عشرة : قوله تعالی ۰ « وکانوا فيه من الزاهدین » 
* الثانية عشرة : قوله تعالى i‏ » فليحذر الذین یخالنون عن آمره: » 
* الثالغة عشرة ؛ قوله تعالى : « إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما » . 
۲ رایمه a‏ ؛ قوله تعالى + « فانزل الله سكينته عليه » 0 ۱ 
7 | * الخامسة أعشيرة' و4 دلا بیع ام جاره أن يغرس خشبة فى جداره ۱ 


تعد د مرجع الضمیر 
و ضابطه ١‏ آن يتقدم الضمير أمران أو أمور يصلح لكل واحد منها () 
والضمير قد يعود على المصادر وإن لم تذكر إلا أفعالها 
. کنقل أبى على الفارسى عن العرب قولهم ۰ من كذب كان شرا له ) 
آی :كان الكذب شرا له ... 
- بل الشمادرتعودعلی المعلوم من اسياق ون لم يتقدم له ذکر 
7 كما قال تعالی : و رات راهان رضن 1۲۲ وافراه الج ول 
, يتقدم لها ذكر وكذلك قوله تعالى ٠‏ « کل من عليها « SE‏ 4 
فالضمیر عائد إلى ار ولم یتقدم لها دوم ۰ 0 
- بل وإن لم يدل اسياق عليه 
: کتوله تعالى : « إنا أنزلناه فى ليلة القدر »(القدر۱) ولم يتقدم للقرآن ذكر 
: بل لا كان معلوما من حيث الجملة صح إضماره ٠‏ وذکر ضمیره 5 ۱ 
فمثال ما اكتسب الإجمال بسبب تعدة مرجع الضمیر ٠‏ 
قول حسان رضى الله عنه : ا 
. ظننتم بان یخفی الذی قد صنعتم MS‏ ا 1 
فالهاء فى قوله : (واضعه ) لها مرجعان : 3 
ال ول ؛ الوحی: ٠‏ وهو قول سیبویه ‏ ۱ 
ومعنی وضع النیی عله للوحی نه وضعهللناس بامر الله و 
فسن الستن وفرض الفروض ‏ > ورتب ال شیاء مراتبها . 


۱ (۱)زرشاد الفخول (۱35) 
)فتاه (۳۱۶) - 03097 ٠...‏ (5) ديوان حسان (۲۸۰) 
د 


الثانى : آنها راجعة إلى (الذى). 
ومعناه : أن الوحی یضع عنده ما یصتعون . . ۱ 
. أى : يبين له ما ترومونه و تریدونه ویظهر له ما تخفونه من مکرکم 
ی : وفينا نبی الوحی واضع ما صنعتم عنده (© 
- وكذلك قول زهير 7 ۱ 
نظرت إليه نظرة فرأيته على كل حال مرة هو حامله9» .. 
وللهاء فى (حامله ) مرجعان : 
الا ول : الفرس فيكون الحامل هو الغلام » وهو حمل معتوی 
أى : نظرت إلى الفرس فرأيته والغلام يحمله من السير على كل حال 
مکروه ۱ ۱ ۱ 
الثانى ٠‏ أن یکون الغلام 
" ويكون الحامل هو الفرس 
والمعنى : نظرت إلى الفرس يحمل الغلام على حال مزة من الیاس . 
أو الهلاك لنشاطه وحدته 
- وكذلك قول خالد بن عبد الله الم حرا : 
إن أمير المؤمنين كتب إلى أن ألعن عليا فالعتوه لعنه الله . 
قال البطليوسى )۰ فأوهم أن الضمير راجع إلى على »وإنما هو عائد على . 
لام له يلعنه ٩‏ 


- (۱) قال ابن السید ٠‏ وهذا القول عندی آظهر من قول سیبویه (4۲) التنبیه ٠‏ 

(۱) دیوان زهیر (۷<) - والتنبیه )1۰-۳۲۹٩(‏ (۲) التنبیه (۲۷ - ۳۸) 

)٤(‏ وفيه أنه وإن حرم لعن على کرم الله وجهه ولكن لا يجوز لعن الآمر باللعن لآن فيه 
لغن المعين وقد نص العلماء »على Ss‏ 


-۲۱- 


. - ومثله الامدی () بقوله : کل ما علمه الفقیه فهو كما علمه 2 
فإن للضمير المنفصل (هو) مرجعين : ا 
الأول أن يعود إلى الفقيه 
والمعتى : الفقيه كمعلومه . 
الثانى ۰ أن يعود إلى معلوم الفقيه 
والمعنى ١‏ معلومه على الوجه الذى علم 
وذکر الغزالی نحوه ") ۱ 
وهو وان كان مثالا مطابقا للقاعدة الا أنه لا یترتب عليه أثر فقهی (*) 
- ومثاله كذلك ما تخلص به بعضهم حين سئل عن أبى بكر وعلى رضى الله 
عنهما : أيهما أفضل ؟ فقال : من بنته فى بيته . 
فان ( الهاء ) فى ( بنته ) لها احتمالان ؛ 
الأول : من ٠‏ ویرجم الضمیر فى بيته إلى النبی به ۱ 
والمعنى : أن الافضل هو من بنته فى بيت النبى له 
والمراد أبوبكر الصديق رضى الله عنه 
الثانى : أن ترجع إلى النبى. ع . 
والمعنى. :أن الأفضل من بنت النبى عه فى بيته . 
وافراد قلي كلم لك O‏ 


(۱) الإحكام (۱۱۶/۲) 
(۲) الستصفی (۳۱۲/۱) 

(۲) ویطابق القاعدة کذلك ما ذکره بعض مشایخنا من قول القائل : ضرب زيد عمرا 
وأكرمنى . إلا أنه مثال جدلی لا یترتب عليه آثر فقهی . وراجع اصول الفقه (۲/ ۰۱۱ ) 
)٤(‏ قال فى فواتح الرحموت (۲۲/۲) : والراجح الأول للدلائل القطعية الدالة عليه . 


-۲۲- 


المسألة | لذولى + #۴ 


وله تعالى : لوخم خویر نه رجس ٠‏ 00 


3205 و عات 1 
الأول 500 أقرب مذكوز ' 


او لهما : انة يقتضى نجاسة) أجزاء الخنزير (') وهو حى 
وهو اختیار ابن حزم و الاوردی *) 


(*) البرهان( 4- البجر (۲6۱/۶).- القرطیی (۲۲۷/۲) الکوکب الدرى (۲ با 
¥( - الفخز الزازى:(131//6) - اخليب الشرييتى 448/17 )- تفسیر التحریر والتنویر 3 
(۱۳۹-۱۳۸/۱)- دراسات(۲۳/۱/۳). a‏ و 
(١)وتمام‏ الأية «قل لاأجد فیما أوحى إلى محرما على طاعم يطعم إلا ان ی یکون ميتة 5 دما 
مسفوحا او خم ختزير فإنه رجس أو فسقا اهل لغیر الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد 
فان ربك غقور رحیم » ۱ کج 
(۲)وجوزوا رجوع الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف نه نه اقرب مذ ذكور کما فی. قوله 2 
تعالی ۰ « واشکروا نعمة الله إن ن کنتم إياه تعبدون » ( النحل ۱۱۶ ) ۱ 
. (۲)ومعناه ۰ أنه تعالی نا حرم لحم الختزير لكونه جسا ٠‏ فهذا یقتضی أن النجاسة عة سم 0007 

ال کل . فوجب أن یکون کل نجس يحرم أكله . ۱ 
(4) قال الرازى ۰ أجمعت الآمة على أن الختزير ا محرم و وکر الله . تمالی 
مه ان معظم الانتفاع متعلق به ٠‏ وهو کقوله : «إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله وذرواالبيع » فخص البيع بالتهی لما كان هو اعظم الهمات عندهم (۸1/۲) 
(۵) ورجحه الخطيب الشربينى ونقل ترجیحه عن البقاعی )00/1( 
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ثانیهما : آن یکون ذما زائدا على التحریم . فوصفه به تحذیر من تناوله 
١‏ نیس سین سره 3ن سم مرب کاو بان حم 

بت الخنزيربخلاف اليتة والدم فما کانوا یتتاولونها ی ام 

۱ نی "الحم © 

ر الثالث ك : جميع ما قبله » وإفراد ای غ 0 

٠‏ والمعنى «التنییه على علة التحريم . وأنه لدفع مفسدة تحصل من أكل هذه 


. الأشياء وهی مفسدة بدنية 9) 


(۱) ویعرجح بان السياق فى الكلام على الحم وجاء ذكر الخنزير على سبيل الإضافة إليه 

ويجاب عته بان ذکر اللحم ليس لاختصاصه بالتحریم ولکن لکونه اعظم ما ينتفع به من 
۱ اخنزیر وان كان سائره مشاركا له فى التحریم 

فان قيل : إن اللحم دخل تحريمه فى قوله تعالی ٠‏ « إلا أن یکون ميتة» . 

فالجواب ١‏ أن الداخل ما كان غير مذكى وأفاد قوله تعالى : « أو لحم ختزير حر كلم 

على تقدير تذكيته وراجع الخطيب الشربينى 

(۲) آی ۰ فان ال کور وج کم اقرد اب الاشارة یو تعالی ۰ E‏ 

أثاما » (الفرقان  )<۸‏ 7 

69 فأما الميتة فلما يتحول إليه ‏ جسم الحيوان بعد الوت من التعفن ولان الرض الذی کان 
سیب موته قد ينتقل إلى أكله وأما الدم فلان فية اجزاء مضرة ولان شربه یورث ضراوة . 


5-5 


المسألة الثانية * 
قوله عله : ۰ «هو حرام © 0 
الما قالوا : رایت شحوم اي إن على بها ان يدهن با او 
فان للضمیر مرجعين © : ۱ 
ال ول : المذ كور من الأفعال السابقة یعنی آوجه الانتفاع 


فعلى ذلك لا يجوز الانتفاع من الية اسلا يشئ إلا ماخص بالدليل وهو ۱ 
الجلد المدبوغ_ ۱ 


9ع شین ۲۱۹/۵ - شو اتروع هی رهز 00 
الکلیات - زاد العاد (۷۵۲/۵)- 
(۱) وقال :هو حرام ؛ ولم يقل “في نه اراد الذکور جمیعه؛ و 
(۲) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها أنه سمع رسول الله ع يقول عام افيح وهو 
بمكة :إن اله ورمبوله حرم بع اغمر والميتة:والخنزير والاصنام > فقيل يارسول الله أرأيت . 
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ود بح بها الناس فقال. ٠لا‏ هو . 
حرام ثم قال رسول الله له عند ذلك ۰ قاتل الله اليهود إن الله عز وجل لما حيرم عليهم 
شحومها اجملوه + ثم باعوء قاکلوا ك as‏ -1) وهو فى البخارى . 
(۲۹۸/۹) فتح الباری . ۱ 
ان وتسوااة هال وجمان فى 31 هل وقع البيع جل الانتفاع المذكور أو و ۱ 
عن الانتفاع المذكور 
والآول : اختيار ابن تيمية . 
قال ابن القيغ : وهو الاظهر 9 لم بترم آولا عن ريم هذاالاتفاع حو یذ کرو ۱ 
حاجتهم إليه . وانما اخبرهم عن تحريم البيع 0 
يرخص لهم فى الب ٠‏ ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ْ 
ولا تلازم بين جواز البیع وحل التفعة والله اعلم . سس 0 
قال ابن حجر «استدل الخطابى علی:جواز الانتفاع بإجماعهم علی أن من ماتت له دابة ساغ 
[طعامها لكلاب الصید . فکذلك یسوغ دهن السفينة بشخم اليتة ولا فرق ٠٠ ٠‏ 


-۲۵- 


وهو قول أكثر العلماء 6۷ 
والثائى ٠‏ البيع الفهوم من سياق ا 
والمعنى : أن البيع حرام وان كان الشتری بمعزیة لهذه الانتفاعات المباحة ۰ 
وعليه يجوز الانتفاع بشحم الميتة فى طلى السفن والاستصباح بها وغير 
ذلك مما لیس بأكل ولا فى بدن الادمی ۱ ۱ 
وهو قول الشافعی وأصحابه و بن أبى رباح وابن جرير الطبرى : ' 


(۱) ومن قرائن الترجیح : 
اولا ۰ أن فى ذلك عودا للضمیر على أقرب مذکور 
ثانيا : أن إباحة هذه الأشياء ذريعة إلى اقتناء الشحوم وبیعها وفی التحریم سد لهذه الذريعة 
ثالثا :أن فى بعض آلفاظ الحديث فقال ۷۰ هی حرام ۱ 
وهذا الضمير ما أن يرجع إلى الشحوم وإما إلى هذه ال فعال 
وعلى التقديرين gS‏ اك بارا ا 
والجواب عن ذلك : ۱ 
اولا :أن ذلك إما يصح لو كان السؤال عن جوا الاستصباح و وغيره < آما اا 
" فیرجع الضمير إليه . 
ثانیا N‏ جوزو تاج ی ری ای و ی ی هذه . 
: الذريعة - 3 
وا ٠‏ أن وله ع فى بعض الرایات ال نر 
قال ابن القیم نه لا ازم من رمع الي رماع بها ف غير محر الله ورسوله 
منها . کالوقید واطعام الصقور والبزاة وغیر ذلك ۱ ۱ 
وقد نص مالك على جواز الاستصباح ا غير الساجد ٠‏ وعلی را ل 
الصاپون منه ٠‏ ويتبغى أن یعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البیع ۱ 
فليس كل ماخجرم يجه حزم الانتفاع يه : ا . فلا یو خذ ریم اقا 
بتحريم البيع.. : 
۲ 


المسألة الثالغة * 
قوله تعالی : « وان من امل الکتاب إن لیؤمان به قبل موته ) « 
(النساء ۱۵۹) ۱ 
فإن الضمير فى « موته + » له مرجمان ۰ ۱ 
الأول ١الكتابى‏ . 
وعليه يكون للشمير فی وله تعالى ۰ « ليؤمان په » احتمالات : 
أولها : بالله تعالى 
أى :ولا يلقع امان ع عند المعاينة 0 
ثانيها : النبى لله ۱ ۱ 
فلیس خرچ يهودى ولا نصرانى من انیا حتی يؤمن بالتبى عه 
ولو غرق أو سقط عليه جدار فانه یمن فى ذلك الوقت) 
قاله عكرمة "1 


(*) تفسیر ابن کثیر (۵۷*/۱) - زاد السیر (۲:۷/۲) - الکشاف (۲۱۳/۱) - الطبری (17/7) 
- القرطبی (۱۱-۱۰/۳) - الاوردی (۳۵/۱+-1۳۲) - البحر (۳۹۲/۲) - الالوسی (۱۳/۲) . 
وراجم : الرازی (۲۲/۲) - آبو السعود (۲۱۵/۲) 

(۱) قال الالوسى : ولا يخفى بعده . وأبعد من ذلك أنه لحمد ك 
الصلاة والسلام - ذكر هنا . ولا ضرورة توجب رد الكناية إليه . 
(۲) ان هذه الاقاصیص 3 عليه والقصود الایمان به والایمان بعیسی یتضمن اایمان بالنبی عله 


یمه بجر لا عليه 


۲۷ 


ثالثها : عیسی عليه السلام . ۱ 
والعتی : أنه ليس أحد من أهل الکتاب - الیهود والتصاری - إلا . 
ويؤمن بعیسی عليه السلام - إذا عاين الوت (۱) - بانه عبد الله 

ورسوله ۱ 
وبه قال ابن عباس والضحاك والحسن ومجاهد . 
وفیه تأویلان : ۱ 

الأول : لیومنن به من كان حيا حين نزوله قبل یوم القيامة ۲٩‏ 
قاله ابن عباس ایضا وابو مالك و قتادة وابن زید واختاره الطیری 5 

الثانى :لا يبقى أحد من جميع أهل الكتاب إلا ليؤمنن به على أن الله 
يحييهم فى قبورهم فى ذلك الزمان ويعلمهم نزوله ومانزل له . 
ذکره الزمخشری 


(۱) وهو إيمان لا ینفعه كما لم ينفع فرعون إيمانه وقت العاينة . 
۱ ينع 
(۲) وتکون الآديان كلها دینا واحدا . 


-¥A- 


المسألة الرابعة * 


قولهتعلی ١‏ « واسروهبشاعة 6 يوست 05 


فان لضمیر الفاعل فى ٠‏ آسروه « مرجعين ؛ 
او أحوة سف 
وهو قول ابن عباس ۱ ۱ 
- ومعنی الکلام : آنهم کتموا آخوته وأظهروا ملوکیته وقطعوه عن القرابة 
إلى الرق ٠‏ فقالوا : أنه عبد لنا آبق . وأسروا بیعه بشمن جعلوه بضاعة 
ی ۱ ۱ 
الثانی : اللتقطون ‏ . 
وهو قول مجاهد . 
ومعنی الکلام : أنهم آخفوه عن اصحابهم . وباعوه دون علمهم بضاعة 
اقتطعوها عنهم وجحدوها منهم › #نهم قالوا : إن قلنا للسيارة التقطناه 
شاركونا فيه ۰ وإن قلنا : اشتریناه سألونا الشركة كي أن را ۰ 
إن آهل مء جعلوه بضاعة عندنا علی أن نبیعه لهم بصر ف ۱ 
وعلیه یکون البخس هو الخرام كما قال أبن عباس ويكون 0 


( )ابن العربی:(۱۰۷۸) (0e e‏ ا 

Ty RYN l= )۲۵۳/۷( ۰ 

۰ (۱) قال الرازى ٠‏ وهو أولى ؛ ون قوله : سود یامد یا 
روه خال ماجکموا بأئه بضاجة ٠‏ وذلك إغا يليق بالوارد لا بإخوة يوسف .| 


-۲۹- 


له جر( 

روى لك عن اسن بن على وعن على جماع 

وإذا كان البخس بمعنى القليل المنقوص " 

فيكون حكم اللقيط تبعا لنية الملتقط . 

قال ابن العربى + قال ابراهيم + إن نوی رقه فهو ملوك ٠‏ وان نوی . 
الحسبة فيه فهو حر © ۱ ۱ 


9 (۱) قال فى المغنى ٠‏ قال ابن التذر + أجمع عوام أهل العلم على أن اللقيط حر . روينا هذا 
القول عن عمر وعلی وبه قال عمر بن عبد العزیز والشعبی واخکم وحم ومالك 3 
۱ والشافعی واسخق وأصحاب الرأی ومن تبعهم - 
(۲) ویکون قوله ۰ « دراهم معدودة » بدلا من قوله تعالی ٩‏ « بشمن بخس » . 
(۳) قال فى المغتى ٠‏ وذلك قول شذ فيه عن الخلفاء والعلماء ولا يصح فى النظر فان الأصل 
30 فى الآدميين الحرية فان الله خلق آچم وذریته آحرارا وا ل 

قاع يلم الك ارس ولد سکم سكا 


1 2 


* المسألة الخامسة‎ ٠ 


وى «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» 
3 (فاطر ۱۰) 
فان الضمیر فى قوله « یرفعه » له ثلاثة مراجع ٠‏ ۱ 
الآول ؛ أن الفاعل ضمير یعود على الله - جل جلاله - 
والهاء تعود للعمل الصالح ۱ 1 
والمعنى « والعمل الصالح یرفعه الله إليه ویقبله . وهو قول قتادة والسدی 
الثانی : أن یکون الفاعل ضمیرا مستترا عائدا على الکلم 
.. والضمیر الفعول (الظاهر) عائد علی العمل 
ويكون معناه أن الكلم الطيب - وهو التوحيد ا الصالح 
ثنه لا يصح عمل إلا مع إيمان بوفائدة هذا القول أنه لا يقبل عمل 
صالح إلا من موحد > وهو قول الحسن ویحیی بن سلام ٠‏ . 
الثالث :أن يكون ضمير الفاعل عائدا إلى العمل وفيه احتمالان ؛ 
أولهما : أن يكون ضمير المفعول عائدا على الكلم ۱ 
فیکون معناه : أن العمل الصالح هو الذى يرفع الكلم الطيب 
وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك . 
وكان اخسن يقول ٠‏ يعرض القول على الفعل .فإن وافق القول 
الفعل قبل » > وان خالف رد . ۱ 
وثانيهما : أن یکون ضمیر الفعول عائدا إلى العامل . والکلام على 
حذف مضاف . والتقدیر : والعمل الصالح يرم عامله ویشرفه. 
قال ابن عطية ۲ :هذا ارجح الاقوال عن ابن عباس ۱ 
ری ۳۳۳9 مشارق انارو دمع - ترك ون (/111) اتی 
(۲۹-۲۸) - الاتقان )۲٤/۲(‏ - زاد السیر (VAY)‏ > الماوودى 0 . 1 
وراجع + الرازی (۲:۳/۷): > البحر (۲/۷ «( اوس تاه 


و( ۰ 
-۳- 


تاه الاو * 


23032 قوله تعالی :«فما رعوها() حق رعایتها » (الحديد ۲۷) 
فان للضمیر فى قوله تعالی «فما رعوها » مرجعین : 
الأول المبتدعون للرهبانية ٠.‏ 
قاله الجمهور 
والمعنى : أن بعضهم لم يرعها . وإنما تسببوا بالترهب إلى طلب الرياسة 
على الناس وأكل أموالهم 9) 
ای : أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبائية ما رعوها حق رعايتها بل 
ضموا إليها التثلیث والاتحاد ۱ 
الثانى : أنهم التبعون لبتدعی الرهبانية فى رهبانيتهم ما رعوها بسلوك طریق 
أوليهم ۱ ۱ ۱ 
روى هذا المعنى سعيد بن جبير عن ابن عباس ٠‏ وهو قول الضحاك . 
الثالث ٠‏ أنهم الملوك الذين حاربوهم وأجلوهم 
وهو قول ابن عباس . 
الرابع : الذين أدركوا النبى جه ولم يؤمنوا به . 


(*)القرطبى (۲۱۳/۱۷) - الماوزدى )١197/16(‏ - زاد المسير (۱۷۷/۸) - الرازى 

(۱۰/۸) - البحر (۲۲۹/۸) 

(۱) قال ابن الجوزى ٠‏ فى معنى الكلام ثلاثة اقوال : 

آحدها ٠‏ أنهم ما رعوها لتبدیل دینهم وتغییرهم له و 

.والثانى + لتقصیرهم فيا ألزموه أنفسهم . 5 
والثالث : لکفرهم برسول الله عله لما بعث اذكر القولین الزجاج - ۱ 
(۲) كما قال ی «ياأيها الذين آمنوا إن: كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس 
بالباطل .... » (التوبة 4؟) وهذا فى قوم أداهم الترهب إلى طلب الرياسة فى آخر الآمر - 

-۳۹- 


7 الليبالة السائعة * 


e 7‏ 3 » تجدوا ماء ٣‏ « . (النسا+ 0 
0 ل والسافرون و 

وهو قول مالك د 54 حئیمة 5 بن جتيل. 20 
الثانی «السافرون وحدهم . ۱ 

فعلی ذلك لا يجوز التیمم للحاضر إذا عدم الاء 60 

وبه قال ابو يوسف a:‏ صاحيا أبى حنيفة or‏ 


(*) بدائع الصتائع (6۸/۱) ی 0 - لشب لض 090/00 - 
مغنى المحتاج (۸۷/۱) - القرطبى (۲۱۹/۵) 
وراجع *الرازی (۲۲۷/۳) - ايو السعود ا 
(۱) ومن أدلتهم : اد 00 
أولا : قول کله ی لبج رت این وان یج زا عشر سنين 
فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير » قال الترمذی هذا حديث حسن ` 
وفاقد الماء فى الحضر داخل فى عموم الرخصة . ۱ 
ثانیا : القياس على السافر واجامع أن كلا عادم للماء . 
(۲) ويجاب عن ذلك بأن ذكر السفر خرج مخرج الغالب ٠‏ فلا يكون شرطا كما 
ذكرالسفر وعدم وجود الكاتب فى الرهن وليسا بشرطين فيه . 
وإن سلم أنه شرط ٠‏ فدلالة اللفظ على عدم جواز التيمم للحاضر دلالة مقهوم: ؛ ودلالة 
التطوق فيما استدل به الجمهور مقدمة عليه : 
(۲) وجه قولهما :أن الظاهر فى المصر وجود. الماء المسخن والدفا". : فكان الجر تارا 
فکان ملحقا پالعدم . 
والجواب عن ذلك : أن فقد الماء لخن والدفء فى حق ی الفقراء لين يناد . 
على أن الکلام فيما إذا تحقق الغجز من کل وجه .حتی لو قدر علي الاختسال بوجه من 
الوجوه لا يباح له التيمم . 0 
۳۲۳ 


المسألة الغامئة * 


قوله تعالی :۰« ویظعمون: على ج (الإنسانه) 
فان للضمير فرجمین : ۳9 ۳ 
الأول ۰ أن يراد خب الله . تعالی 
قاله أبو سليمان الدارانى. » وفيه تأويلان + ..: 
أولهما + أن يكون حالا من القاعل فى «یطعمون » . 
والتقدير ٠‏ كائنين على حب الله . . _ ا 
ثانيهما : أن يكون حالا من الإطعام المشار إليه فى قوله تعالى :. 
«یطعمون »4 ۱ ۱ 
والتقدير : إطعاما كائنا ا وج یت 
الخانی ٠‏ أن يراد حب الطعام () e‏ 
وفیه تأویلان : ۱ 
آولهما + کانوا یژثرون وهم او إليه ۱ 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والزجاج ا 
" ثانيهما : کانوا محبين فى فعلهم ذلك دلا ونا فية لا تكاف 
وهو قول الحسن بن الفضل rE‏ 
الخالث a a E ET‏ 
قاله الفضيل بن عیاض . 
ا ROSE EONS‏ الالوسى (۱۵۵/1۵) - البحر 


)0/۸( - أبو السعود (17/8١5؟)‏ وراج جع :الرازى (۲۷۷/۸) 

۰ هو كناية عن الإحسان‎ ٠ وقيل‎ ٠ قال الالو سی الظاهر ناراد اعام لام مت‎ )١( 

إلى المحتاجين والمواساة معهم بأى وجه كان . 3 

: (۲) ذكر الاوردی وجوها. : الأول * حب الطعام. ٠‏ وعزاه لمقاتل 

الثانى : شهوته . قاله الكلبى . الثالث : قلته ٠‏ قاله قطرب (35/46؟) 
3 0-4 


المسألة التاسعة > 


قوله تعالی 32 EE‏ ولكن جعلتاء ور ۲ (الشورى 01) 
فان الضمیر فى «جعلداه » له مراجع : 
الأول «الأمر . 


الثانی الكتاب . وهو القرآن 29 

وهو قول السدى 0 الطبرى على ذكره . 
الثالث #الإيمان ° 

وهو قول ابن عباس والضحاك: » وعتارة الاوردی * حگاه النقاش وقاله 
الرابع : أنه الکتاب والایمان 

أن معتاهما واحد 29 , 


الخامس :الروح : 
قال ابن القيم )٩(‏ ؛ والصحيح أنه يعود على الروح فى قوله :«. 
من آمرنا » فأخبر تعالی أنه جعل أمره روا وور 3۸۱ ۰ 


(*)الوابل الصيب (0۸)- القرطبى ٠ /1١(‏ ۰ زاد لمسهر م133 )- اارد (۵15/۲) 
- الرازى (۶۱۰/۷) - البحر (۵۲۸/۷) - ال لوسی (۲۰/۲۵) - الطبرى (19/50) ` 
(۱) وتام الآية «وکذلك آوحینا إليك روحا من آمرنا ما كنت تدرى ما الکتاب ولا الایمان 
ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا وانك لتهدی إلى صراط مستقیم ». 

(۲) #نه الذی یعرف به الاحکام .فلا جرم شبه بالنور الذی یهتدی به 
" (۲۳ قال ال لوسی : ورجح بالقرب . لکونه آقرب مذكور . 
)٤(‏ کقوله تعالی ۰« وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها » متام 
وقوله تعالی « والله ورسوله احق أن یرضوه » (التوبة .)١۲‏ 
(0) اجتماع الجيوش الاسلامية  )۵(‏ 

ج۳۵- 


اسالة العانشوة. * 


. )۱۵۷ قوله تعالی + «.وما قتلوه یقینا » ( النساء‎ ٠. 
.: فان الضمیر فى قوله تعالی « وما قتلوه » له ثلائة مراجع‎ 
السیح عليه السلام‎ ٠ الأول‎ 

فیکون المعنى : وما قتلوا عيسى حقا 

. هذا قول الحسن‎ ٠ ٠ 

وان العلم:المذكور فى قوله تعالى دما لهم به من غلم إلا اتباع قطن » .. 
والمعنى -على ذلك - :ما قتلوا العلم به يقينا © | 

وهذا قول الفراء وابن قعيية ٠‏ 
والالث : الظن المذكور فى قوله تعالى «إلا اتباع الظن » 

٠٠) وما قتلوا ظنهم يقينا‎ ٠ والعنی‎ ٠ 


وهو قول ابن عباس والسدی . 


(*) زاد السیر (۲63/۷) - الاوزدی (1۲۵/۱) - التنبیه عن - فتح آابیان 
۱ 61/5 )طلم الهند - القرطبی ( / ۰( تا 

راجع لوسی (۱۱/1)- البحر (۲۹۱/۲): - الرازی (۲+۲/۲) - (jD e‏ 
(۱) كقولك : قتلته علما ١‏ إذا علمته علما : تا هر و 
< (۲) تقول :كتلته یقینا . وقتلته علما. ی 0 

واصل هذا -: أن القتل للشی۰ یکون: عن قهر واسخعا: و غلبة ‏ . یقول هم ید عم 
عل ات ی و ای ظنا- 


المسألة ادا دية عشرة* 


قوله تعالى 3 ا وکانوا فيه من الزاهدين 1 کک 00 
فان لاضمیر في قولة تعالى « وكانوا » مراجع : 
الآول : «الراد :| و ۰ 
ل#نهم قصدوا زواله عن أبيه . وعلیه فالضمیر فى «فیه » له فزجمان 5 
الأول : یوسف .ای :لم یعلموا مکانه من الله تعالی قاله الضَحاك وابن 
الثانى : الغمن e‏ لمن أو لقصد یماد یوسف ن 
الغانى : السيارة 0 
لقول الإجوة ؛ انه غيد 5 منا ۰ آو لکونهم التقطؤه 9 
متهاون به لایبالی بای شئ يبيعه . أو #نهم خافوا أن یظهر المستحق 
فینزعه من يدهم فلا جرم باعوه بأوكس الاثمان ۱ اه 
الخالث : الواردة ۱ 3 ۱ 
ا انهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم ورأوا أن القليل من ثمنه فى الانفراد 
و ۳ E‏ 


(*) القرطبى (</۱0۷). - رای (/۱۱۲) - ین المي ردنا 6 “الماوردى (596/7) 
-البحر(۲۹۱/۵) 
س 60 


لس 


قوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره » (الغور ذه 
فان للضمير مرجعين ٠‏ . . 0 
الأول : أنها ترجع إلى الله عز وجل ؛ قال 71 اا انه الآمر حقيقة ۱ 
قاله مجاهد ٠‏ ويحيى بن سلام 
۱ ورجحه الخصاص () 
الثانى * إلىالرسول عله ؛ لانه المقصود بالذكر ` 
قاله قتادة . ۱ 
و معتى یخالقون عن آمره شون أدره 
وفی تأویل الأمر احتمالات ' 
.0 الأول ٠‏ الآمر القولی .. 
الگانی :الفعل . 
الغالث : الطريقة ٠‏ 
١‏ كمايقال :آمر فلان مستقیم . | 2 
قال الرازى ٠‏ وذلكیقتضی أن كل ما فعله ته یکون واجبا فلا 


- )۲۲۳/۱۷( مع الرازى - القرطبى‎ )۲۳۰/۷( ETT RT 
- )۳۱۱/۳( الالوسی (۲۲۹/۱۸) - الرازی‎ )۱٤۷/۲( الماوردی‎ . 

وراجع الطبرى )10/1۸( - الیحر (4۷۷/۲) 

٠‏ (۱) قال «الأظهر أنها | يعنى هاء الكناية ] لله تعالى لآنه يليه ؛ وحكم الكناية رجوعها 
إلى مايليها دون ماتقدمها . 


~A 


المسألة الثالثة ق 


قول تعالىن؟. ( إن پریدا إصلاحا يوفق الله پینهما » 
(النساء ۲۵) 
فان للضمیر الأول مرجعین : ۱ 
الأول : اطکمان ۱ 
۱ وفی مرجع الضمیر الثانى احتمالان : 
٠‏ الأول :أن يكون راجعا | إلى الحكمين ٠‏ 1 
والمعنى : إن قصدا (صلاح ذات ألبين وفق الله بينهما فيجتمعان 
على كلمة واحدة 
قاله ابن عباس وابن از وعطاء والسدى والجمهور . 
الثانى : أن یرجع الضمیر إلى الزوجین . 
أى: إن قصد الحكمان الإصلاح وفق. الله الزوجين وألقى فى 
نفوسهما المودة والرحمة ‏ 
الثانى : الزوجان . 
وفی مرجع الضمير الثانى احتمالان کل : 
ول : أن یرجم إلى الزوجین 
أى: إن أرادا الإصلاح وزوال الشقاق اوقم الله بینهما ال لفة والوفاق 
الثانى: أن یرجم إلى الحكمين ٠‏ 
أى : إن يرد الزوجان (صلاحا یوفق الله بين ات حتي يعملا 
بالصلاح والتصح ویجتمعا على كلمة واحدة . ۱ 
(*) القرطيى /٥(‏ ۱۷-۱۷4 - زاد السیر 099/5 ر 
ET‏ ۱ 
-۳۵۰ - 


المسألة الرابعة عشرة  *‏ 

قوله تعالی «.....فأنزله الله سكينته عليه » (التوبة ۰+) 
فإن للضمير مراجع : 
الأول : أنه يرجع إلى أبى بكر رضى الله عنه . 

وهو قول على بن أبى طالب وابن عباس وحبيب بن أبى ثابت (۱) 
الثانى ۰ أنه یرجم إلى النبى له 0) 

قاله مقاتل . وهو قول الجمهور . 
الثالث : آنه یرجم | إلى النبی له و أبى بكر رضى. الله عنه 

والهاء ههنا فى معنی تثنية 

والتقدير : فأنزل الله سكينته عليهما فاكتفى بإعادة الذکر على أحدهما 

من |عادته علیهما 9) ات 5 


(*) زاد المسير (46۱/۲) - البحر (۳/۵)- ابن العربى )٩۵۱(‏ - القرطبی (۱4۸/۸) 
-الالوسی )٩۸/۱۰(‏ وراجع :الرازى (+/1۳۹) 
(۱) قال أبو حيان ٠‏ والظاهر أن الضمیر «علیه » عائد على أبى بكر لن النبی عله كان 
ثابت الجأش . ولذلك قال «لا تحزن ٠‏ إن الله معنا » . وأن الضمير فى «وأيده » عائد على 
الرسول له كما جاء ۰ «لتومنوا بالله ورسوله وتعزروه و توقروه » يعنى آالرسول . 
و «تسبحوه» یعنی الله تعالی . 
وقال ابن الغربی ۰ قال علماژنا + وهو الاقوی ؛ لآنه خاف على النبی عه من القوم ؛ فانزل 


الله سکینته عليه بتأمین النبی له . فسکن جاشه . وذهب روعه . وحصل الامن . 


وأنيت الله سبحانه ثمامة . وآلهم الوکر هناك حمامة ۰ وارسل العنکبوت فتسج بیتا عليه 
فما أضعف هذه الجنود فى ظاهر اس . وما آقواها فى باطن العنی . 

(۲) ووجهه أنه التاسب ا > ولا يلزم من ذلك سبق 0 ؛ بل تکون السكينة 
لرفعته عله ونصرة ١‏ . 

(۲) کقوله تعالی «والله ورسوله أحق أن یرضوه » (التوبة ۲<) 

ویژیده أن فى مصحف حفصة ۰ «فانزل الله سکینته علیهما وآیدهما» 


هو 0 


قوله عه : : لا ١‏ يمنع أحدكم عه أن یعرز خشبة فی 


جداره( ")عم : 


فإن للضمير فى «جداره» مرجعين : 
الأول : أن يعود إلى الغارز 
أى : لا يمنعه جاره أن یفعل ذلك فى جدار نفسه ۱ 
وعلى هذا فلا يجب كين الجار إذا طلب من جاره أن يضع خشيةعلى 
جدار المطلوب مته 
نص عليه الشافعی فى مختصر البویطی > وهو أحد القولين فى الجديد ۱ 
وبه قال أبو حنيفة ومالك 9) 
(*) فتح الباري )154-155/٠١(‏ - المنتقي (۳/۲+-4۷) - تیسیر التحریر (۱۱/۱) - 
شرح الک وکب المنير (۲۲۰) - جمع اجوامع )٩0/۲(‏ بحاشية العطار . 
(۱) روي بالإفراد منونا ؛ وأكثر الرواة علي زوایته بصيغة الجمع مضافا > قال ابن عبد البر : 
روي اللفظان ة في الموطاء > والمعني واحد لآن المراد بالواحد الجتس . E‏ 
(۲) رواه مالك (۶۳/۱) الموطأ بشرح الباجي - والبخاري (۱۹۲/۱۰) فتح الباري - ومسلم 
(۲۷/۱۱) بشرح النووي - وأبو داود (؟/5١؟)‏ - والترمذي /٤(‏ ۵۸۵) التحفة 
ولفظ البخاري عن أبي هريزة رضي الله عنه أن رسول الله لله . قال ۰ « لا عنم جار جاره أن 


يغرز خشبة في جداره» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اما لي أراكم عنها معرضين . والله 
لأرمينها بين أكتافكم . 

(۲) وحملوا الآمر في الحديث علي الندب ؛ والتهي علي تیه جمعا بينه وبين الاخاديث 
الدالة علي تحريم مال السام إلا یرضاه. ؛مثل =١‏ 


-41- 


الثانى : أن یعود إلى الجار . وهو الراد بقوله يله «احدکم» 
فيدل على أن الجدار إذا كان لواحد وله جار فاراد أن یضع جذعه عليه 
جاز سواء آذن الالك أم لا ٩‏ ۱ 
وهو الذی نص عليه الامام آحمد وأصحابه . وإسحق وابن حبیب من 
الالكية » والشافعی فى القدیم وهو القول الثانی فى الجديد . 


= قول عله فى خطبة حجة الوداع : «لا يحل لامرىء من مال اخيه إلا ما أعطاه عن 
طیب نفس » ۱ 
۱ خرجه الحاكم فی المستدرك )٩۲/۱(‏ قال المحلى ل لي لا 
وکل متهما منفرد فى بعضه ٠‏ . 
(4) قال الفتوحی ؛ وهو الظاهر؛ لقول آبی هريرة رضی الله عنه :[ما لى أراكم عنها معرضین 
٠‏ : والله لأزمين بها بين آظهرکم] ولو كان الضمیز عائدا إلى الغارز لما قال ذلك . 
لکن قال الباجی : فيحتمل قوله ذلك أنه كان يحمله على الوجوب . ويحتمل أنه كان يحمله 
على الندب :کته كان يوب من كان یترك إباحة ذلك جاره ویشح بحقه فكان يجرى إلى 
توبيخهم على ترك الأخذ با ندب النبى عله إليه ورغب فيه . 


- 4192-7 


دم وف تشخ مس ال .. 


* الأولى ٠‏ قوله تعالى ٠‏ «وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتی فی 
٠‏ حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن » 
* الثانية : قوله تعالی : «من ذا الذی پقرض الله قرضا حستا ». ۲ 
* الالة « قوله تعالی : «ذو العرش الجید » ٠‏ 
* الرابعة : قوله تعالى ٠‏ «۰۰۰ في یوم تحس مستمر» - 
* الخامسة ۰ قوله تعالی ٠‏ «فى لوح محفوظ» ‏ 
* السادسة : قوله يه : «رب العرش العظيم» ' 
* السابعة ٠‏ قوله تعالى : «لا إله إلا هو رب العرش الکریم» 
* الثامنة : قوله تعالی ۰ «سبح اسم ربك ال علی » 
* التاسعة : قوله تعالي ۰ «۰۰لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد یذ کر فیها اسم الله کثیرا» - 


NS 


تعدد ل او 


أجمع التحویون على آمرین ۰ ۱ 
الأول : صلاحية ألصفة لموصوف متعدد 7 الاتفاق فى الإعراب والعامل معا 
3 کقولك :مرت بزيد واخيك العاقلین . 1 

ونظرا لتعين الصفة فى کل من الوصوفین فقد انتفی الاحتمال یدای 
الا جمال . 

الثائى + عدم صلاحية الصفة للموصوف المتجدد إذا اختلف الاعرابان والعاملان 
معا : 1 
کقولك ١‏ مررت بزید وهذا ارون “5 
فلا يجوز أن تقول : العاقلان أو العاقلین على الصفة 00 

ومحل التزاع فيما إذا اتفق الإعرابان واختلف العاملان ٠‏ 
لال و ا ی 

.على تقدير کون [العاقلين] صفة لهما يه خلاف على ,فولين : 

الأول “الجواز 

وإليه صار سیبویه وال خفش وغیرهما ۱ ش 
. وبناء عليه لو قدرنا : مررت بغلام زيد ونزلت ا عمرو العاقل ؛ _ 
0 آلوصف بين الوصوفین . بر الاجمال . ۱ 


(۱) لکن يجوز ١‏ على القطع ولتت یاضما [أعنى] 
والرفع بإضمار میت ؛ كانه قال ٠‏ هما العاقلان . 
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الثانى : المنع e‏ ا ۱ 
وهو قول المبرد والخليل واختاره البطلیوسی وابن مالك وغیرهما 0 
وتعدک مرجع الصفة یعتی. سبق عدید من الموضوفات وتأخر 9 2 5 
يضاف إلى کل واحد منهات. فإذا كان احتمتال اتصتاف کل منها بهذه الصفة 
متساويا فان هذا حقيقة الاجمال():. 
وکل من: قوله تعالي ٠‏ «وكان في الدينة تة رهط یفندون #(السيمة) 
ف«یفسدون »وصف ل«تسعة » أو ل «رهط» . وقوله تعالي :« «وكل نشنيء 
. فعلوه في الزبر » ( القمر ۲ ف «فعلوه » نعت ل « شيء ».أو ل «کل» (*) . 
وان تضمن ترذد ات م ی در ی 
ش علي .فرق في العني ولا خلاف في المآل .. 
والتمثيل للمسألة بقولنا ۰[ زید ا وإن اقنش إلعردد بين 
احتمال أن یراد به کونه : ماهرا فى الطب وكونة ماهرا - فى غیره ۰ واستق 3 
وصف الإجمال” 0 أنه لا عدر أن یکون ٠‏ مثالا توصي یقصر عن إفادة 
لأحكام الشرعية. " ۱ و 
(۱) المقعضب (۲۱۵/4) - العنبیه (10) - شرح ابن عقيل (۲/۲ مع ول ی کر فا ۰ 
.بل قال + فان اختلف معنى العاملين أو عملهما وجب القطع وامتنع الإتباع .اه ۱ 
(۲ )وقد ذكر الأصوليؤن بعقب الو.ف لمتعدد في المخصصات للعموم وتحرر في مرجع | الصفة ' 
فيه مذهبان :الأول :ما يليه الصفة وهو قول اتفية.الثاني ٠‏ جمیع المذكور. وهو قول غیرهم 
العتمد (۲۵۷/۱)- الاجکام :-)٩۷/۲(‏ المحصول (۲۱/۱)-: شرح الختصر. (۱:۱/۷) 
سلاسل الذهب (۲۵)- تیسیر التحریر (۲۸۲/۱)- فوات الرحموت (۶/۱ع۳) 
(؟ ) ذكر القال واقتصر عليه كل من :2۱۱ غزلی فى المستصفى (۲۸۲/۱) والأمدئ قى الاحکام 
)و الإستوى (144/5) والسیکی فى | الابهاج (۲۲۷/۲) وجمع الجوامع 5/0 
بحاشية العطار والفتوحى فى شرح الكوكب النیر (۲۲۰) وأمير بادشاه فى تيسير التحزير 
(۱۱۱/۱) والشوكاني فى إرشاد الفحول )١75(‏ (*) دراسات (۵۸۱-۵۸۵/۲/۲) 


نی ۶ 
وت د 


۱ السألة الاولى * 
قوله تعالی : «وأمهات نسائكم وربائیکم اللاتی فی حجورکم 
من نسائكم اللاتى دخلتم بهن « 
(الساء ؟؟) 

فان لمرجع الصفة فى قوله تعالى «اللاتى دخلتم بهن » احتمالين : 
ال ول :.الرجوع إلى أقرب مذکور فقط وهو قوله تعالى «وربائبكم اللاتى فى 

حجوركم من نسائكم » 

فیکون الدخول بالامهات شرطا لتحريم الربائب. 

وتکون آمهات النساء محرمة مجرد العقد وبغير شرط الدخول ا 


: وهو قول جمهور أهل العلم (6 ٠‏ 

)الرازی (۰ ۰ -۲۷) - البحر (۲۱۲/۳) -القرطبی (۵/۵ . ۱۰-۰) - زاد المسير 
(EVN)‏ - أصول امحصاص (۲۶/۱) - التنبیه (۲) - احکام الجصاص (۷۱-۷۰/۳) 
وراجم ؛زاد العاد (۱۲۵-۱۲۱/۵) ال لوسی (۲۵۷/4) - پدية جود (۲۲/۲) - روضة 
الطالبین(۱۱۱/۷) ۱ 
)وقد .رجح الجضاص قول الجمهور . - وهو آن اامهات رمن بالعقد E‏ 4 
منها ٠‏ 

أولا أن قوله تعالى + «وأمهات نسائكم » مبهمة عامة > كقوله تعالی ؛ «وحلائل آبناتکم » 
وقوله"تعالی: ۰ «ولا تنکحوا ما نکح آبائکم من النساء » فغير جائز تخصیصه إلا بدلالة ۲ 
"انیا :آن شرط الذخول تخصیص لعموم اللفظ . وهو لا محالة مستعمل فى الربائب . 
ورجوعه إلى أمهات النساء مشكوك فيه وغير جائز تخصیص العموم بالشك ۰ فوجب أن 
یکون عموم التحریم فى آمهات النساء مقرا على بابه -. . ۱ 

الغا «آن : (ضمار شرط الدخول لا يصح فى آمهات النساء مظهرا انه لا يستقيم أن يقال ' 
وأمهات نسائكم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن ؛ ان آمهات نسائنا لسن من نسائتا . 
والربائب من نسائنا ؛ لن البنت من الام ٠‏ وليشت الم من البعت یی بیس موز 
د e‏ ا RRS‏ 9 
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والثائى ٠‏ الرجوع إلى آلنسام المد كورات فى الوضعین ١‏ ۱ 
_ . فكما يكون الدخول بالآمهات شرطا لتجريم الريائب فكيِك لا تحرم 
أمهات التساء إلا بشبرط الدخول بالبنات ˆ 
وهذا القول مروى عن على وابن ود "۲ وهو قول. مجاهد «.وعكرمة 
وهو رواية عن ابن عباس وجابر وزید بن ثابت وابن الزفير Ro ٠‏ 


موو ا 


1 (۱) وضعفه اران ل 
أولا : بقوله : ولا جائز أن 1 «اللات» و وش لنسائكم. .من قوله جا «وأمهات. 
۱ ا ونساتکم الجرور بن. ؛ ان العامل فى المنعوتين قد اختلف + :هذا مجرور ‏ 

بمن ٠‏ وذاك مجرور بالإضافة . : 

ثانيا : بقوله : ولا جائز أن يكون من تسانکم » متعلق بمحذوف یم أمهات نساتكم. 
وربائبكم لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذآك لأنه بالنسبة إلى قوله تعالى «وأمهات 
نسائکم » یکون «من نسائكم » لبيان النساء ' ویب الدخول بها من غير اللدخول 
بها . ۱ 7 ۱ 

وبالنسية إلى قوله تعالى «وربائبكم اللاتی فى ۳ من ناف اللاتی تس 

بهن » لبیان ابتداء الفاية كما 3 تقول ١‏ هذا ابتی من قلانة و 


0 (۲).قال ابن.رشد امن طرق ضیف 


. المسألة الثانية * 


قوله تعالی: «من ذاالذی یقرض اللهقرضا (احسننا » 
(البقرة۲4۵) 
فان للضفة :« خستا » مرجعین + ` 
الأول : الفعول الطلق.« قرضا » 
والتقدیر : من ذا الذى یقرض الله (قراضا حسنا 
وق کیره ارچ 
أولها :أن یکون خالصا لله . قاله الضحاك . 
انیسها :أن یخرج عن طيب نفس . قاله مقاتل . 
ثالشها :أن یحتسب ثوابه عند الله 
زابعها :ألا يتبعه منا ولا أذى > وهو قول عمرو بن عثمان الصدفی 
خامسها : ألا يعتقد فى قرضه عوضا *وفو قول اسيل بن عذال 
سادسها ٠‏ أن یصرفه فى وجوه حستة . 
ای رین ان على تقد تقدیر کونه قرضا بمعنى مقروض ٩‏ 
أى « قطعة من المال . وفيه تأویلان ٠‏ . 
أولهما : أن ن یکون من خیار الال . 
ثانيهما أن يكون حلالا . قاله ابن البارك . 
وفيه تأويلان : 
۱ . الأول :أن اند 
الغانى ٠‏ أن یکون حلالا  .‏ قاله ابن البارك . 


)۳ الكشاف (۱4۷/۱) - زاد المسير )۲٩۰/۱(‏ - القزطبى 4/0( ا ور 41/4( 

البحر (۲۵۲/۲) - ابو السعود (۱۵/۲ )۰ وذکر بعض هذه الوجوه الشربینی (۱۵۹/۱) . 

وراجع 9۰ لوسی (۱۱۲/۲) (۱۷۳/۲۷) - الرازی (۱۸۵/۲) ۰ )۸٩/۸(‏ ۰ 

(۱) قال الزمخشری ؛ إقراض الله مثل لتقدیم العمل الذى يطلب به ثوابه . 

. (۲) كالخلق بمعنى المخلوق ْ 
و 


. المسألة الشالغة* 


قوله تعالى ' ذو العرش المجيد « ی ۰ 
فان لوصف الجید مراجع ٠‏ 
الأول ۰ «ذو» 
فعلى ذلك تستحق الرفع . 
وهو اختیار اکر القراء والفسرین 4 ۰ 
ومعنی الجید. ؛ العظيم فى أداته وصفآقه ان واجب لوجود 0 القدرة 
کامل الحكمة . 
الثاني : « العرش » ومجده علوه وعظمتة 
وعلى ذلك تنتتحق الخفض ` 
. وهی قراءة:حمزة-والكسائى و خلف 
ووافقهم عمش والحسن والفضل عن e‏ وله احتمال اخ وهوه 
الثالث : «ربك » فى قوله تعالی ۰ وان بطش ربك لشدید . 3 (البروج ا 3 


(*) اتحاف فضلاء ٠‏ البشر (4۳۰) - زاد السیر )۷۸/٩(‏ - الکشاف ۱/۹ ۰)- الاوردی 
(/1۳۱) - الرازی ماد ۳ الیحر ( EN‏ الشربيتي (0۱۳/۵)- آپوالسعود ۱ 
(1۳۲/۸)- 

وراجع ٠‏ ال لوسي ( ۲ القرطبى  .)1۹0/۱۹(‏ ۱ 

6 قال الرازى ۰ لآن الجد من صقات التعالى والجلال. ٠‏ وذلك ل ليق إلا بالله سبحانه . 
والفصل والاعتراض بين الصفة والموصوف فى هذا النحو غير متتع . e‏ 

(۲) قال الرازی ٠‏ وهؤلاء قالوا ٠‏ القران دل علي أنه يجوز وصف غير الله اد ثم قالوا؛ 
. إن مجد الله عظمته بحسب الوجود الذاتی وکمال القدرة والحكمة ة والعلم . . 

وعظمة العرش + علوه في 0 وعظمة مقداره وجببن صورته وتركويه : 
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ا قوله تعالي > کی یوم تحنس مستمر » (لتبر۱۹) 
ففى مرجع لس E‏ 8 
الأول :أن يكون صفة «نحس»_ 
فيكون المراد استمرار النحوسة 
والمراد بالیوم : مطلق الزمان 9) ۱ 
۲ آی :انهم بعد أ أن أهلكها الم پزالوا معذبين فى البرزح + حت یداو جهنم 
" يوم القيامة .وهو قول قتادة . 


و 


القاتی :أن یکون صفة «يوم» ی هو متس 
ای« فى يوم استمر لیم حتى أفلكهم على أن المنتمرار يجسنب إلزمان 
أو: فى يوم شمل كبيرهم وصفیرهم ا 
من پالاشستمواز پخننب الأشخاض ب :د 
(*) القرطیی AI)‏ ليحن ON‏ لیس 000/500 - - الجمل ۵ - ۱ 
الشربينى (4 /۱:۷) > ۰ 
۱ (۱) وف معني موقر تأويلات ٠‏ 
7 الأول "أن یکون من الرارة "وش :كان مرا عليهم . 
قاله الضحاك . وحكاه الكسائى . ٠‏ 
الثاني ل معدم ررض سر سم دم 
کالشیه المحكم الفتل الذى لا یطاق تقضه. ٠‏ 
الثالث ؛ من الاستمرآر بعنی الذوام > أق ٠‏ دام الشؤم ؛ استمر عليهم بنحوضه 0 
00 قال ابو حیان » والذى یظهر أنه لیس يما معينا »بل آرید به الزمان والوقت ٠‏ کانه ۱ 
قيل ٠‏ فى وقت نحسن ٠‏ ويدّل على ذلك أنه قال فى سور ففنلت «فارسلتا علیهم زيح" ' 1 
صرصرا فى ایام تحسات 8 وقال فى اخاقة «سخرها علیهم سیم ليان وثمانية ايام حسوما» 


المسألة الخامسة * 


قوله تعالى ۰ « فى لوح محفوظ ٩2‏ (لبرج ۲۲) 
فان لوصف «محفوظ» مرجعین ٠٠‏ ا ۱ 
الأول : القرآن السابق ذکره كما قال تعالی : «وانا له حافظون » (احجر ۵) 
فعلی ذلك یستحق الرفع ۱ 
وهى قراءة نافع بخلاف عنه وابن محيضن وزيد بن على والاعرج ١‏ 
الثانى : اللوح . وعلى ذلك تستحق الجر وهی قراءة الباقين 


e 
* المسألة السادسة‎ 
) قوله عله فى دعاء الكرب : ( رب العرش العظيم‎ 

فعن ابن عباس : كان النبى عه يدعو عند الكرب يقول : 

لا إله إلا الله العظيم الحليم » لا إله إلا الله رب العرش العظيم » 

لا إله إلا الله رب السموات ورب الآرض ورب العرش الكريم . 

فان لفظ «العظیم » وكذلك «الکریم » له احتمالان ٠‏ 

الأول «الرفع على أنه نعت للرب  ٠‏ نقله ابن التين عن الداودی رواية . 


الثانى :الجر على أنه نعت للعرش ٠‏ وهی رواية الجمهور 
(*)اتحاف فضلاء البشر (1۳7)- زاد المسير (۷۹/۹)- الاوردی (/4۲۱)- البحر 
(1۵۲/۸) الكبير (۲۷۲/۸) - القرطبی ( ۲۹۸/۱۹): e‏ ۰( 
.وراجع «الشربینی (/۵۱۵) 
(۱) أى : من وصول الشیاطین إليه قاله الزمخشری 
أو محفوظ فى القلوب لا یلحقه خطأ ولا تبدیل قاله آبو حیان ‏ . 
(يي) شرح النووی (۱۷/ 1۸-۷ ) - فتح الباری (۱۷۲-۱۷۱/۲۳) 
۱ ۱ - ۵۱ - 


75 المششألة یه 
قوله تعالى ۰ «فتعالى الله الملك الحق » لا له إلا هو رب العرش 
الکریم » (المؤمتون <۱۱) 
لمن وقف على رأس الاية ؛ فلم یصلها با بعدها . 


فاحتمل رجوع وصف «الکریم » إلى العرش فاستحق الجر - 
- واحتمل رجوعه إلى «رب » فاستحق الرفع () ٠‏ 


زد 
المسألة الثامنة * 
قوله تعالى ۰ «سبح اسم ربك الا علی » (الاعلى ۱) 


- لاحتمال أن يكون «الأعلى » راجعا إلى «اسم » ؛ فيكون فى محل النصب . 
- واحتمال أن يكون راجعا إلى «ربك» فيكون فى محل الجر( 


(*) فتح القدير (۵۰۱/۲) 
(۱) والجر قراءة عاصم وغيره . 
ووصف العرش بالكريم لنزول الرحمة والخير منة اا ارق عليه 
وقراءة الرفع لآبى جعفر وابن محيصن وإسماعيل وأبان بن تغلب 
) الكشاف (+/۲۰۳) - مغنى اللبيب (074) 
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المسألة التاسعة + 


قوله تعالى : «لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر 
فيها اسم الله كثيرا 29» (الحج .4). 

فان قوله تعالى + «يذكر فيها اسم الله کثیرا » له احتمالان : 

اون يكون تفه جم ما سيق ۱ 
ویکون العنی وقت شرائعهم وإقامتهم الحق . ١‏ 
وهو قول الضحاك ومقاتل والکلبی . 

الثانی ۰ أن یکون صفة «مساجد» 
قن جم اموا الذكورة لب فيا هه( 0 
قاله آیو سلیمان الدمشقی . ۱ 


(*) القرطبى (۷۲/۱۲) - الطبری (۱۲3/۹) - زاد المسير (4۳۷/۵) - البحر ٠ )۴۷٥/۹(‏ 

- االوسی (۱3۶/۱۷) - الرازی (177/7) - ابن كثير (۲۲۱/۲) - فتح القدیر ١‏ ' ۱ 
("/لاة؛) - البیضاوی (۲۲۹) 
(۱) قال ابن جرير بعدما ذکر وجوه التفسیر ٠‏ وأولى هذه قوال فى ذلك بالصواب قول 
من قال ٠‏ معنى ذلك لهدمت صوامع الرهبان وبيع التصاری وصلوات الیهود ؛ وهی كتائسهم 
؛ ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا . 
(۲) قال النحاس ٠‏ الذى يجب فى كلام العرب ‏ على حقيقة النظر - ؛ أن يكون «يذكر 
فيها اسم الله » عائدا على المساجد لا على غيرها ؛ لن الضمير يليها . 
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السیب القالث 


تعدد مرجع الاشارة 


وفیه عشر مسائل 
| * الاولی : قوله تعالی : « ذلك الكتاب » 
* الثانية : قوله تعالی : « ولذلك خلقهم » 
* الثالفة : قوله تعالی : «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى السجد ارام » 
* الرابعة : قوله تعالى : وف لعل ذلك عد وان وظلما » 
* الخامسة : قوله تعالى:« كذلك أرسلناك فى أمة قد خلت من قبلها أم» 
* السادسة: قوله تعالى : « وحرم ذلك على المؤمنين » 
* السابعة: قوله تيه ٠‏ « فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا » 
* الثامنة : قوله تعالى : « فعجل لكم هذه » 
* التاسعة : قوله تعالى : « هنالك ابتلى المؤمنون » 
* العاشرة : قول ابن عباس رضي اللهدعنهما : «هكذاأمرنا رسول الله مه » 
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تعدد مرجع الاشارة ۱ 
ضابطه “أن يتأخر اسم إشارة عن عن اکثر من مرجع يصلح ‏ لھا e‏ سواء 
كانت هذه المراجع مذ كورة أو ملحوظة. ش 
فخرج بقيد (التاخر) ما إذا كانت الصدارة لاسم الاشارة . 
نحو قوله تعالى على لسان یوسف : « وهذا أخى » (يوسف )٩۰‏ 
وبقید (اکثر من مرجع ) ما إذا سیقها مرجع واحد مذكور . 
كقوله تعالی :« فوجد فيها رجلين يقتتلان ما مه وه ا 
وكذلك قوله لَه :« ٠‏ .كحرمة يومكم هذا فی شهرکم هذا فی بلد کم هلا( 
أو سبقها مرجم واحد ملحوظ كما فى التنزيل :« إنا هاهنا قاعدون »(المائدة ۲۶) 
ومعنى كونه (یصلح لها على البدل ) : أنه يمكن عوده إلى واحد واحد منها . 
فيحصل التردد فى المراد . وهذه حقيقة الإجمال. 
- وخرج بهذا القيد ما صلح لا على البدل ولكن على الشمول 
توا كانيع اوغا دمن گوزا اغ 
مثال المثنى الذ کور : قوله تعالی على لسان صاحب موسی :«إنى أريد آن . 
أنكحك ك إحدى ابنتی هاتین » (القصص ۲۷) 
واللحوظ مته : قوله تعالی :« هذان خصمان اختصموا u‏ « (الحج ۳۹( 
والمجموع المذكور . كقوله تعالى «١‏ نراس والبصر والفواد کل اولثك کان : 
عنه مسولا »(الاسراء (e‏ 
والملحوظ کقوله تعالی ۰ «أهؤلاء الذین آقسمتم لاينالهم الله برحمة »(9عراف٩)‏ ۱ 
ومثال ما تحقق فيه هذا الضابط قوله تعالى : «هنالك دعا زکریا ربه » 
(ال عمران ۲۸) ۰ فالإشارة فيه إلى ملحوظ يحتمل الزمان ويحتمل المكان . 
0 قوله تعالى على لسان سليمان : « علمنا منطق الطير وأوتيتا من كل 
شئ إن هذا لهو الفضل المبين » (التمل 01١‏ 1 
فتحتمل الإشارة الرجوع إلى التعليم أو | إلى الإتيان أو كيهما. . 
)من خطبة: اوداع د رواها: رم (۱۸۲/۸)بشرح نوی 
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. المسألة وى 
قوله تعالى «ذلك الکتاب » (البقرة ؟) - 


ففى مرجع الإشارة احتمالات : 
. الأول : الکتاب الذى كتبه الله على الخلاه كق بالسعادة والشقاوة والاجل والرزق. 
ومعنی «لا ريب فيه » 'الامبدل له . 
ذکره القرطبی . ۱ 
الثانی ؛ الكتاب الذى كتبه الله على نفسه تعالى :إن رحمتی سبقت غفبی () 
۱ ذکره القرطبى . : 2 
٠‏ . المالث د الکتاب الذی لا يمحوه الاء » وقد كان وعد الله نییه عله أن ینزل 
عليه کتابا لایمحوه الماء , فأشار إلى ذلك الوعد 0( 
ذکره الترطبی والرازی . ۱ 
. الرابع : ما قد نزل من القرآن بمكة ما فيه الدلالة على توح وفساد ال 
وإثبات النبوة وإثيات المعاد لاهو قول الاصم (0ذکره القرطبی وابن ۰ 
الجوزى والماوردى. ` 
(*)القرطبى (۱۵۸-۱۵۷/۱)- الرازى (۱/ ۱۵۷)- زاد المسير (۲۳/۱)- الماوردى 
۳۳/7 ۱ ۱ 
ا مس ا ریق جه « لما قضى الله الخلق کعب 
فى کتابه على نقسه فهو موضوع عنده أن رحمتی تغلب غضبى » وفى رواية «سبقت » . 
(۲) كما فى صحیح مسلم من حديث عیاض بن حمار لمشاجعى أن رسول الله لله قال 
«إن الله نظر إلى أهل الآرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب . وقال ۰ 
إنغا بعتعك 9بتليك وأبتلئ بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الاء تقرؤه نائما ويقظان . 
(؟) ذكره الرازى )١67/١(‏ قال : وقد یسمی بعض القرآن قرآنا ۰ قال الله تعالى «وإذا 
قرئ القرآن:فاستمعوا له »(الأعراف٤‏ ۲۰) وقال حاكيا عن الجن «إنا سمعنا قرآنا عجبا »الجن 
۱ -۵۹- ۱ 


الخامس :ما وعد الله تعالى بقوله «إنا ستلقى عليك قولا تفيل » (لمزمل ۵( 
ذكرة القرطبی وابن اجوزی . ۱ 

الاد ماقي التؤراة والأنجيل ما يشهد بسحة القرآن ۱ 

و«الم» اسم للقرآن ٠‏ والمعنتى ٠‏ هذا القرآن ذلك الكتاب آلفسر فى التورة 
وال نجیل) , 
اک ه القرطبى والماوردى . ۱ 

السابع : (شارة إلى التوراة والإنجيل کلیهما 
والمعنى : الم ذانك الكتابان أو مثل ذينك الكتابين - 
فعبر ب «ذلك» عن الائنین ° 
ذکره القرطبی . ۰ 

الثامن + (شارة إلى اللوح الحفوظ . والعنی . أنه تعالی أخبر عن القرآن بأنه 
فى اللوح المحفوظ بقوله «وإنه فى أم الکتاب لدينا » وقد كان عليه 
السلام أخبر أمته بذلك9؟) 


(۱) قال القرطبى ۰ إنالله تبارك وتعالی لما أنزل على نبيه تله بمكة ٠‏ «إنا ستلقی عليك 
قولا ثقيلا » لم يزل رسول الله ته مستشرفا لإمجاز هذا الوعد من ريه عز وجل فلما 
أنزل عليه بالمدينة «الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه » كان فيه معني هذا القرآن الذي أنزلته 
عليك بالمدينة . ذلك الكتاب الذي وعدتك أنه أوحيه إليك بمكة . 

(۲) يعنى أن التوراة والاجیل یشهدان بصحته ویستغرق ما نیهما ویزید ی ما ليس 
(؟) وشاهده من القرآن قوله تعالى ٠‏ « إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك » 

أى ٠‏ عوان بين تينك ؛ الفارض والبكر . 

)٤(‏ ذكره الرازی قال ٠‏ فغير ممتنع أن يقول تعالى : « ذلك الكتاب » ليعلم أن هذا الول 
ی ی کت المخفوظ . 


-۵۷- 


التاسع. : الإشارة إلى القران الذى فى السماء الم ينزل يعد 
قاله الکسائی ونقله القرطبی . 
العاشر : الإشارة إلى ما وعد الله اهل الكتاب أن یتول على الى عه . 
قال المبرد المعنى هذا القران ذلك الكتاب الذى كنتم تستفتحون به على 


الذين كفروا 

ای : الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بان الله تعالى سينزله على ٠‏ 
النبى المبعوث من ولد إسماعيل ۱ 5 

ذكزه القرطبى وابن الجوزى والرازی . 


الحادى عشر : الإشارة إلى حروف المعجم 
فى قول من قال ؛ «الم» الحروف التى تحديتكم باللفظة منها 
ذكره القرطبى والرازى . 


المسألة الغانية * 


قوله تعالی * « .. .. ولذلك خلقهم » (هود )١١4‏ 

فان للاشارة مراجع : 
الأول : الاختلاف ` 

قاله الحسن ومقاتل وعطاء ويمان 

والعتی وللاختلاف خلقهم . . ۱ 

أى : لثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة © . فیکون فيه حذف 

الضاف © 
الثانی : الرحمة 

أى : التی تضمنها قوله تعالي : لام رس و « 

(*) القرطبی (۱۱۵/۹) - زاد السیر -)۱۷۲/٤(‏ الکشاف (۲۳۹/۲)- الاوردی 
(۲6۳/۲)- البحر (۵/ ۲۷۲)- الرازی (۵/ -)٩۹‏ الطبری (۷۸/۱۲) 
(۱) إشارة إلي قوله تعالي ۰ «ولا یزالون مختلفین »(هود ۱۱۸) ۱ 
(۲) ورجحه الطبری بقوله ۰ ون الله - جل ذکره - ذکر صنفین من خلقه + آحدهما أهل 
اختلاف ویاطل ؛ والآخر أهل حق ۰ ثم عقب ذلك بقوله «ولذلك خلقهم » فعم بقوله رت 
۱ خلقهم » صفة کل فریق منهما أنه ميسر لا خلق له . 
(۳)قال أبو حیان : ویدل على الحذوف أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة أن الله تعالی خلق 
خلقا للسعادة وخلقا للشقاوة ثم يسر كلا لا خلق له ۰ وهذا نص فى الحديث الصحیح . 
قال آبو حیان : ولیس فى هذه الجملة ما یمکن أن يعود غلیه الضمیر إلا الاختلاف كما قال 
الحسن وعطاء . أو الرحمة كما قال مجاهد وقتادة . آوکلاهما كما قال ابن عباس . 
وقد أبعد المتأولون فى تقدير غير هذه الثلاث . 
(4) وإنما أشير إليه بالمذكور لوجهين ' ٠‏ 
الأول ٠‏ لآنه مصدر. الثانى : أن تأنيث الرحمة غير حقيقى ۰ فحملت على معنى الفضل. 
- ۵4 - 


قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وجمهور العتزلة 
والعنی ۰ ولرحمته خلقهم 
۱ ولرحمته خلق الذین لا یختلفون فى دینهم . 
الثالث : للاختلاف والرحمة 
وإليه أشار مالك ۰ وهو مروى عن ابن عباس 
ورجحه القرطبى . 
الرابع : شهود يوم القيامة 
فيكون متعلقا بقوله تعالي ۰ «ذلك يوم مجموع له الناس » 
الخامس : للسعادة والشقاوة 
فيكون متعلقا بقوله تعالى : «فمنهم شقى وسعيد » 
قاله ابن عباس واختاره الزجاج ۱ 
قال :لان اختلانهم مزدیهم إلى سعادة وشقاوة . 
السادس + أنه يرجع إلى ما هم عليه 
قال ابن عباس ٠‏ خلقهم فریقین ٠‏ فریقا يرم فلا یاف ٠‏ وفريقا لا 
يرحم يختلف . 
السابع : للجنة والنار خلقهم . 
قاله منصور بن عبد الرحمن 
وإليه يؤول قول من قال : الإشارة إلى أن يكون فريق فى الجنة وفريق 
فى السعير () 
(۱) قال القرطبی ٠‏ قال أشهب : سألت مالكا عن هذه الأية فقال : خلقهم ليكون فريق فى 
الجنة وفريق فى السعير ۰ أى خلق أهل الاختلاف للاختلاف ؛ وأهل الرحمة للرحمة . 
وهذا ترجيح الفخر الرازی. 


د 


الثامن ١‏ الإشارة إلى قوله تعالي ۰ «ینهون عن الفساد فى الارض » 

التاسع : الاشارة إلى العبادة . ۱ 

العاشر ١‏ لملء جم 0 
ا ليا #ملان جهنم من الجنة والناس. أجمفين ولذلك 

. ذكره أبو حيان واستبعده بقوله : وهذا بعيد جدا من تراكيب كلام 
7 : ۱ 

الحادى عشر: الإشارة لما دل عليه الكلام أولا من التمکین وا الذى 
منه الاختلاف خلقهم ؛ ليثيب مختار الحق بحسن اختياره ا 
الباطل بسوء اختياره 


رجحه الزمخشري!" . 


سا تس سوم ل 
(۱)قال أبو حيان “ومو على طريقة الامبزال ` 


- ٩0۱ - 


المسألة الثالكة * ٠‏ 
قوله تعالى «ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد . 


الحرام »(البقرة ۹۹( 

فان للمشار إليه مرجعين ٠‏ 
الأول : التم 00 
والعنی : أن لا متعة ولا قران لحاضرى السجد ارام ومن تمتع أو قرن 
كان عليه دم هو دم جناية لا يأكل منه لان شرعهما للترفه باسقاط 
إحدى السفرتین وهذا فى حق الأفاقی لا فى حق أهل مكة ومن فى 
حكمهم . 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابه () . 

الثانى: وجوب الهدى أو الصيام . لكونه أقرب مذكور © 


(*) نيل المرام (۱۷) - زاد المسير (۲۰۸/۱) - القرطبى )6١5/5(‏ - الالوسى )۸٤/۲(‏ 
- الرازى (1775-175/5) - أبو السعود )٤۸۲-٤۸۲/۱(‏ - البحر (۸۱-۸۰/۲) المجموع 
OS‏ ی Ce‏ ۱ 

(۱) حجة أبى حنيفة رحمه الله تعالى :أن قوله تعالي : «ذلك » كناية ۰ فوجب عودها إلى 
- کل ما تقدم ؛ لآنه لیس بعضه أولى من بعض . 

والجواب ۰ أن عوده إلى الأقرب أولى ؛ ان القرب سبب للرجحان وأن مذهب آبی حنيفة 
أن الاستثناء الذ كور عقیب الجمل مختص با ملة الا خيرة . 

(۲) ویضعفه أنه لو كانت الإشارة للهدی والصوم لآتى ب (علی) دون اللام فى قوله تعالی ٠‏ 
« لمن لم يكن اهله حاضری السجد ارام » 

لان الهدی وبدله واجب على المتمتع والواجب یستعمل بعلی لا باللام 

وکون اللام واقعة موقع على كما قيل به فى ( اشترطی لهم الولاء ) خلاف الظاهر (۸۶/۷) " 


ا 


ای ٠‏ أن ذلك فا یلم وکا | :میم اقا الاج اد بحرم 
یاج من الميقات . فلما أحرم من الميقات عن العمرة NEN‏ 
۰ من الميقاث ققد تتصل هناك عذلل فجعل مجبوزا باذم ٠‏ هلا يجب 

على من كان أهله حاضری نع نو انه لا يجب إحرامة من 


1 يقات . : 3 ی بت و 2 اه ھا مک ابش 14 ا ره 
۱ 5 ل ل ذم فده 
RO‏ ۱ موی 9 ع 3 3 كل 
: ازعو قول اعات الف اغد کک م 
E £ 0‏ 4 و : 3 م2 چو چ E aS‏ 
و لع ت ا 
3 8 چ الال ی ی هق 4 
ب اع .ی A,‏ دا 0006 
i ۲‏ ۱ 0 
e‏ ی 5 ان 
75 ا څا چ 
Rê 3 3‏ نت اه ی 
7 
ع 


(۱) وقد تأيد قولهم بحجج منها 3 ا ی ی 
اولا 'أن قوله تعالى ٠‏ « فمن تع بالعمرة إلى الحج »ام يدخل فيه الخرمي یره 00 

ثانیا ۰ أن قوله تعالی « ذلك » كناية ۳ ۱ 
فوجب عوده إلى المذكور ال قرب ۰ وهو وجوب الهدی ؛ ولقا خص إيجاب لهذی باع 
الذى يكون أفاقيا لزم القطع بان غير الأفاقى قد يكون أأيضا متمتفا 7 20550 

ثالعا TE‏ ی 
العمرة فى آشهر الحج . ۱ 

رابغا ٠‏ قياس المكي على الدنی وشيره فى آنه يجوز لكل منهما الإفراد فيجوز سم ويتفرة 


الي بسقو اندم عه ل سيق من هل 


ماك اه يماع 


0 


المسألة الرابعة * 
قوله تعالي ' «ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما د [ « 


r. (التساء‎ ۱ ۱ 

5 للاشارة بقوله تعالي ۰ «ذلك » مراجع ٠‏ 

الأول : کل ما نهی عنه من أول السورة إلى هذا الوضع وهو قول ابن ی 

الغانى : الا شارة راجعة إلى أكل الال بالباطل . وقتل التفس المحرمة لآن نمی 
عنهما جاء متسقا مسرودا ال روداو راجيا وی 
قاله مقاتل والزجاج . ۱ | 

البمالث : الا شارة راجعة إلى القتل . لانه آقرب مذکور ”) 
قاله عطاء وابن عباس أيضا . واختاره الزمخشری )٩(‏ 

الرابع ۰ أنه متوجه إلى قوله تعالی «لا يحل لکم أن ترثوا النساء کرها » 
(النساء۱۹) ۰ ذکره الاوردی . ۱ 

الخامس : النهى الذی لم يقترن به وعید : من قوله تعالی «ياأيها الذین آمنوا . 
لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها » إلى هذا او «ولا تقتلوا 
آنفسکم » وهو اختیار الطبری () 3 

(*) القرطبی (۱۵۷/۵) - الالوسى (۱۱/۵) - الماوردى (۲۸۱/۱) - - اه سیر (1۱/۱) 

- الطبری (۲/۵) - الرازی (۲۰۷/۳) - الكبائر  )۱۹۶(‏ 

وراج جم»الیخر(۲۳۱/۲) 

(۱) بعد قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل إلا أن تكون جارة 


1 عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن | كان بكم رحيما » (البساء٩۲)‏ 


1 ویکون كقوله عالى ۰ دون يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهن »لا oS‏ 

(۲) الکشاف (۲۱۶/۱). ۱ ۱ 

(1) لال ايو ان وما ذهب إليه طبر يعيد جذا. ی بقع بش 
۳۹ ۱ 


قوله تعالى «كذلك أرسلتاك فى أمة قد خلت من قبلها ام» | 


(الرعد. ؟) 
فان للاشارة مراجم : ۱ ۱ 0 
الول ٠‏ إرسال الرسل الذین سبقت الإشارة إليهم فى آخر سورة يوسف وفی 
غيرها. 


والمعنى : مل إرسال الذين قدمنا الإشارة | إليهم أرسلناك فى جماعة كثيرة 
قاله الخطيب . وعليه يرجع قول ابن عباس والحسن وقتادة 
أى: آرسلناك كما آرسلنا الانبياء من قبلك فى آمة قد خلت من قبلها ام 
الثانی : قوله تعالى «قل | ن الله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب 3 
أو : كما أجرينا العادة بان الله يضل ویهدی لا بل یات القترحة ۱ 
قاله اين عطية + ۱ ۱ 
أو العتی : كما ارسلنا إلى أم کتبا 02 عليه" > كذلك 
أعطيناك هذا الکتاب وأنت تتلوه عليهم فلماذا اقترحوا غيره 5 
الثالث « قوله تعالى « .... فی أمة قد خلت من قبلها أم » 
والمعنى : مثل ذلك الارسال أرسلناك ٠‏ یعنی إرسالا له شأن وفضل على 
سائر الإرسالات ٠‏ بكونك فى أمة هى آخر الم وانت آخر الأتبياء ". 
قاله الزمخشری ) معناه ۱ 
(*) امل 0/8 :6) - القرطبى (5۱۷/۹) رازه ۴/9 “ی | ۰ ) = 


الکشاف(۲۸۸/۲)" - 
(١)قال‏ فى البحر ثولم يتقدم إرسال يشار إليه يذلك الإإن كان هم من من العنی فیمکن ذلك 


- 


المسألة السادسة 3 


قوله تعالى «وحَرّم ذلك على المؤمنين «( (الغور؟ ( 
فان للاشارة احتمالات 1 
الأول : أنه نکاح الزوانی 
قاله مقاتل بن حيان وقتادة ٠‏ وهو مذهب الامام أحمد() 
وعليه فالمراد من التحريم : المنع ۰ وبا مؤمنين : المؤمئون الكاملون 
ومعنى منعهم عن نکاح .الزوانى : جعل نفوسهم أبية عن الیل إليه فلا 
يليق ذلك بهم ” ۱ ۱ 
الثانى : الزنا ۰ قال ابن عباس : حرم الله الزنا على المؤمنين 29 ۰ وقاله الفراء . 
الغالث ۰ صرف الرغبة بالكلية إلى الزوانی وترك الرغبة فى الصالحات 
لان قوله تعالى «الزانی لاینکح إلا زانية » معناه : أن الزانی لا يرغب إلا 
فى الزانية ٠‏ فهذا الحصر + على المؤمنين › ولا يلزم من حرمة 
(*)زاد السیر (7/ -)٠‏ اين کتیر ۳۳۱۲/۷7 القرطبى (۱۷۱/۱۷)- اطاوردی(۲/ ٩‏ 60 
البحر (/۶۳۰) - الطبری (۵۹/۱۸) - الرازی (/۲۲۵) - ال لوسی (۸۵/۱۸) 
٠‏ (۱) قال ابن كثير ٠‏ ومن ههنا ذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح 
العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما نحت ا . فان تابت صح 
العقد عليها. . وإلا فلا ؛ وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيقة بالرجل القاجر المسافح : 


حتى يتوب توبة صحيحة 3 : 
9 فيه من التشبه بالفساق وحضور ماع ی واسيب لعو القالة فيه ٠‏ والغيبة 
الرازی ۳ 
و الومنین ارم علهم على رای من يقول إن لام ا 
۱ اا 9 ؛ قاله الالوسى . ۱ 
a‏ : فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية : 

ب 


قوله فما غلبكم منها فاصّنعوابه هکذا» 
بعد قوله :إن لهذه البهائم آوابد کأواید الوحش . 
فإن للمشار إليه مرجعين : 
الأول :الإذن کک 

فیکون طعنه إذا ند 3 تذ کیته ۱ وبه قال الشافعی e‏ 


الثانی ٠‏ حبسه . 7 
فلا جزیء تذكيعه بالطمن لکونه مقدورا هليه بعد اطبمن ی غالب 
الا حوال فلا یراعی النادر منها ۲۳ . وبه قال غير الشافعی.. 
فقد روی عن مالك واللیث وسعید. بن السیب وربيعة أنه لا یجل الأكل 
لما توحش إلا بتذكية فى حلقه أو لبته . 


(*) ابن العربى (۵۲۸) - البخارى )٩۱-۹۰/۲۱(‏ - بداية المجتهد )406/١(‏ حلبى - ٠‏ 
نيل الأوطار (۱۶۶/۸) ٠‏ وراجع شرح النووفا (۱۲۰/۱۳) 0خ 
(۱)عن رافع بن خديج قال بينما نحن مع رسول الله تله فى ذى الحليفة من تهامة 
فأصابوا بلا وغتما ورسول الله عله نی فى أخريات القوم فعجل أولهم فذبحوا ونصبوا القدور . 
قدفع إليهم رسول الله له فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم بينهم فعدل عشرا من الشاء ببعير 
فبینما هم کذلك إذ ند بعيز وليس فى القوم إلا خيل يسيرة فطلبوه فاعیاهم ٠‏ فرماه رجل 
بسهم فحبسه الله ٠‏ فقال رسول الله عله «إن لهذه البهائم أوابد كاوايد الوحش ٠‏ فما ' 
۱ غلبکم منها فاصنعوا به هکذا 4 : e‏ 
هذا لفظ سای (111/4) وخرجه یا (۲۱/ A‏ -۱) وسلم(۱۱۵/۱)التربنی 
(۷۲-۷۱/۵) 
وأیدوا قولهم بان العلة فى کون العقر ذكاة فى بعض ایوان لیس شرا ا عدم القدرة 
عليه لا 3 نه وحشی فقط فإذا وجد هذا المعنى من الإنس جازآن تکون ذکاته ذكاة الوحشی 
(۲ )ومن قرائنهم قولهم أن الا صل أن الحيوان الانسی لا يؤكل إلا بالذیح او ار .وان 
الوحىشى یوکل بالعقر . 


: 10 


. المسألة الثامنة * 


قوله تعالی » فعجل لكم هذه ». 
(الفتح <( 
فان للمشار إليه مرجعین : 
قاله اه 595 50 > واختاره الطيرى 0( 
الثانى : أنه الصلح الذى كان بين رسول الله عه وبين قريش 
رواه العوفى عن ابن عباس 7 
الثالث : البيعة والتخلص من أمر قريش بالصلح 


(*) زاد المسير (۳۵/۷) - الماوردى )١ /٤(‏ - البحر )۹۷/۸( - الطبری (07/17) - 

القاسمی (۵1۱۸) -الالوسی (۰۹/۲۵ ۰)-القرطبی (۲۷۸/۱۳) 

(۱) وذلك أن المسلمين لم يغنموا - بعد الحديبية - غنيمة ولم يفتحوا فتحا آقرب من 
بيعم سول الله © بالحديبية من قتح یب وغتاقامها ۰۰ ۱ 

(۲) عبارة القرطبى ٠‏ قال ابن عباس : عجل لكم صلح الحديبية (۲۷۸/۱۳) 


الال +التاسعة #۴ 


قوله تمالی : : تقال انيع 


1 اللؤمتو و » (خزاب! 6 
فان للاشارة احتمالین ی ۱ ۱ 
الآول : أن تکون للزمان )١‏ 
أى :فى ذلك الزمان ١‏ اختبر, المؤمنون ليتبين المخلض من انا م 
حکاه ابن شجرة . E‏ ۱ 
او » اخثبروا بالجوع 89 دق چ هید 
قاله الضحاك . 
الثانی ۰ أن تکون للمکان 
أى : فى ذلك الکان الدحض الذی ولع فيه ار و وله( ۹۹۵ 
ویکون الابتلاء بش حکاه e‏ و 


(*)أبو السعود E E (TY)‏ -الاوردی : 
: 1/5 67 - فتح القدير (177/6). ش 
(۱) عزاه أبوحيان لابن عطيه (۲۱۷/۷) ... 
وكونها للزمان يدل عليه قول الشاعر 

وإذا الأمور تعاظمت وتشاكلت ۱ 

۱ ۱ تیان 

أى فى ذلك الوقت : 1 
قال الشوکانی ؛ والمعني ٠‏ أن فى ذلك المكان أو الما اخقبر المؤمنون پا ځوف الف 
والجوع والحصر والتزال ليتبين الومن من النافق . ی 
(۲) قال آبو حیان ٠‏ وهنالك ظرف مکان للبعید ذا أله فيحمل عليه . 


۱ و 


5-8 as د‎ E 
9 آهکذا آمرنا رسول الله‎ 
3 ن المشار إليه له احتمالان‎ 3 


ال ول « توله تله ۰ لا تصوموا حتی تروا الهلال .ولا تفطروا حتی تروه 
" لا حدیثا خاصا بهذه السالة 0) 


فیکون دالا على لزوم الصیام برؤية التیر " 


(*)الخنی (۱۰۷/۳)- فتح القدیر(۵۳/۲) - القرطبی (۲۹-۲۹۵ )- نيل ال وطار 
(۱۹۵/4) - طرخ التشریب (۱۱۷/۶) - صحیح مسلم (۱۹۷/۷) 
(۱) وسياق الحديث من مسلم ٠‏ عن كريب أن ام القضیل بت اخارث بعفته إلى معاوية 
بالشام قال : فقدمت الشام فقضیت حاجتها واستهل على رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال 
ليلة الجمعة ثم.قدمت المدينة فى آخر الشهر فسألتى عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما = 
ثم ذكر الهلال فقال ٠‏ متى رأيتم الهلال ٠‏ فقلت ' رأيناه ليلة الجمعة ٠‏ فقال + أنت رأيته ؟ 2 
فقلت ٠‏ نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية : فقال : لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال 
EEE ۱‏ + فقلت وا نک برزی ماو ومانه ؟ ندال لا 
هکذا آمرنا رسول الله که ۱ 
وخرجه‌الترمذی (۲۷۱/۲- --۲۷۷)تحفة -الساتی(/ )۱۳۱‏ 
(۲) قال ابن دقیق العيد ٠‏ وهو الاقرب عتدی (۱۱3/۵) طرح التشریب 
وعليه يكون ابن عباس انا لم يعمل بخبر كريب نه شهادة فلا تغبت بواحد. 00 


1 ۱ 


و عدم الاعتبار باختلاف الطالع ۱) 
وهو قول مالك وأبى حنيفة وأحمد والليث بن سعد وحكاه ابن المنذر 

عن آکثر الفقهاء وبه قال بعض الشافعية . ۱ 
الگانی آن یکوت بط من رسول الله از نه لا يلم أل بلد العمل برؤية ۱ 


فيدل 1 الا عتداد باختلاف المطالع 


وهو قول عکرمة والقاسم بن محمد وسالم واسحق . وهو وجه للشافعية 


(۱) حجة الجمهور : ۱ 
أولا : أن الادلة قاضية بأن أهل لاقطار يعمل بعشهم بخبر بعش وشهادته فى جميع ااحكام ۱ 
الشرعية . والرژية من جملتها . فلا یقبل التخصیص إلا بدلیل. ‏ "7 
. ثانيا ۰ أن ابن عباس لم يذكر لفظ التبى له ولا معنی لفظه حتی ینظر.فی عمومه 
0 وخصوصه. 0 
ثالغا ٠‏ لا نسلم أن المشار إليه هو عدم لزوم رؤية اهل بلد اهل بلد آخر لان الظاهر أن . 

الأمر المشار إليه هو قوله ته « لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتی تروه | 
فان غم علیکم فأكملوا العدة ثلائین: :ع وا خلاب خام تزه إلى من یملح 0 

من المسلمين ٠‏ فلا یختص بأهل.ناحية على جهة الانفراد. ٠‏ . . 7 

تماق يه على لوم یل يلد رم من از اا رن اه 
على اللزوم ؛ لأنه إذا رآه أهل بلد ققد رآه السلمون فیلزم غيرهم ما لزمهم . ۱ 
رابعا « سلمنا أن المشار إليه هو عدم لزوم رؤية أهل بلد لهل بلد آخر . لكن لا يدل على . 
الاعتداد باختلاف المطالع ن غايته أن يكون تخصيصا بدلیل العقل: »وهو أن يكون ' 
بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع . 0 ۱ 
وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام ع عدم اليد اذ يمكن مه لاف 
. عمل بالاجتهاد ولیس بحچة ٠‏ 0 


NM - 


السیب الرایع 


لاجم اا واي بد وا وفيه دك 

* الاولی : قوله تعالی تمن ای ای ان « 

#.الثانيبة. + قوله تعالی ۰۰ «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ e‏ 
و ش 

۱ + الثألفة: : قوله تعالی : ٠‏ «إذا لقیتم الذين کفروا زحفا 4 


0 * الرابعة : قوله تعالی : «ذرنی ومن خلقت وحیدا » . 


* الخامسة: قوله تعالى + «لکن الله يشهد ما آنزل إليك أنزله پملمه « 
* السادسة + قوله تعالى : : «ادخلوا : في السام كافة » ۱ 
# الننابعة قوله تعالى ٠‏ ۰ «وأضله الله على علم » 
+ الثامنة: قوله تعالى : «نذيرا للبشر » 
| * التاسعة: قوله تعالى : «فإنه نزله على قلبك » 
* العاشرة : قوله تعالى : « وقأل الذي اشعراه من مصر ..» 


لا 


ا 


و ضابطه آمران : 
الأول : إمكان جعل كل من صاحبى الخال مبتدا وصحة الإخبار بتلك الحال عنهما . 
الثاني : التردد والاحتمال فى کون الخال 9حدهما أو لكليهما . ال 
فمثال ما فات فيه الآمران جمیعا ؛ أي : صلاحية الا خبار باترد دد و و الخال : 
قوله تعالی * «قافت به ونه "حمله » (مرم ۷( 
فلا يصح جعل «حمله » حالا من فاعل «اتت» والفمين ا «به » 
الآنه لا يصح أن تقول :هى وهو تحمله ‏ 
كما لا يصح أن تقول + هند وزيد تكرمه 
يان (تحمله) و (تكرمه) لا يضح أن يقدر | زا مرد يعن ا5 کون حالا 
ين مد 
ومثال ما تحقق فيه اهر الآاول دون الثانى : قول الشاعر 
تعلقت ليلي وهى غر صغيرة ولم يبد لجرا فر ا حم 
0 صغيرين تزعى الهم ياليت ان صفیران لم تكيّر ولم تک لبهم"" 
۱ نما صح جعل ( صفیرین ) حالا من ضمير الفاعل فى (علقت ) ومن (ليلي) 
أيضا لانه یصلح أن يقال نا وليلي صفیران نرعی البهم ٠‏ 
ولا كان الحال مشنی ؛ تعين أن. یکون من کل منهما” وانتفی للتردد ۰ ولم يبق 
موضع للاجمال . ی + 


(۱) البيتان للمجنون وهو قيس بن الملوح ٠‏ ويقال: قيس بن معاذ وقضته مشهورة . وقد كان برعي البهم 
٠‏ مع ليلي وهما صبيان فعلقها :علاقة الصبي . فقال هذين البيتين بعد ذلك . و(البهم)جمع بهقة . وهي أولاد . 
الضان . والبهمة اسم للذ کر والمؤنث .خزانة الآدب (۲۲۰/۱) - البحر المحيط )15١/5(‏ . 


r 


المسألة الاولی 
قوله تعالی ۰ « وال یرزق من يشاء بغير حساب » 
۱ ۱ (البقرة ۲۱۲) 
فإن لصاحب الخال مراجع : 
الأول :أن يرجع إلى « الله » سبحانه وتعالى 
وفى المعنى تأويلات ؛ 
أولها : آنه سبحاته يرزق من يشاء بغير محاسب يخاسبه ولا ساكل 
يسأله:لماذا يبسط الرزق لهؤلاء قدو علق هولاء() ‏ 
ثانیها يرزق بغير تقتير ولامحاسبة لنفسه عند الإنفاق خوف النفاد .7 
ثالثها : پرزقه بغیر معاتبة و مناقشة له على عمله 47 
رابعها «یرزقها غير عاد عليه ما یعطیه(*) . 


٠‏ لیر 4/0( - الماوردى (110-114/1) -زاد سیر (۲۱۹-۲۷۸/۱) الرازى 
(۰/۷ 0۰۱-۰ - اقرط 0 5 من 5 - الالوسى 0 0 
العظیم (۱۱۸-۱۱۷) هامش . ۱ 00 
دس i N‏ لا .یجری على حسب ماعند 
المرزوق من استحقاق بعلمه أو عمله ٠‏ بل تجرى وفقا لشینته وخکمته سبحانه:فی الابعلام . 
)١(‏ وفى ذلك تنبيه على سعة خزائنه - جل شانه - وبسطة يده . ۰ 
٠‏ (۲) وفيه وعد للصالحين بدخولهم الجنة بغير حساب 

9( فيكون الصدر بمعتى اسم الفعول من حسب . 


-1/4- 


الثانى :أن یرجم إلى الفعول «من» و فيه احتمالات 000٠‏ 
أحدها ؛ أنه یرزق من یشاء من حيث لا ینتظر و لا یحتسب ۳0( 
ثانیها :أن المرزوق غير محاسب على ما پرزقه الله تعالى © 
الغالث ۽ غير میود عليه ملق ٩‏ . 


لهي حا ر ی ا 


0 کی ر 


(۱) وفيه تلويح للمؤمنين با سیفتح الله لهم من آبواب النصر والظفر حتي يبدل عسرهم 
یسرا وفقرهم غنى من حيث لا یظنون . ۱ : ۱ 

- ويحتمل أن یکون « بغير حساب » سفةلمقعول مطلق بحذوف . ويكون 0 
رزقا کثیرا لا يدخل تحت حصز ولا خساپ ا ۱ 
(۲) ویکون CEES‏ ی ٠‏ فیکون « خساپ زج مس 
الغاعل فی حشیپ .»با ۱ ۱ 

(۲) فیکون ۳ لقمول من حاسب 


-۷۵ - 


0< المسألةالفانية* ‏ 
قوله تعالى :«وإما تخافن من قوم خيائة قانیذ إليهم على 
سواء» 
( الآنفال ۵۸ ) 
فان الجار والمجرور « على سواء » فى موق الحال 
" وله مراجع : 
الأول «الفاعل . أى فانبذ إليهم ثایتا على سواء . 
وفی تفسیر« على سواء » تأویلات ؛ 
أولها ٠‏ حال كونك على طریق مستو قصد بإخبارك إياهم إخبار! بینا 
مكشوفا أنك قطعت ما بينك وبينهم ؛ ولا تناجزهم الحرب وهم 
على توهم بقاء العهد فيكون خيانة منك . 
قاله الزمخشرى بلفظه وهو مروى عن ابن عباس بمعناه . 
ثانيها ؛ فانبذ إليهم جهرا غير سر . 
- ذکره الفراء أيضا فى آخرین.. : 
ثالثها فانيذ إليهم على مهل () 
3 الکشاف 0۱۳۲/۷ PEE‏ )4/0( - یرو ۲ ۱ 
وراجع *الطبری (۲۰/۱۰)- الرازی (٤/۲۸۰)القرطبی‏ (۳۳/۸)- الالوسی (۲۳/۱۰) | 
(۱) ضعفه الطبری بقوله ؛ وأما الذی قاله الولید بن مسلم من أن معناه الهل فما اعلم له 
وجها فى کلام العرب . ۱ ۱ ۱ 


قاله الولید بن مسلم . 

رابعها : فانبذ إليهم على لم 4 ام 

9 ذکره أبو سلیمان الدمشقی ۰ 
وشبهه ما روى عن الفراء أن المعنى. ؛ 
فانبذ إليهم على اعتدال وسواه من امز ای بین لهم على قدر 
الل الو ارات 
بك . يعنى موازنة ومقايسة . 
الثانى العتمين لورد قوله «إليهم « 
أى ٠‏ فانبذ إليهم حاصلين على استواء فى الغلم ينض العهد بحيث 
يستوى فيه أقصاهم وأدناهم . 
"الثالث :أن یکون حالا من الجائبين 7 

یعتی : على استواء فى العلم أو العداوة . بحیث تستوی فيه أنت 

وهم » فيأخذون للحرب آلتها وتبرأ من الغدر9) 7 

هذا قول الأكثرين واختاره الفراء وابن قتيبة وأبو عبيدة . 


(۱)قال ابن جرير فى تفسيرها : يقول تعالی ذكره ؛ وإما تخافن يا محمد من عدو لك 
بينك وبينه عهد وعقد- .أن ينكث عهده وينقض عقده. ویفدر بك وذلك هو الخيانة والغدر- 
فانبذ إليهم على سواء. يقول ٠‏ فناجزهم بالدرب وأعلمهم قبل حربك إياهم أنك قد فسخت .. 
العهد بينك وبينهم با كان منهم من ظهور آثار الغدر والخيانة منهم- 


السالة ات 


قوله تعالي : «یا أيها الذين آمنوا | ذا یم الذين کفروا 
۱ زحفا) » ( الاتفال ۱۵) ۱ 
فان لصاحب الحال احتمالات ؛ 
الأول : الذين كفروا ۱ 
والعتی : إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير جم ونم قليل فاد ترا 
عن أن تدانوهم فى العده أو تساووهم . ۱ 
بل قابلوهم وقاتلومم مع قلتكم . 


(*) الكشاف (۱۱۹/۲) - آبو السعود -)5١8/0(‏ البحر (1۷/4)- الالوسى (۱۸۰/۹) 
وراجع :الطبرى (۱۳۳/۹- زاد المسير (5/ -)75١‏ الرازى ( /۲۵۸)- القرطبى (۳۸۰/۷) 
0( والزحف ‏ الجيش الدهم الذى یری لكثرته كأنه يزحف أى : يدب دبیبا من :[زحف 
. الصبی ] إذا. دب على إسته قلیلا قلیلا . سمی بالمصدر ۰ سمی به الجيش الدهم التوجه إلى 
العدو . انه لکثرته وتکائفه یری کانه يزحف وذلك لان الكل یری کجسم واحد متصل . 
. فيحسبٍ حركته بالقياس إليه فى غاية البطء وان كانت فى نفس الأمر على غاية السرعة. 


۷۸ 


الثانى : أن یکون حالا من الفریقین ۲۷ . 
أى : ذا لقیتموهم متزاحفین هم وأنتم . أى : متقابلی الضتقوف 
والاشخاص . ش 
الثالث : أن یکون حالا من المؤمنين 


أى : وأنتم زحف من الزحوف () . 


(۱) وقد رد أبو السعود الاحتمالين الثانى والثالث بالنهى فى قوله تعالى ۰ « فلا تولوهم 

الا دبار » قال :إذ لامعنى لتقييد النهى عن الإدبار بتوجههم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل 
توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعى إلى الإدبار عادة والمجوج إلى النهى ١ ١‏ 

وأجاب ا9 لوسی بأن المراد بالزحف لیس إلا المشى للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمى 
المشى لذلك به ؛ لآن الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشی |حداهما نحو الأخرى منشيا رويدا 
والعنی إذا لقيتم الکفار ماشين لقتالهم متوجهين لمحاربتهم أو ماشيا كل واحد منکم إلى 
صاحبه فلا تدبروا » وتقييد النهى بذلك لإيضاح المراد بالملاقاة ‏ ولتفظيع أمر الإدبار لما أنه 
مناف لتلك الحال . كأنه قيل ٠‏ حيث أقبلتم فلا تدبروا . ّْ ش 

(۲) قال آبو حيان ٠‏ وكان ذلك إشعارا ها سيكون متهم يوم حنين حين انهزموا وهم اثنا عشر ‏ 
ألما بعد أن نهاهم عن الفرار يومئذ . 


-14- 


المسألة الرابعة* ٠‏ 

قوله تعالی؛ «ذرنی ومن خلقت و 
فان للحال مراجع ثلاثة : 
الأول : تاء الفاعل (ضمير الفاعل ) 

ای : خلقة وحدى' لم يشركنى فى. خلقه أحد . فأنا أهلكه و لا 

أحتاج إلى أحد فى إهلاكه . 

قاله الزجاج . 
الغانی :یاه للفعول فی و فرنی » 

و العنی : ذرنى وحدی معه ء فأنا أجزيك فى الانتقام منه عن کل 
الثالث :هاء المفعول اللحذوفة فى «خلقته » و له تأویلان : 

" أحدهما : وحيدا فى بطن أمه لا مال له ولا ولد ٠‏ فأنعمت عليه فکفر(۱) 
وهو قول مجاهد . 
ثانيهما : وحیدا لا يتبين أبوه »و كان الوليد معروفا بأنه دعی" . 


(*) الاوردی (+/۲۰۰)- الکشاف )۱٥۷/٤(‏ - زاد ار (۰۳/۸+) - الرازى 
۳0 ۰)- القرطبی E (1-۰ /٠١(‏ أبو السعود (۲۹۱/۸ ) - 


٠‏ االوسی(۱۲۲/۲۹) 


e‏ ؛ یعنی الولید بن المغيرة الخزومی ۰ وان كان كل الناس خلقوا مغل 
خلقه و ما خص بالذ كر لاختصاصه بكفرالنعمة 3ذى الرسول کله 

(۲) قال الاوردی : فعلی هذا الوجه - فى الراد بخلقه وحیدا - وجهان ١‏ 
آحدهما :أن یعلم به قدر النعمة عليه فیما أعطى من الال و الولد . 
و الثانی : أنَ یدله بذلك على أنه يبعث وحیدا كما خلق وحیدا 


- ها 


المسألة الخامسة ۴ 


قوله تعالى : « لكن الله يتشهد با أنزل إليك ؛ أنزله بعلمه » 
(النساء ۱۶) 
فان الجار والمجرور «بعلمه » متعلق بمحذوف فى موقع الحال ۷ 
ولصاحب الحال مراجم ۰ ۱ 
اللآول :أن یکون الفاعل . وهوالضمیر الستتر فى قوله تعالی «آنزله » 
وله احتمالان 3 
آولهما : أنزله وهو عالم بانك امل لانزاله إليك وأنك مبلغه ‏ وإليه 
ثانيهما : آنزله وهو عالم به رقیب عليه حافظ له من الشیاطین برصد من 
الملائكة ۱ 
الثانى :أن يكون المفعول وهو الهاء فى قوله تعالی «أنزله » 
وله تأویلان : ۱ 
أولهما : أنزله ملتبسا بعلمه اخاص الذی لا يعلمه غيره . وهو تألیفه 
على نظم وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بیان 
ثانيهما : أنزله ملتبسا با علم من مصالح العباد مشتملا عليه 9) 
وعليه یرجم قول الزجاج : أنزله وفيه علمه ٠.‏ 
(*) الكشاف (۲۱۵/۱) - زاد المسير (۲۵۷/۲) - الالوسى )١١-15/7(‏ 
. وراجع : الرازى ( 67/7؟) - القرطبی (15/7) - البحر (۳۹۹/۳) 
(۱) ويحتمل أن يكون مفعولا مطلقا ۰ أى ' إنزالا ملتبسا بعلمه . 


(؟) وموقع الجملة على هذا موقع الجملة المفسرة ؛ لآنه بيان للشهادة . 
(؟) وموقع الجملة على هذين التأويلين موقع التقرير والبيان للصلة . 


-A-‏ ت 


الال الشادسة 0 


قوله تعالى : « ياأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة » 
0 (البقرة ۱۰۸) 
فإن « كافة » حال وله مرجعان : 
الأول :الفاعل فى قوله تعالى: « ادخلوا »وهذا الضمير له مراجع : 
. الآول : أهل الكتاب 
والمعنى :ادخلوا فى الإسلام بكليتكم ولاتذعُوا شيئا من ظاهركم 
وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لايبقى مكان لغيره من شريعة 
موسی عليه السلام - ۱ 
الثانى ‏ : کفار أهل الکتاب 
- والمعني: ياأيها الذين آمنوا با سبق من أتبيائهم ادخلوا فى هذه الشريعة 
وهی" لهم () 
الثالث :النافقون . 
الع فا U‏ جملاً واترکوا الفاق وم ظاهرا وباطنا 
الرابع * السلمون 
| والغتی «یامن آمن بقلبه وصدق ادخل فى شرائع الاسلام واجمع إلى 
. الإيمان الاسلام 9) ۱ 
الثانى : أن يرجع إلى السلم 


ای : اعملوا بجميع شعب الایان وشرائع الإسلام 29 . 


(*) زاد المسير (۲۲۵/۱) - الرازى (151/5)- الإملاء (105/1) - القرطبى 0 


- البحر المحيط (۱۲۰/۲) - الا لوسی  )٩۷/۲(‏ 
(۱) کأنه قيل : یامن سبق له الإيمان بالتوراة والانجیل وهما الان على صلق ماهر ند 
ادخلوا فى هذه الشريعة . 

(۲ ) قال أبو حیان : والظاهر من هذه از قوال أنه خطاب للمؤمنين آمروا بامتثال شرائع الاسلام 
أو بالانقیاد والرضی وعدم الاضطرارآو بترك الانتقام وأمروا كلهم بالائتلاف وترك الاختلاف: 
2ر3 قال الوا جدی رجمه الله : هذا آلیق بظاهر التفسیر ؛ لأنهم أمروا بالقیام بها كلها  .‏ 


- ۲ - 


المسألة السابعة* 


قوله تعالى : ۰ وأضله الله على علم » (الجاثية 1 
فإن « على علم » فى موقم الخال.ولها مرجعان : 
الأول : الفاعل ۱ 
أى :أضله الله عالما بأنه من أهل الضلال فى سابق علمه 
قاله ابن عباس . ۱ ۱ | 
الثانى : الفعول ؛ وهو الضمير الراجع إلى الکافر ‏ وفيه تأويلات : 
الأول : أضله فى حال علم الکافر بانه ضال ۱ 
قاله مقاتل . ۱ ۱ 
الثاني : : على علم هذا الضال بأن الحق هو الدين ف عنه عتاد!(۱) 
ویکون الاضلال لخالفته علمه بالعمل " e‏ 
قلبه بمحبة النفس وغلبة الهوى : 
الخالث :على علم منه غير ناقم . لکونه من باب الفضول . 


(*) الطبری (۱/۲۵٩)-الاوردی‏ (۲۲/۰) لراژی 0 ) - القرطبى ای 
السراج التیر (۵۹۹/۲)- الالوسی (۱۵۲/۲۵) 
وراجع : الکشاف (1۳۹/۳)- زاد السیر (۲۱۲/۷) - آبو السعود (۷۰۱/۷) - البحر 
الحیط )1٩/۸(‏ - القاسمی  )۵۲۲۵/۱۶(‏ 
۱ (۱) فيكون کقوله تعالی ۰ « وجحدوا بها واستیقنتها أنفسهم » (التمل ٠٤‏ ) 
وقوله تعالی : «فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم » (الجاثية ۱۷) 


- ۸۳ - 


قوله تعالی : « تذيرا (للشر ۲۱ ) 
فقوله عز و جل : « نذیرا » حال () و له مراجم : 
الأول :النبى له وذلك على تقدیرات ٠ ٠‏ 
أولها : أن یکون حالا من قوله تعالی « فأنذر ۹ 
و هو حال مؤكدة .ای : فأنذر حال كونك نذيرا للبشر . 
ثانیها :أن یکون حالا من «قم » 
أى :قم نذیرا للبشر »ای :مخوفا لهم . قاله ابن زيد . 
الغانى ١النار‏ - اعاذنا الله منها - وذلك على تقدیرات : 
أولها :أن تکون حالا من « إحدى الکیر » 
قال الحسن : والله ما أنذر الخلائق قط بے بشی آدهی منها - 
الفلا ا ی Me‏ ۱ 
وك على تتديرين ٠‏ 
اللآول : ن یکون حلا من الضمير اطاهر فى وله تال N‏ «( 
الثانى | "أذ يكون حلا من e‏ لو قا a‏ 
ربك الا هو » 
الرابع :أن يكون حالا ما دلت عليه الجملة . 
تقديره : + عظمت نذیرا 00 ٠‏ أو كبرت منذرة 
(*) العکبری و N E‏ ۹ - أبو السعود 
(۲۹۹/۸)- القاسمی (۵۹۸۲) - دراسات (۱۸۵/۲/۳) 
وراجع #لطبری (۲/۲۹ EN‏ زاد السیر (۸/ ۰ ) - الرازی 
)٥۷/۸(‏ - الالوسی (۱۳۱/۲۹) 
و ال أن یرن تفا مطلقا ن اوت .ای ؛ انذر | إنذارا . على أن 
«تذيرا » مصدر بمعنى الانذار . كالتكير بمعنى الإنكار . 
(۲)و ضعف أبو.حيان هذه اللاوجه ووصف قائلها بأنه هعزل عن الصواب . 
(؟) اختاره العکبری ٠‏ وقال آبو حيان + وهو قول لا بأس به . 


- و۸ - 


المسألة التاسعة* 

قوله تعالی « «. فاته نزله علن قليك مصدقا لا بين بده 

٠ )٩۷ (البقرة‎ 

فان « مصدقا » حال وله ثلاثة مراجم ٠‏ ۱ 

الأول : القرآان . إن عاد الضمير فى « نزله » الیه . 

الثانى : جبريل . إن عاد الضمير فى « نزله » إليه . 
الثالث :أن یکون حالا من المجرور المحذوف لفهم العنی 

والتقدير : فإن الله نزل جیریل بالقرآن مصدقا . 


المسألة العاشرة# + 
قوله تعالى ۰ «... وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته » 
۱ (يوسف ۲۱) 
فان « من مصر » جار ومجرور فى موضع الخال لتقدم المعرفة عليه 


وللحال مرجعان : 
ال ول:«الذی» 
ویکون متغلقا بمحذوف أي : کائنا من أهل مصر. . 
وعلیه : يدل اللفظ علي أن الشتري كان قبطیا من أهل مصر . ٠‏ 
الثانی :الضمير فى اشتراه نت 9 
كقولك : اشتریته من بغداد أي فیها . أو بها . . 
والع: أن مکان شراثه كان هصر. ۱ 
(*)الطبرى (۲6۷/۱)- زاد السیر -)٩۷/۱(‏ الرازی (4۱6/۱)- العکیری  )۲۰/۱(‏ 
القرطیی (۲/۲)- البحر (۲۲۰/۱) - الالوسی (۲۳۲/۱ - دراسات (۱۱۵/۲/۳) . 
(**) الطبری (۱۰/۱۲) - الکشاف (۲/ ۲۸-۲۷ ) - زاد السیر (۱۹۸/4) - 


القرطبی (۱۵۸/۹) ) -البحر الحیط (۵/ ۲۹۰) -- فتح القدیر (۱۵/۳) الالوسى 
(۲۰/۱۲) - العکبری (۵۱/۲) - دراسات (۱۷۳/۳/۳) ۱ 
م۸ 


وی فى متعلق الجار و الجرور 


ره تدای عشرة مسالة ' ی 
الأولى : قوله تعالی « من شر الوسواس الخئاس . الذي یوسوس 
ف رو افاس هو انه ولان 2> 
الثانيسة : قوله تعالی : « كما يئس الكفار من صحاب القبور » 
0 و تعالی: » و 
۱ 7 فى الدنیا والا خوة 4 
الرايعة. : قوله تعالی : « ولیکتب بینکم کاتب بالعدل  »‏ 
الخامسة : قوله تعالی: « يسألونك کانك حفی عنها » . 
السادسة : قوله تعالى : « ولا يأب کاتب أن يكتب كما علمه الله » 
السابعة : قوله تعالی: « مجینا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا « 
العامسة: قوله تعالی :« يعبت الله الذین آمنوا بالقول الثانت قی الحياة 
۱ ۱ الدنيا 5 


التاسعة : قوله تعالی :« . .. و يدهم في طغیانهم یعمهون » ۳ 

ا + قوله تعالی : «فأصيح من النادمین من اجل ذلك کنیا على 
بتی إسرائيل» ٠‏ 

الحادية غشرة : + قوله تعالی :« وقال فون س ن آل فرعون ون" یکتم 
5 


الممسألة الاولى ۷ 
قوله تعالى « من الجنة والناس » (الناس )١‏ 
" فان فى قوله تعالى. « من الجنة والناس » احتمالات ۲ 
الول ٠‏ أن یتعلق بقوله تعالی « الذى یوسوس » بيانا له 
وهو مبنی على أن الشیطان ضربان «جنی وإنسى 
قال الحنسن :هما شيطاتان :أما شیطان الجن فيوسوس فى ضدور الناس 
وأما شيطان الإنس فيأتى علانية . وقال قتادة ۰ إن من الجن شياطين 
وان من الإنس شیاطین () ۱ 5 
ويحتمل أن يكون البيان بقوله تعالى «من الجنة » 5 عطف قوله تعالی 
«والناس » على «الوسواس» ۰ 0 
.ولعي میس 0 ومن شر این« 
هذا قول الزجاج 9) ۱ 0 ۰ ا 
الثاني ؛ أن يتعلق بقوله تعالى « يوسوس « على معتی بدا الغاية. ٠٠‏ 
ای یوسوس فى صذورهم م مق جهة تاجن ٠‏ ومن جهة الاس ٠‏ 0 
. ذكره الزمخشری . 0 0 
الثالگ آن يتعلق بقوله تعالى لسن 33 
(*)الكشناف (۵/6ع۲)- زاد السیر (د۱۷۹)- القرطبی ( وان ان ار 
(۵۲۲/۸)- ابن كثير (6/ 01/0 ) - بدائع القوائد (5/ تج 0 
)١(‏ ورجحه ابن 7 قال : فالموسوس نوعان : إنس وجن › فان الوسوسة هی الإلقاء الخفى ش 


فى القلب . وهذا مشترك بين الجن والانس ٠‏ وان كان إلقاء الانس ووسوسته نما هی 
بواسظة لافن ٠‏ والجنى لا يحتاج الى ا تلك الواسطة . آنه يدخل ٠‏ فى ابن آدم وه ويجرى منه 
مجرئ ال : ٠‏ ی ا 1 

(؟ )وعليه تكون «من »للتبعيض دكا م الجن واا ی فن رشع طا" 

- ۸۷ - ۱ 


.بان يراد به : الناسی 

"لكو سدق لاد ن تعالى «يوم يدع الداع » الس ٠‏ ثم يبين 
بالجنة والناس لأن الثقلين هما النوعان الموصوفان بنسيان حق الله عز 
وجل ۰ ورجحه الزمخشرى . 

١ الرابع : أن يتعلق بقوله تعالى «الناس » على جهة البيان‎ ٠ 

على أن اسم الناس ينطلق على الجنة ۲۱ - 


(۱) وهو متصوب على الخال لآنه مجرور بعد معرفة على قول البصريين 

أى : کائنین من الجنة والناس 

وقد ضعفه ابن القيم من وجوه : 

الآول : أنه لم يقم دليل على أن الجنى يوسوس فى صدور الجن ويدخل فيه كما يدخل فى 


أله : الإإنسى ويجرى منه مجراه من الإنسى 2 


الثانى :أنه فاسد من جهة اللفظ حيث بين الناس بالناس . 
أفيجوز أن يقال ٠‏ فى صدور الناس الذين هم من النامن 0 ؟ هذا ما لا يجوز ولا هو 
استعمال فصيح . ۱ ۱ 
_ الثالث أنه قسم الناس إلى قسمین ٠‏ جنة وناس 
وهذا غير صحیح . فان الشی؛ لا یکون قسیم نقسه . 
الرابع : أن الجنة لا یطلق علیهم اسم التاس بوجه ؛ لا أصلا ولا اشتقاقا ولا استعمالا . 
ولفظهما يأبى ذلك ؛ فإن الجن إما سموا جنا من الاجتنان وهو الاستتار . 
بخلاف التاس . 
٠‏ (۲) واستدلوا بإطلاق النفر والرجال على الجن ۱ 
وضعفه الزمخشری . قال ۰ لن الجن سموا جنا لاجتنانهلم ۰ والناس ناسا لظهورهم من 
الایناس والابصار كما سموا بشرا . ولو كان يقع الناس على القبیلین وصح ذلك وثبت ٠‏ لم 
. يكن مناسبا لقصاحة القرآن ويُعده من التصنم . ۱ 


هد 


المسألة الثانية  #‏ 
قوله تعالی : « كما يئس الکفار من أصحاب القبور » 
۱ (المتحنة ۱۲) ۱ ۱ 
ET‏ « من أصحاب القبور » احتمالین ‏ : 
الأول : أن یتعلق بقوله تعالی «يئس» () وفيه تأويلات : 
. آولها :كما يئس الكفار الاحياء من قرابتهم الذين فى القبور أن يجتمعوا 
" بهم بعد ذلك لأنهم لايعتقدون بعثا ولانشورا فقد انقطع رجاؤهم 
منهم فيما يعتقدوئه 
لان الکفار كانوا إذا مات لهم حمیم قالوا : هذا آخر العهد به لن 2 
يبعث أبدا. 
وهو قول ابن. عباس والحسن البصری والضحاك رواهن ابن جرير. 
ثانيها كما يئس الكفار أن ينالهم من أصحاب القبور خير 
ثالثها “كما يئس الكفار أن یرجم إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . 
وهو قول قتادة("). 


(*) الطبرى (۵۲/۲۸ (o‏ - الماوردى -)۲۲۹/٤(‏ القرطبى 011/18 - لور 
(۲۵۹/۸) - ابن كثير (۳۵۱/۶) - الشربينى ل 

(۱) وتکون «من » لابتداء الغاية 

۱ أى :من لقاء أصحاب القبور 

فالعتی أنهم لایلتونهم فى دار الدنيا بعد موتهم . 

(؟ )ويجاب عنه بان اليس من الرجوع إلى الدنيا أو البعث لمن مات ما اشخرك فيه لمؤمنون : 
والكفار . فلا وجه لتأويل الخبر بذلك - : 


ار 


الثانی : أن یتعلق بقوله تعالی + « الکفار »© 1 تأویلان : 
آحدها : كما يئس الكفار الذين هم فى القبور من كل خير 00 

إذ تعرض عليهم مقاعدهم من الجنة ؛ لو كانوا آمنوا ؛ وما 
يصيرون إليه من النار فيتبين لهم قبح حالهم وسوء متقلبهم . 3 


عليه . 


. وهو قول مجاهد وابن جبير وعكرمة وابن زيد والكلبى ومنصور . 
وهو اختيار ابن جرير ورجحه ابن عطية () 
وقبر. ۲ 
ذكره الاوردی. 


. (۱) وتکون «من » لبيان ا لجنس 
ای ٠الكقار‏ الات هم أصحاب القبور ؛ والمأيوس منه محذوف 
أى ۰ كما يتس الکفار المقبورون من رحمة الله 
آنه إذا كان حيا لم يُقبر كان يرجى له أن ھائ من را ان ١‏ هو موم بت : 
6 قال آبو حیان :والظاهر أن «من » لابتداء الغاية . ثم علل ذ ذلك بقوله ٠‏ إذ لا یحتاج. 
العام إلى نی تین ۳ 


مه 


قال ابن مسعود : كما يئس الکافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع ٠ ٠‏ 


لمال ا الشالثة , ۴ 


ف دیا وا والأخرة ٠‏ « » (البقرة 2۲۱۵ 
فان للجار والمجرور احتمالين : 
ال ول : أن یتعلق بقوله تعالی «یبین » ۰ وفی الکلام تقديم وک 
. والتقدير.: كذلك يبين الله لکم الآيات فى الدنيا ا لعلکم 
تتفكرون : قاله الحسن (۷) . | ۱ 
القاق *آن یعدلق بقوله ال وفك ۱ 
والمعنئ : كذلك يبين الله لكم الآيات لعن أن. ام اسر یبا 
. منافع فى الدنيا ومضار.فى الآخرة 
فإذا تفكرتم فى أحوال الدنیا سای أنه ل لابد من توجمع الآخرة 
ae‏ علی: الدنیا (۲). . 


ذکره الفخر الرازی (") ورجحه 4( رف کو وج ن ع 
(*)الراز (111/1)- القرطبى (51/5)- البحر (۱(۰7۳) OI‏ 
وراجع :زاد السیر (۲۶۳/۱) ۱ ۱ 
(۱) قال آبو حیان : ولا بد من تأویل على هذا ٠‏ ن کان التبیین للایات يق فى الدنيا 
فیکون" التقدیر + فى آمر الدنیا والآخرة . وإن کان يق دیما فل ياج إلى" تأويل ؛ لان 
الایات وهى العلامات یظهرها الله تعالی فى الدنیا والآخرة . 
(۲) أو المعنى : يعرفكم أن إنفاق المال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وز جل الدنیا ؛ 
فتتفکرون فى آمر الدنیا والآخرة وتعلمون أنه لابد من ترجیح الآخرة على الدنیا . ۱ 
۰ (۲) وقال : واعلم أنه لا آمکن إجراء الکلام على ظاهره -کما قررناه فى هذین الوجهین - 
ففرض التقدیم والتأخیر على ما قاله الحسن یکون عدولا عن الظاهر لا لدلیل » وإته:لايجوز. 
وكذا قال أبو حيان ؛ وزاد : وليس هذا من باب التقديم والتأخير ؛ لآن «لعل» هنا جارية 
مجرى اليل فهی المتعلقة ب فين » > وإذا كانت كذلك فهى.والظرف من مطلوب 
«يبين » ٠‏ وتقدم .م أحد المطلوبين وتأخر الآخز لا يكون ذلك من باب الفقديم الا خیز + 
)1( وکذا رجحه أبو حیان وقال ٠‏ الاحسن أن یکون :ظرفا للعفكر ومتغلقا يه" : ويكون. 
توضيح الآيات لرجاء التفکر فى أمر الدنيا والآخرة . ملق + ۷ والفسية نی مخصوص من 
أحوالها ؛ بل ليحصل التفكر فيما يعن + من آمرهما : ۱ 

- ۱ 


المسألةالرابعة* 


قوله تعالى :« وليكتب بينكم كاتب بالعدل » (البقرة ۲۸۲) 
فإن الجار والمجرور «بالعدل » له احتمالان : 
. ال ول :أن یتدلق بقوله تعالى «وليكتب» 
أى : وليكتب بالحق والمعدلة 
ای :لا يكتب لصاحب الحق أكثر ما قاله ولا آقل ۰ فلا يلزم أن يكتب 
الوثيقة العدل . بل يجوز أن یکتبها الصبى والعدل والتحوط إذا أقاموا ٠‏ 
. الثانى : أن يتعلق بمحذوف صفة لكاتب أى كاتب كاثن بالعدل )١‏ 
أى : یکاتب وین «یکتب باتسویه ا > لایزید 
على ما يجب أن یکتب ولا ینقص . 
قال الماوردى : وعدل الكاتب ألا يزيد فيه إضرارا بمن هو عليه ولا 
ینقص منه إضرارا ین هو له . ۱ 
والعنی : وليكن المتصدى للكتابة من شأنه أن يكتب بالسوية من غير 
ميل إلى أحد الجانبين لا يزيد ولا ینقص . 
TBS‏ باختيار كاتب فقيه دين ا موثوقا به 
فعلى ذلك : فالتتصبون لکَتْبها لا يجوز للولاة أن یترکوهم إلا عدولا 
مرضیین . 
قال مالك رحمه الله تعالی : لا يكتب الوثائق بين الناس إلا عارف بها 
عدل فى نفسه مأمون 1 ۱ 


" (*) آبو السعود )۱٤۸/۲(‏ - القرطبی (۲/٤۸؟) TT‏ - الاوردی (۲۹۳/۱) 
. (۱) وشبهه القول الثألث. :أن یکون حالا مته ۱۰ ی : ملتبسا بالعد 

والعنی. ا ا ا ۱ 
إلى [بطاله بالفاظ لایتسم فیها التأویل فیحتاج الحاكم إلى التوقف . 

وعزاه آبو حیان للقفال - 


۲ 


المسألة الخامسة + 
قول ال ف الوك كاحك حلي ي 


(اللاعراف ۱۸۷) 
فان للجار والمجرور «عنها » احتمالين : 
الا ول :أن يتعلق بقوله تعالى : «حفى » على جهة التضمين ؛ لان من كان حفیا 
بشىء أدركه وكشف عنه . 
والتقدير : كأنك كاشف بحفاوتك عنها 
وإليه ترجع الأقوال الآتية : 
الأولى : كأنك طالب علمها . 
قاله ابن قتيبة . 
الثانية كاك نی بالسؤال عنها تال بها حی حملت عليه 
قاله مجاهد والضحاك وابن زيد .. 
الثالثة + كأنك محتف ومحتفل . 
قاله ابن عطية . 
٠‏ الرابعة ١‏ كأنك عالم بها : 
قاله الزنمخشرى . 
الثانى : أن يتعلق بقوله: « يسألونك » 
وفى المعنى احتمالان : 
الأول یسالک عزو ا هم( أل ادر 


(*)الماوردى (۷۰/۲) - القرطبى (۳۳۱/۷) - البحر ( 4۳۵/4) - غرائب القرآن .)۸١/۹(‏ 
وراجع :الطبری )٩۱/۹(‏ 

(۱)قال القرطبي أي حفي ببرهم وفرح بسؤالهم : ولك نهم قالوا ينذا ون قابة اسر 
9 


- ٩۳ 


أى : كأنك بينك وبينهم مودة توجب برهم من قوله تعالی : 

« إنه كان بی حفيا »(مرء ۷+) . 

فاله ابن عباس 

والثانی : يسألونك عنها كأنك حفی بها ) 

أى : معتن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت مجيئها © 
الثالث :أن یتعلق بمحذوف ؛ هو : السوال 

والمعنى : كأنك بليغ بالسوال غنها 9) 


(۱) وحذف قوله ۰ « بها » لطول الكلام أو نه معلوم ' ش 

(۲) وذكر آبو حيان احتمالا ثالثا : وهو أن تكون « عن » بمعنى الباء ۰ كما تكون البا 
بمعني عن فى قول الشاعر ۰ فإن تسألونى بالنساء فإننى ۰۰۰۰ أى : عن النساء 

۰ (؟)لآن « حفى » فعيل من : حفى فلان بالمسألة . أى ٠‏ استقصى . 

” وإنما فسر بالبليغ ؛ أن من أكثر السؤال علم ٠‏ وهذا التركيب يفيد المبالغة 


-84- 


المسألة السادسة × 
قوله قغالى: :: َ» ولا یاب کاتب آن يكعب كما علمه الله » 
(البقرة ۲۸۲) 
فان الجار والمحرور « كما » له احتمالان : 
الأول أن یتعلق بقوله تعالی ۰ « ولا یاب 4 ورن اكات شير ۰ 
والعتی : كما لا a‏ > ولیفضل كما 
أفضل عليه ) نقله أبو حيان عن عطية' 0 
الثانى : أن يتعلق بقوله تعالى : «فليكتب » 
03 ويكون ذلك نهيا عن الامتناع من الكتابة على الإطلاق امر بالكتابة 
المقيدة () ٠‏ 
. والوجهان ذکرهما الزجاج كما قال الرازى ٠‏ 
الثالث : أن يتعلق بقوله تعالى : « آن یکتب م2 
والتقدير :أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله تعالى . 
والعنی : النهى عن الامتناع عن الكتابة المقيدة بالعدل. 


5( الرازی (۳۱۵/۲) -القرطبی (۲۸۵/۲) - پم( - الالوسى لل 
" (۱) قال آبوحیان ۰ وهو خلاف الظاهر 
(۲) وعلى ذلك يكون الكلا لام اللي عبد قو اي : وان يكتب کون نود 
تعالی : «کما علمه الله » ابتداء کلام . ۱ ۱ ۱ 
قال الالوسى : وال مر بالكتابة بعد التهى عن ابا منها على اول للتأكيد و إليه ؛ لان 
النهی عن الشىء لیبس آموا بضده صريحا على الا فاکده بذكره صريحا اعتناء بشان 
الكتابة . 

7 ب مه 


اا 


قوله تعالی : « نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا » 
(هود ۵۸) 
فان فى قوله تعالی + «رحمة منا » احتمالین ؛ 
الأول :أن یتعلق بقوله تعالی ۰ « نجینا )١»‏ 
أى ٠‏ نجیناهم بمجرد رحمة من الله لحقتهم هت 
والمعنى : نجيناهم من العذاب بنعمتنا 
قاله ابن عياس 
أو ٠‏ كنى بالرحمة عن أعمالهم الصالحة إذ توفيقهم لها نما هو بسبب 
رحمته تعالى إياهم . 
الثانى : أن يتعلق بقوله تعالى : « آمنوا » وفيه تأويلان : 
الأول : إيمانهم بالله وبتصديق رسوله إنما هو رحمة الله تعالى إياهم إذ 
وفقهم لذلك 
والثانى : نجيناهم بأن هديناهم إلى الإيمان وعصمناهم من الكفر برحمة 
متا . 
وهو القول الثانی لابن عباس 


(*) زاد السیر (۱۲۰/4 ) - القرطبی )۵4/٩(‏ - ال لوسی (۸۵/۱۲) 
وراجع ١‏ الماوردی (۲۱۸/۲) - الزمخشری (۲۳۳/۲)- البحر (۲۳۵/۵) 
(۱) قال الالوسى : وهو الظاهر الذی عليه كثير من الفسرین  .‏ 


-1- 


.المسألة الثامنة * 
قوله تعالی : « یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة 


الدنیا » (إبراهيم ۲۷) 
فان قوله تعالی ۰ «بالقول الثابت » له احتمالان :: 
. الأول :أن یتعلق بقوله تعالی ۰ «یثبت » تن 
أى : يشبتهم بالبقاء سب على ذلك مدة حياتهم فلا یزالون إذاءقيض لهم 
من يفتنهم ويحاول زللهم كما جرى 0 وغيرهه!”) 
ومعنى القول الثابت : العمل الصالح . 
الثانی : أن یتعلق بقوله تعالی ۰ «آمنوا» ۱ 
۱ والعنی : آمنوا بالتوحید الخالص فوحدوه وترهوه عا یلق بچنابه ‏ ا 
وفى معنى «القول الثابت » : احتمالات 0 
الأول :لا له الا الله 
قاله ابن عباس 
الثانى : الشهادتان 
وهو اختيار ابن جرير: . 
7 الثالث::القرآن ٠‏ 
وعليه فمعنى تثبيتهم فيه وجهان : 
الأول : أن يزيدهم الله أدلة على القول الثابت . 
الثانی : قول قتادة « آما الحياة الدنیا فیثبتهم بالخير والعمل المالم0) ۱ 
(*) الطبری ف (۲/۱۲)-الماوردى (۲۳/۲) - ET‏ 
- البحر (۲۳/۵+) ال لوسی (۲۱۷/۱۲) 
وراجع ١‏ الكشاف (۲/۲ ۰)- زاد السیر (۲۱۱/4) 
(۱) ویرجحه ما خرج البخاری عن البراء بن عازب رضی الله عته أن رسول الله عله قال ۰ 
السام إذا بل فی الثير يشهد ان إله 0 الله وان مكنذا زنل له و ای و 


يثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنیا وفی الا خرة  ۸(۰‏ ) الفهح 
و ضرورة ة أن العمل الصالح يزيد الإيمان 0 


- ٩۷ - 


المسألة التاسفة © 
قوله تعالی : « .و یدهم في طغياتهم يعمهون » 
(البقرة ۰.)۱۵- 
فان للجار والجرور « فى طغيانهم » احتمالین : 
۱ ال ول : تعلته بقوله تعالی ۰ « یمدهم » 
۰ .ومعنی « بمدهم » »یملی لهم ۰ كما قال ابن عباس 
وقال مجاهد : یزیدهم 
وقال ابن مسعود + یمکن لهم 
وقال لزجاج ‏ يمهلهم . 
والمعنى : يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم - فى عتوهم الريك 7 
ورجحه ابن جرير 20 
الثانى : تعلقه بقوله تعالى : « يعمهون » 
ای : فى كفرهم یترددون 
أى + یترددون متحیرین فى الکفر ۱ 
وهو قول ابن عباس وأبى العالية وقتادة والربیع بن أنس ومجاهد وأبى . 


مالك وعبد الرحمن بن زید 


(* )الطبری (۱۰۵-۱۰/۱) - الاوردی (۷۲/۱) با ۰) - البحر (۷۱/۱) 
ابن کثیر (۵۲/۱) > ی ۱/۱ 1۰( 
وراجع : الکشاف ( ۳۵/۱) - زاد السیر(۱۹۲/۱) د الرازی (۱۹۲/۱) 
۰ (۱) تسیر الطبری (۱۰۵-۱۰/۱) 


- ٩۸ - 


زر 


المسألة العاشزة #3 


قوله تعالى : «فاصبح من النادمين من ال فلك شیا على 
۱ بنئ إسرائيل» 9 00000 
( المائدة ۳۷-۱ 
فإن الجار والجرور «من أجل ذلك » له احتمالان ۳ 
الأول ١‏ أن يتعلق با قبله من قوله تعالى ۰« فأصبح من النادمين » 
فیکون الوقف علی قولة كمال ۰ «من آجز ذلك 
وهو ظاهر ما روق عن ناف 9) 0 
والمعنى : فأصبح من النادمين من أجل ذلك . 
أى : من من أجل أنه قتل هابيل ولم يورده 
الثانى أن یت تعلق ا د ۱ « كبا علي نی ريل » 0 


> e ui 1 


(*) العکبری (1۱۶/۱)- زاد المسير (۲4۰-۲۳۹/۲) - القرطبی -)۱٤١/١(‏ البحر . 


(۸/۳)- الجمل (1۸۵/۱) - الالوسی (۱۱۷/۱) 

(۱) قال القرطبی « وخص بنی إسرائيل بالذ کر - وقد تقدمتهم أم قبلها كان قتل التفس 
فیهم محظورا - لآنهم أول أمة نزل الوعید علیهم فى قتل الآنفس مکتوبا ۰ وکان قبل ذلك 
قولا مطلقا ۰ فغلظ الآمر على بنئ [سرائیل بالکتاب بحسب طغيانهم وسفکهم للدماء . 


۳ 


الساألة احادية عشرة: * 


قوله تعالی ۰« وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه » 
ORR‏ 1 
فان الجار والمجرور «من آل فرعون » له احتمالان ٠‏ 
الأول :أن يتعلق بقوله «یکتم إيمانه » ۱ ۱ 
أى : رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون موسی, عليه السلام 
ومن اتبعه () ۱ 
وعیه فلا یلو ان کون افربل تلا بل بجیز آن کون من بل 
۱ [سرائیل ۱ ۱ 
الثانى :أن يتعلق بقوله 50 وفيه احتمالان : 
أولهما : أنه كان قبطیا ولم يكن من اهله ۱ 
ثائيهما قاله مقاتل كان اين عم فرعون دوفو لدي مج موسی: وهو 
٠‏ قول السدی . ورجحه الطیری 9 


(*)فتح الباری (4۹۳/۱) - تفسیر ابن کثیر (/۷۷) - تفسیرالألوسی (۲4-۲/۲4) 
-الاوردی (1۸۵/۲) 
وراجع : الصباح (۱۳) 
(۱) قال ال لوسی :ولا باس على هذا فى الوقف على مومن . 
(۲) لان فرعون انقعل لکلامه واستمعه وکف عن قتل موسی عليه السلام ۰ ولو كان 
إسرائيليا اونشك أن يعاجله بالعقوبة انه متهم. .. وإلى هذا البرجیح سار الوسی 


وفیه خمس مسائل 
و ی : قوله تعالی «تنزل اللائکة والروح فیها بإذن ریهم من كل 
۱ آمر » 
* الثانية: قوله تعالی « « لا تشرد یب عليكم لوم يقر اله نک ۱ 
* الثالفة: قوله تعالی « وآتوا حقه یوم حصاده » 
* الرابعة : قوله تعالی « لن تنفعكم أرحامكم ولا ' أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينكم » 


* الخامسة: قوله » 


* السادسة ۰ قوله ی آخر سورة البقرة « وان الشيطان لا 
۱ يلج بیتا قرئتا فيه ثلاث لیال » ۱ 


09 


المسألة الأولى * 
قوله تعالی «تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر» . 
. (القدر ٤‏ - ۵) 
فإن للظرف « حتى مطلع الفجر » احتمالات : 
الآاول :أن يتعلق بقوله تعالى ۰« تنزل الملائكة » 
وبذلك تكون حتى غاية لحكم التنزل 
أى :لا ينقطع تنزلهم فوجا بعد فوج إلى طلوع الفجر 
الثانى :أن یتعلق بقوله تعالی * «سلام ( 
وفى تأويل السلام احتمالات : 
أولها : هو تسليم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى 
أن يطلع الفجر. يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك أيها 
المؤمن. قاله الشعبى . و قال نحوه الكلبى . 
ثانيها « لا يقدر الله فى تلك الليلة إلا السلامة وفی سائر اللیالی یقضی 
بالبلایا والسلامة . قاله الضحاك - ۱ 
تا : أن الليلة سالمة عن الرياح والأذق والصواعق وما شابه ذلك وهو 
قول آبی مبلم ۱ 
رابعها را فان لبا لوا 
خامسها : آنها من آولها | إلى مطلع الفجر سالة فى أن العبادة فى کل واحد. 
من أجرائها .خير من الف شهر ليست کسائر اللیالی فى أنه 
يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف وللدعاء السحر ؛ بل 
هى متساوية الأوقات والاجزاء 
الثالث :أن يتعلق بقوله تعالی ۰ «هی » 
أى ال حالف رالا :فى وا يطل اجر ر إن خالفتها فى 
الفضل والخيرية . 
ا ) الماوردى (/5۲) -الالوسى (۱۹۷/۲)- درو( /م) 
- ۱۰۲ - 


الال الغانية +X‏ 


قوله تعالی : » رلا تریب علیکم الوم یفر الله لحو « 

۱ (یوسف )٩۲‏ 
فان فيه احتمالین : . 
الأول ؛ أن یتعلق الظرف بقوله تعالی رلا رز 

والمعنى : لا تعییر ولا توبيخ ولا 7 ی 

قاله سفیان الثورى وغیره . ۱ 
. والثانى. ؛ أن يتعلق بقوله تعالى «ويقفر الله لک : 0 00 0 

والمعنى ١‏ الجزم بالمغفرة ة فى الیوم وذلك لا یکون إلا عن وحى وهو غيربعيد 

وذكر الماوردى من غير الوحى علتین ' 

الغانية : عله لو واس و ۱ 
الثالث ١‏ أن يتعلق بالقدر فى وعليكم ».من معني افو 

وهو قول ابن اسحق والطبری .وذکره الزمخشری ورجحه آبو حيان . 

(*) القرطبى (۲۵۸-۲۵۷/۹) TEIN‏ ۰) - البخر (۲۶۳/۵). . 

وراجع :الالوسى (؟١/ ٥۰‏ ۰ الروك (115/6)- الطبرق (۷/۱۲) زد الس 
(AJ)‏ 
(۱) ذکر أبو حیان فيه إشكالين : 
الأول :أن «التثریب ») مصدر : وقد قصل بیته وبين ر اة قله دا «علیکم » 
و «علیکم »إما أن يكون خبرا أو صفة ل «تثریب » .ولا يجوز الفصل بهما إن معمول 
الثانى لو كان اليوم يلعاي «تگریب » لم يجز بناء «تثريب و. ٠‏ وکان یکون من قبیل 
(۲) قال الزمخشری : والمعنى ١‏ لا أثربكم اليوم ٠‏ وهذا اليوم الذى هو مظنة التثريب فما 


ظنکم بغیره من ایا 
(۲) قال القرطبي. ' OTR‏ الوقت عال «علیک » والاول هو الستعمل . 


-۱۰۳ 


المسألة الثالثة + 
قوله تعالی « وآتوا حقه يوم < حصاده () « (الأتعام 
فان الظرف يحتمل احتمالين : ١‏ 
الاول : أن يتعلق ب « آتوا » 9) 
على معنى أن يكون الإيتاء يوم الحصاد 29 , 
وله:مغان : 
الأول إطعام من حضر من الفقراء .ای :يوم الحصاد  .‏ 
فالمراد :ما كان يُتصدق به یوم الحصاد بطريق الوجوب من غير تعيين 
القدار . ۱ 
الثانى : أنه محمول على النخيل . لان صدقتها تجب يوم احصاد . 
لثالث : أن المقصود بإيتائها يوم احصاد أن يهتم به حینغذ حتی لا يؤخر 
٠‏ عن وقت الأداء وليعلم أن الوجوب بالإدراك لا بالتصفية . 
الثانى : أن يتعلق بقوله تعالى « حقه » 
ويكون التقدير دواتوا خقة لذ ول يى خا ركد ال 
ای : وآتوا ما استحق يوم حضاده ؛ فيكون الاستحقاق بإيتاء يوم احصاد 
والاداء بعد التصفية . ويكون محمولا على الزروع ٠‏ 
ونسبه الألوسى لعلى بن عيسى . 


(*) زاد المسير (۱۳۵/۳) - البحر (۲۳۸/۶) - القرطبى ٩/۷(‏ 00 
- آبو السعود (+/۲۰۵) وراجع یت رمز 9 
(۱) وفی الراد بوقت الحصاد اقوال : 
الأول : وقت اللجذاذ . قاله محمد بن مسلمة > وصححه القرطبی ۰ 
الثانی :یوم الطيب 4 وغزه القرطبئ للمشهور من مذهب مالك وهو قول الشاقغى . 
الثالث: : يعد تمام اخرص . 
(۲ ) قال الالوسى + والظرف قيد لما دل عليه الأمر بهيئته من الوجوبءلا لما دل عليه بمادته 
من الحدث ٠‏ إت لیس الاداء ل اا و ا رمن الامو ؛ بل يعد 
التنقية والتصفية . 
)۲( قال فى البحر : والعتی : واقصدوا الایتاء واهتموا به وق سا د ع E‏ 
إمكان الإيتاء فيه ۱ 
ا 


“المسألة الرابعة * 


فان متعلق الظرف ؛ وهو « یوم القيامة » له احتمالين : 
الأول + قوله تعالى « لن تنفعكم و للك انوي 
أى لن يشمكم قرلباتكم ولا أولادكم الذين توالون المشركين ای 
وتتقربون إليهم محاماة عليهم يوم القيامة يدق ضرأو جلب نع + 
الثانى : قوله تعالی « یفصل بینکم رک 
أى : يفصل ربكم -أيها المؤمنون < يكم يو ان پا 
طاعته الجنة ؛ وأهل معاصیه والکفار التار . ۱ ش 


(*) الرازی (۱۳۲/۸) - البحر (۲۵۲/۸- (ot‏ ا .0۷1( - الجمل (۲۲۵/۵) 
- الطبری (۲۸/ ۰+) 
وراجع الالوسى (1۹/۲۸) - الكشاف )۸۷/٤(‏ - زا سير (۱۳۲/۸) 
(۱) ورجحه ال لوسی بقوله :هو الظاهر . 
فعلی ذلك یکون الوقف على « یوم القيامة » ۰ ویبتدا بقوله تعالی # يفصل ینیم 4 
(۲) وعلیه یکون الوقف على قوله تعالی و أولادكم 7 


0۵ - 


المسألة الخامسة + 


قوله تعالى «... فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى 
الارض » (الائدة ۲۰) 
فان قوله تعالی « أربعين سنة » له احتمالان : 
الأول أن ي تعلق بقوله تعالی « محرمة علیهم "© » 
. فیکون دالا على آنهم مكثوا ازیدین ستة لا یدخلونها وهم e‏ فی 
. البرية لايهتدون لمقصد . 
وهذا يعنى أنها حرمت عليهم أربعين سنة ثم أمروا بالسير إليها 
وهو قول الربيع بن أنس 
وهو اختيار ابن جرير - 
الثانى : أن ن يتعلق بقوله تعالى « يتيهون فى الآرض » . 
ومال إليه ابن كثير : 
- وعلیه يكون التحريم غير مؤقت بهذه المدة .بل يكون إخبارا بأنهم لا 
. يدخلونها وأنهم مع ذلك يتيهون فى اارض أربعين سنة يموت فيها من 
امات . | 1 
وهذا یعنی آنها حرمت علیهم آبدا 1 
وهو قول ال کثرین ؛ منهم عکرمة وقتادة . 


(*)ابن كثير (4۰/۲) - البحر (4۵۸/۳) - زاد المسير (۲۲۹/۲) - الطبری ۱۹/۷( 
(۱) ویکون « یتیهون » مستانفا : أو حالا من الضمیر فى « علیهم » 


- 0 - 


المسألة السادسة 


قوله له عن الأيتين اخ وة البقرة » وإن الشيطان ایلع 
بيتا قرئتا فيه ثلاث ليال © 0 


فان الظرف « ثلاث لیال » له اختمالان : 
الأول : أن یتعلق بقوله عله « قرئتا فيه » 
ویکون العنی : إن قراءة هاتين الآيتين ثلاث ليال تدقع الشيطان آبدا فلا 
یلح الییت: 
الثانى ٠‏ أن يتعلق بقوله عله « يلج «( 
٠‏ فقيدل على أن مطلق القراءة - ولو مرة واحدة - تدقع الشيطان ثلاث 
ليال . 


(۱ )خرجه النسائى فى عمل اليوم والليلة (677) من حديث شداد بن اوس مرفوعا 
ولفظه : إن الله کتب كتابا قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى عام -فهو عنده على 
العرش- وإنه أنزل من ذلك الكتاب آيتين ختم بهما سورة البقرة . وإن الشيطان لا يلج بيتا 
قرئتا فيه ولفظه عند الخاكم : إن الله كتب كتابا - قبل أن یخلق السموات والارض - 
وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة لا ثقرآن -فى قار ثلاث ليال فيقربها شيطان : 
. وصححهوأقره الذهبى (۲۰/۲) )0315/١(-‏ 
وخرجه الطبرانى كذلك وقيه : قبل أن يخلق السموات والارض بألفى عام ٠‏ وقال الهیشمی ٠‏ 
ورجاله ثقات . 
وأخرجه الترمذی من حديث النعمان بن بشير وقال ؛ حديث غریب 4 ۰ تحفة . 
وهو فى سان الدارمی (117/5 ]عن الان کذلن . 


ANNE 


التردد اخاصل من ع الاضافة 
و ضابطه.آمران : 
الاول : أن یکون (ضافة من الصدر إلي الضمیر أو ای الظاهر أو مفعولا به. 
الثاني : حصول التردد بين کون الضاف إليه فاعلا للمضاف أو مفعولا به. 
فإذا ما فات الامران جميعا الم يكن مجملا 
ولا فات فيه الآمران من الإضافة صور : 

الآولي : اسم الفاعل إلي معموله ؛ كقوله تعالي : « غافر الذنب وقابل التوب » 
(غافر؟) . 
الثائية : اسم المفعول إلي معموله ؛ كقولنا : هذا مروع القلب . 
الثالثة : الصفة المشبهة إلي موصوفها ؛ كقوله تعالي د « شديد العقاب » 
الرابعة : اسم الفاعل غير العامل إلي معموله ؛ كقولنا هذا ضارب زيد أمس . 
الخامسة :اسم ظاهر إلي مثله ؛كقوله تعالي : «كما بلونا أصحاب الجنة »(القلم۱۲) 
السادسة :اسم جامد إلي اسم ظاهر ؛ كقوله تعالي :«وإنه لذو علم »(یوسف۱۸) 
وکذا لو كان (ضافة من الصدر إلي الضمیر أو نان الظاهر ا عن التردد 
بأن غحض في أحد الاحتمالین ؛ فلا یکون مجملا 
فمثال ما تمحض في معني الفاعل من الإضافة إلي الضمیر ی : «ان كيدي 
متين »(القلم ۲۵) » وهو ليس چجمل . ٠‏ 
ومثال ما حض في معني الفعول من الاضافة إلي الضمیر: (ضافة الحساب (لي 
ضمير المتكلم في قوله تعالي »۱ ی ت أي وادق ا (الحاقة ۲۰) 
. وأما الإضافة | إلي الاسم الظاهر فمنه كذلك متمحض في معني الفاعل كقوله تعالي 
«ذلك هدي الله »(الانعام ۸) وقوله تعالي : «إن بطش ربك لشدید (البروج )۱۲‏ 
. وأما ما اجتمع فيه كلا الأمرين : 
1 آولا + من الاضافة إلي الضمیر ؛ قوله تعالي : «تحيتهم فیها سلام » (إبراهيم؟؟١‏ ). 
فإنها : تحتمل ما يحبي به بعضهم بعضا ؛ فتكون إضافة للفاعل . 

وتحتمل تحية الله تعالي أو الملائكة إياهم ؛ فتكون إضافة للمفعول . 
ثائيا :من الاضافة إلي الاسم الظاهر فقوله تعالي : «وتصريف الرياح »(البقرة176١)‏ 
فإنها مترددة بين الاضافة للفاعل أي ۰ وتصریف الریاح السحاب وبين الاضافة 
للمفعول . أي: وتصریف الله الریاح . 9« 


(*) شرح ابن عقيل (46-4۳/۲) - دراسات (۳۰۲/۳/۷) 


-۱۰۸- 


۹ دد الحاصل ف فی الاضافة 
بين أن تکون اضافة إلى الفاعل أو | إلى الفعول 
وفیه عفر شال 


الأولى : قوله تعالی : « لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دما بعضکم 
بعضا ». ۱ ۱ 


الثانية: قوله تعالی : «وأقم الصلاة لذ کری » ١‏ 

الثالشفة: قوله تعالی : « ولذ کر الله أكبر ». ۱ 
الرايعة: قوله تعالى : « وآتى المال على حبه ذوى القربی » ¢ 
خامنستة: قوله تعالى : « ولم اکن بدعائك رب شقيا » . 


السادسة: قوله تعالی : « ودع آذاهم « 

السابعة: قوله تعالی : «ومن يعش عن ذکر الرحمن » 
لشامنسة: وله تعالی ۰ «یلی من أوفیبعهده واتقی ... 
العاسعة « قوله تغالق + «ولا یجرمنکم شنآن قوم آن صدوکم ..» 
العاشرة : قوله 3 : «اکل كل د ناب من السیاع حرام » . 


- ۰4 - 


المسألة الاولی *« 


قوله تعالى + «لاتجعلوا دعاء الرسول بينكم ۰۰» (النور 75) 
فان فى إضافة الدعاء إلى الرسول مله احتمالين: 
۱ الأول :أن یکون «ذعاء © مضافا إلى الفاعل وفيه أربعة تأويلات : 
٠‏ أحدها ٠‏ أنه نهاهم عن الإبطاء إذا أمرهم والتأخر إذا دعاهم إلى الجهاد . 
ولایتا خرون كما یتاخر بعضهم عن إجابة بعض 0 
. حكاه الماوردى عن ابن عيسى وهو اختيار المبرد والقفال. 
" " " وهذا على تقدير : دعاء الرسول لكم . 
ثانیها : أنه نهى عن التعرض لاسخاط رسولاله له فانه إذا دعا على 
شخص » فدعوته موجبة. ۱ 
۱ ۱ وهذا على تقدير ۰ دعاء الرسول علیکم(). ۰ قاله ابن عباس. 
ثالثها ٠‏ أنه نهى عن الاستهانة بدعاء النبی لله . 
والتقدير : لاتجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو صغيركم . 
كبيرّكم وفقيركم غنیکم» يسأله حاجة فربما أجابه . ورا رده ٠‏ 
وإن دعوات رسول الله له مسموعة مستجابة . 
رابعها ٠‏ نهى عن التفرق عن مجمع النبى 3 لا بإذنه. 
الثانى :أن تكون الإضافة إلى المفعول . 
أى : لاتجعلوا دعاء كم الرسول . فيكون المعنى نهيهم عن أن يصيحوا من 
بعيد :يا أبا القاسم . وأمرهم أن يشرفوه ويفخموه عله ويقولوا فى . 
30 رفق ولين :يارسول الله . 
(*) الماوردى (۱5۱/۲) - الكشاف (۸۷-۸۱/۳) - زادالمسير (0۸/۹) - القرطبی 
(۲۲۲/۱۲) - البحر (477/7) - دراسات سلوب القرآن الكريم (۲۰۸/۲/۲) 
(۱) رجحه أبو حيان بقوله ؛ ويدل عليه «فليحذر الذين يخالفون عن أمره » 
2 وهذا القول موافق لمساق الآية ونظمها . 
(۲) قال این عطية : لفظ الآية يدفع هذا المعنى . اه . ونقله فى البحر . 


يعنى ١‏ لو أراد ذلك لقال + عليكم بدلا من «بينكم » ٠‏ ولقال : دعاء کم على بعض 
2 «دعاء بعضكم بعضا » 1 


- 9۰ - 


وقال قتادة : آمرهم أن يشرفوه ويفخموه 5 ر 
المسألة الثانية + ٠‏ ۱ 

قوله تعالى : «وأقم الصلاة لذكرى © » (طه .)١6‏ 
فإن الياء فى قوله تعالى ل «لذكرى » مترددة بين احتمالین. ۳ ۱ 
الأول :أن تکون للمفعول ۰ وفیها احتمالات : 

أولها : لتذكرنى فيها 

ثانیها ‏ لتذ كرنئ خاصة . لا تشوبه بذ کر غیری ٠‏ 

ثالثها : لاخلاص ذکری وطلب وجهی » لا تراء‌ی بها ۰ ولا تقصد بها 

رابعها : لتکون لی ذاکرا غير ناس ( 
الثانی : أن تکون للفاعل . وفیها احتمالات :. 

الأول : أن يكون المعنى أقم الصلاة متى ذكّرت أن عليك صلاة سواء 

" كنت فى وقتها أو لم تكن ”) ۰ وهو قول الأكثرين . 
الغانی : أن يكون المعنى : لذکرك بالمدح فى عليين بها - 
الثالث «لآنى : ذكرتها فى الكتب وأمرت بها 69 . 
(*) الطبرى (۱۱۲/۱) - الكيا (/۲۲۵-۲۲6) - ابن العربى (۱۷۵۸-۱۲۵۷) - زاد 
'المسير (۲۷۵/۵) - الرازى (5/؟١)‏ القرطبى (۱۷۷/۱۱) - البحر (5/ 195-551 ) | 
(۱) احتمال آخر ؛ وهو أن تكون على تقدير حذف المضاف ٠‏ والمعنى : #وقات ذکری 
وهی مواقيت الصلاة كقوله تعالى : «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » (النساء 
.)١*‏ ويحتمل أن یکون التقدیر :لذکر صلاتى 
(۲) فعل المخلصين فى ذکر زد بهم على بال متهم كما قال تعالى ٠‏ «رجال لا تلهم 
تجارة 0 عن ذكر الله » (النور 2 ٠‏ 
: 1 8 : وفى ا أخالف<ذلك . قال ٠‏ يصبز إلى مثل وقته ويصلى . وإذا 
یصلیها من الغد > وهذا قول شاذ بعید . 

۳ ۳ الطبری ؛ وأولى التأويلين -فى ذلك- بالصواب : تأویل من قال : معناه آقم الصلاة 


لتذكرنى فيها > #ن ذلك ا ولو كان مجتاه کین اذ کر ؛ لكان التنزيل اأقم | 
is‏ و 


-۱۱۱ - 


المسألةالثالثة* 20000 
قوله تعالى : "٠‏ ولذكر اله کر المتكيوت (to‏ 


فان فى الإضافة احتمالين + 
الأول :أن تكون إضافة للمفعول وفی معناه تاویلات 3 
أحدها : ولذكر الله عند الفحشاء والتکر وذكر نهيه عنهما ووعيده 
عليهما أكبر . فكان أولى بان ينهى ٠‏ 
وثانیها : ولذکر الله أفضل من كل شی, سواه ( أى ذكرك الله ) وهذا 
مذهب أبى الدرداء وسلمان وقتادة 209 ٠‏ 
وثالغها : ولذكر الله فى الصلاة أكبر ما نهاك عنه من الفحشاء والنکر 
۰ - . قاله عبد الله بن عون . : ا 
ورابعها : ولذکر العيد الله فى الصلاح ی . قاله و ما 
وخامسها : ولذكر الله أكبر على الإطلاق . ْ 
أى : هو الذى ينهى عن الفحشاء والمنكر ؛ والجزه الذى منه فى ْ 
. الصلاة ینهی كها فى غير الصلاة . 3 
۱ الثانى :أن تكون :إضافة للفاعل 
ای : ولذكر الله إ إياكم برحمته أكبر من كترم 4 
وعليه يدل ما روى عن ابن عمر . ش ب 
۰ ولذکر الله إياكم اکبر من ذکرکم إياه.وبه قال این ان وعكرنة 7 
. : وعبد الله وسلمان وأبو الدزداء وسعيد بن جبير ومجاهدءأو : ولذکر 
" الله العبد - ماکان فى صلاته ' أكبر من ذكر العبد لله ٠‏ قاله ابن قتيبة ٠‏ 


(*) الاوردی (۷۸/۲)- الكيا (YD‏ الکشاف (۱۹۲/0)- زاد المسير.. 
التق -۲۷۵) - الرازی (45537/7) 5 البحر (۱۵۲/۷ +6۱۵ ۱ 
(۱) ویشهد لذلك ماخرجه الترمذی )۲۱۷/٩(‏ والحاكم )۶٩7/۱(‏ وابن ماجه برق 
۹ عن أبى الدرداء قال : قال رسول ال اه : ألا آنیلکم بخیر اعمالکم وکا عند 
مليككم وارفعها فى درجاتکم وخیر لکم.من انفاق الذهب والورق وخیر لکم من أن تلقوا 
عدوكم فتضريوا أعناقهم ويضربوا ا : پلی.قال : ذکر الله - قال الحاكم « هذا 
حديث يت الإسناد وأقره الذهبى 1 ا 


- ۱۱۲ 


السالة الرابعة ۷ 
قوله تعالی 1 « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب والنبین وآتى المال علي حبه ذوي القربی والیتامی 
والساکین ۾ ( البقرة  )۱۷۷‏ 
فإن فى إضافة الحب إلى الضمير احتمالین E ٠‏ 
الأول ؛ ؛أن يكون مضافا إلى المفعول 0 1 
وفيه احتمالات ٠‏ 
وهو وقول الاكثرين . > وهو المأثور عن السلف الصالح . 
. والتقدیر »وآتى المال على حب المال ٠‏ 
والمعلى؛ ' أن الصاقة ال لسحة أفشل منها عند القرب من 
الموت° 
وی فاعل المصدر وهو |( حبه » اعلی هذا التقدير ا 3 
اول : المؤتى :أف *اعطی الال فى حال صحته ومحبته له فآثر به 
0 غيره 5 ۱ 
(*) البحر (۵/۲) - الکشاف ٩/۱(‏ ۰) - الفخرالرازی ES )٩:/۲(‏ 
(١/55غ‏ ) بهامش الرازى - دراسات (۳۰۵/۳/۳) - الجمل (۲/۱ع۱) - البحر (۰/۲) 
1 الکشاف (۱۰۹/۱) - العكبرى (۷۷/۱) - القرطبى (۲+۲-۲۲/۲) - وی 
< (40/۷) - زاد السیر (۱۷۸/۱) . ۱ 
(۱) وعلی ذلك یکون « ذوی القربی » منضویا بأتى . 
(۲) ورجحه أبو حيان بادلة : اولها ١‏ أنه آقرب مذكوز ۰ ومن قواعد ا أن الضمیر 
لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل . 
ثانیها ۰ موافقته للنص : «آن دق وانث صحیع شحیح تخد الفقر وتأمل الفتی ۹ 


ثالگها أن هذا وصف عظیم ٠‏ أن تکون نفس الانسان متعلقة بشی تعلق الحب بمحبوبه ثم 
يؤثر به غیره ابتغاء وجه الله . 


-۱۱۳ - 


الثاني الوتون :أى حبهم له برجم إليه وفاقتهم . 
ثانیها :أن مرجع ع الضميز الإيتاء [(۰60: 
وهو قول ابن عباس ْ 
ا ؛ يعطى ويحب الایتا رغبة فى تواب الله 
ویکون التقييق للتكميل” . وبيان اعتبار الاخلاض أو طيتب التفس فى 
الصدقة :ودفع كون.إيتاء المال مطلقا برا + 
ثالغها :أن الضمير عائد على اسم الله تعالى 29 . يي 
والمعنى : یعطون المال على حب اللهءای ٠‏ على طلب E‏ 
لا على قصد الشر والفساد . وو ا 
الغانی ١‏ أن يكون مضافا إلى الفاعل 
وذلك برجوع الضمیر إلى « من و ارم 
ويكون التقدير : على حب المعطى ذوی القربی . 


)١(‏ واستبعده أبو حيان أولا :من حيث اللفظ ؛ لآنه يعود على غير مصرح به : وعلى أبعد من 
لمال ..وثانيا :من حيث العنی ؛ فلان من فعل شيئا وهو يحب أن يفعله لا یکاد يمذح على 
ذلك ؛ لان فى فعله ذلك هوی نفسه ومرادها . و9 1 ۳ 
(۲) قال أبو حيان وها اند هلان انيد ؛ نه أعاذه على لفظ بعيد مع حسن 
عوده على لفظ قريب . 

(۲) فيجوز أن يكون. « ذوى القربى » مول الصدر ویجوز ۳ یکون: معو ا«اتی » » ۰ ويكون 
مفعول المصدر محذوفا والتقدير : وآتى المال على حبه إياه ذوى القربى . 


- ٩۱ - 


المسألة الخامسة * 
قوله تعالى * « ولم اکن بدعائك رب شقيا » 
(مريم )٤‏ 
فان الدعاء ۱ ۱ 
یحتمل الاضافة إلى الفعول « ای بدعائی لك . : 
أى : بل كنت سعيدا ؛ إذ كنت تجیب دعائی ۲۷ . 
ای :لم اکن آتعب بالدعاء ثم أخيب لانك قد عودتنی الا جاپة: [ 


ويحتمل الإضافة إلى الفعول : أى بدعائك الخلق إلى ۳ بل كنت من 


۱ (*) الدراسات (۸/۲/۲ ۰) - القرطبی (۷۷/۱۱) - زاد المسير (۲۰۷/۵) - البحر 
(۱۷۳/۰) - الاوردی (۵۱۱/۲) - ال لوسی (۰/۱۳) ۱ 

(۱) قال الالوسى ۰ وهذا توسل منه که چا س iE ES‏ 
إثر مهید مایستدعی الرحمة من كبر السن وضغف الحال:فإنه تعالی بعدما عود عبده الا جابة 
دهرا طویلا لا يكاد يخيبه آبدا لا شيما عند اضطراره وشدة افتقاره . ۳ 
)۲( ورجحه ابو" حيان وعلله بکونه شکرا لله تعالی با سلف إليه من إتعامه عليه ای : قد 

اخسنت إلى فیما سلف وسعدت بدعائی إياك . فالانعام یقتضی أن تجیبنی آخرا كما آجیتنی . 

i eT ۱ a . اولا‎ 


- 0 - 


المسألة السادسة* 


قوله تعالى * ۾ ودعآذاهم: ۱ » (الاحزاب 18) . 
فان الأذى يحتمل الإضافة إلى الفاعل آو إلى ل ا 
فعلی الأول “قالتقدين « دع آذاهم لك . 
والعنی ‏ أعرض عن اقوالهم وما يؤذونك . ولا تشتغل به . 


وهو قول مجاهد 
منهم 00 4 ا ۹ E‏ 2 ر ا 5 
اه هتفه ميا بارج شين ره هي یا 


وغلى الثانی :+ فالتقدير : دع إيصال الاذى :إليهم 235 
۱ والمعنى ٠دع‏ أن تؤذيهم مجازاة على إذايتهم إياك ا 
فامّره تبارك وتعالی بترك معاقبتهم والصفح عن زللهم (") 


روى نحوه عن مجاهد 5 


(*) القرطبى (۲۰۲/۱۶)- زاد المسير (7/ ٠١‏ )ب الرازي (/084) - الالوسى 

۰ (40/۲۷) - البحر ( ۲۳۸/۷) - درامبات (۳۰۳/۳/۲) - الکشاف (۲۶۱/۲) . 
(۱) قال الزمخشری : وعن ابن عباس رضی الله عنهما + هی منسوخة باية السبيف .. 
. , (۲) قال القرطبى ( 5/15 )2٠١‏ : ونسخ من الآية. - على .هذا التاویل عه وش رو 
. ورجحه أبوحيان بقوله «الظاهر إضافته إلى الفعول . لما نهى عن طاعتهم أمر بتركه إذايتهم 
وعقوبتهم ٠‏ ونسخ مته ما يخص الكافرين اباب سس 


- 4 


المسألة السابعة 


قوله تعالى ؛ « ومن يعش عن ذکر الرحمن تقيض له شيطانا ۱ 
فهولهقرين » (الزخرف۲۳) 00 
قفى « ذكر الرحمن » احتمالان : 
الأول : أن یکون مضافا للمفعول ۱ 
أى :من يعش عن أن یذ کر الرحمن . 
وهو قول قتادة . 
الثانی رن مضافا للفاغل وفیه احتمالان ؛ 
آولها + من یعش عن ذکر الرحمن . أى غیما ذکُر عباده من خلال 
وحرام » ومر ونهی ٠‏ ۱ 
وهو معتی قول ابن عباس . ۱ 
أى : لم يخف عقابه ولم يلتفت إلى كلامه 
ثانيها: : من يعش عن القرآن ؛ لآنه كلام الرجمن . 
وهو قول الکلبی . ۱ ۱ 
قال الرازی : والراد منه التتبیه على آفات الدنیا ٠‏ وذلك أن من فاز بالال 
والجاه صار کالاعشی عن ذکر الله ٠‏ ومن صار کذلك صاز من جلساء 


(*) الدراسات (۲۱۰/۳/۳) - الاوردی (0۳۶/۲) - البحر (۱۵/۸) - راز (۲6۷/۷) 
زاد السیر (۲۱۵/۷)ا9لوسی( ۰/۲۵ ۰) - القرطبی ( ۸۹/۱۱) - آبوالسفود ( ۱۷/۷) 
(۱) قال الرازی + والراد منه التنبیه على آفات الدنیا ٠‏ وذلك أن من فاز بافال واه مار 
کال عشی عن ذکر الله ۰ ومن ضار کذلك صار من جلساء الشياطين الضالین الشلین.. 


دلاوو 


المسألة الگامنته 


قوله تعالی : « بلی من أوفى بعهده واتقی .. » (آل عمران"۷) 
فان فى قوله تعالی ۰ «بعهده » احتمالین 
۱ الا ول : الاضافة إلى الفاعل . 
وعلیه یکون للضمیر مرجعان : 
الأول دمن ۱ 
ويراد بالعهد :ما آبرم من عقود » وما عاهد الله والخلوق على 
فعله من حفظ المانة وغیرها . 
الثانی : لفظ الجلالة . 
ويراد بالعهد :ما خذ علیهم فى التوراة من الایمان بالنبی عه 
" والقران . 
الثانى :الاضافة إلى الفعول 
وعلیه پرجع الضمیر إلى لفظ الجلالة 
ويراد بالعهد : ما عاهد الله عليه من الوفاء وترك الكفر والخيائة ونقض 
العهد. 0 
أو يرجع الضمير إلى (من) 
ويراد بالعهد :ما عاهد الله على فغله . 


(*)زاد المسير (1۱۰/۱)- القرطبى -)١1١15/16(‏ الكشاف ( 197/١‏ )- البحر 
۱/۲ ۰) - الرازى ( ۷۱/۲+) - الشربينى ( ۲۲/۲) - دراسات (۲۰۷/۲/۲) 


-۱۱۸- 


المسألةالتاسعة سا 
قوله تعالی : « ولایجرمنکم شتان قوم آن صدو کم عن . 
۱ المسجد الحرام » (المائدة ( 
فا ن لاضافة «شنان » إلى « قوم » احتمالین : 
الاول :أن یکون إضافة إلى الفاعل 
أى : شنآن قوم لكم . أى شدة بغضهم 
الثانی :أن يكون إضافة إلى المفعول . 
أى : بعضكم قوما . 
والمعنى لا یکسبنکم بغض قوم بصدهم إياكم أن تعتدوا ١‏ 


المسألة العاشرة × 

قول النبى تیه : « أكل كل ذى ناب من السباع حرام 29» 
فان فى إضافة الا کل إلى « كل » احتمالان : 
الأول : أن تكون من الاضافة إلى المفعول 

فتدل على حرمة أكل السياع 
الثانی : أن تکون مضافة إلى الفاعل ۱ 

۱ فیکون العنی : ماکول کل ذى ناب من السباع حرام . 
ویکون مثل قوله تعالی ۰ «وما کل السبم »(المائدة ؟) 


(*)الدراسات (۲۰/۳/۲) - القرطبی (7-40/7) - الالوسى (01/7) - زاد السیر 
(۲۷۷-۲۷۱/۷) - الیحر ( 4۲۱/۲) . . " (۱) وهذا آظهر 
(** ) تقریب الوصول إلى علم ال صول ( ۱۷۰) - الاستفناء (۶۱6-6۱۳) 
(۲) خرجه ابن ماجه برقم (۲۲۲۲) عن أبى هريرة مرفوعا » وخرجه مسلم (۸۲/۱۲) 
بلفظ ۰ « نهی النبی َل عن أكل کل ذى ناب من السبع» عن أبى ثعلية . وخرجه 
النسائی ۳۲۰۰۱۰۰/۲ وأبو داود (۲۵/۲) . وخرجه البخارى بلقظ ۰ «.... من ` 
السباع » فتح الباری (۷۲/۲۱) الکلیات وخرجه الدارقطتی (۲۸۷/۶) عن خالد بن 
الولید أن رسول الله عه نهی یوم خیبر عن أكل شوم الخيل والبغال والحمر وکل ذی ناب 
من السبع . أو مخلب من الطير . 9 ۱ : 256 
-۱۱۹۰- 


التردد بين الصفة واخحال ‏ 


وفیه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «وما قتلوه يقينا » 3 
الثائية ٠‏ قوله تعالی : «ادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعقلة 
٠‏ الحسنة وجادلهم بالتی هی أحسن » ۱ 
الثالغة ۰ قوله تعالى ۰ «آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سویا » 


۱۲۰ - 


( « السألة الأول 


.. قوله تعالى: .وما فقاوم تیا ۷ e‏ 
فان «يقينا » له احتمالان ٠‏ 
الاول ا تکون فلا من الوو ی «قتلوه » e‏ 
أى ؛ وما قتلوه e‏ 
«إنا قتلنا المسيح » 
قاله السدى . NET‏ 
الثاتى :أن تكون منقة بلصدر محذوف () 
وفيه تقدیرات : | 
آولها :أى : قتلا يقينا 
ذکره الزمخشری 
وهو معنی ما تقل عن الحسن وا له تا 
ثانیها : وقالوا هذا قولا یقینا ۱ 
أو : قال الله هذا قولا يقينا . 
الها :وم علموه علما ع : 


(*)الماوردى (۶۳۵/۱) - الکشاف (۳۱۲/۱)- ری( ۰( و 
الجمل (464/۱) - الا لوسی (۱۲/۲). ۱ 
۱(۰) وذكر ال لوسی احتمالا آخر . وهو تعلقه بقوله تعالى ٠‏ «بل رقعه الله له 
أى :بل رفعه سبحانه إليه يقينا . ۱ ۱ : ۱ 
" وضعفه بقوله ود یر یاه نی یل لیس ما عد ی 
قبلها . 


-۱۲۱ - 


المسألة الثانية + 


قوله تعالی : «۰۰۰ وجادلهم بالتی هی أحسن » 
(التحل ۵ ۱۲) 
فان الجار والجرور «بالتی هی أحسن » له احتمالان ٠.‏ 
الأول : الحال 
فيكون مأمورا بمجادلتهم بالحال التى هى أحسن 
ای : جادلهم غير فظ ولا غليظ وألن لهم جانبك . قاله الزجاج . 
وفيه وجهان : 
الأول : يعني بالعفو . ۱ 
الثاني : علي قدر ما يحتملون . 
الثانى ۰ أن يكون صفة للمفعول المطلق 
أى ١‏ جدالا بالعبارة التى هی أحسن 
٠‏ فیکون صفة لما يجادل به من الحجج والبراهين والكلمات التى هی 
- أحسن شىء وأبينه وأدله على المقصود وأوصله إلى المطلوب (© 
وفيه تأويلات : 
أولها «جادلهم بالقران . ثانيها : جادلهم ب لا له إلا الله .. 
- رزوی هذان القولان عن ابن عباس . 
ثالثها : بأن توقظ القلوب ولا تسقه العقول . . 
رابعها : بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف . ۱ 
(*) الطبري (۱۳۱/۱۶) - الماوردى (4۱۷/۷) - زاد المسير ( 007/5)- البحر 
)۵4٩/۵(‏ - القاسمي (۲۸۷۷)- مدارج السالكين )٤۷۹/۱(‏ 
(۱) قال ابن القيم : والتحقيق : أن الآية تتناول النوعين . 


-۱۲۲ - 


المسألة الثالثة + 
قوله تعالى : «آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » 
۱ (مريم ۱۰) 

فان قوله تعالی ۰ «سویا » له احتمالان : 
لزكريا فى المعنى ۱ 
الكلام 9 ۱ ۱ 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد والسدى ووهب 
وهو قول أكثر المفسرين ٠‏ وبه قال الزجاج وابن قتيبة 

وهو يفيد کون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة ؛ لا لاعتقال 

اللسان بمرض . 
أى : كاملات مستويات 


لق كه ان حا A‏ 


) *) الطبرى (۰/۱۳ f.‏ -4۱) زاد المسير (۷۱۳/۵)- الرازی (۵۲۵/۵) - البح 
e e‏ 


-٩۲۳ - 


التردد بين المفعول المطلق والحال 


وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الاولي : قول القائل : فأنت طلاق- والطلاق عزية - ثلاثا 
المسألة العانة ٠‏ قوله تعالي : «والمرسلات عرفا » 
السالة الثالغة , قوله تعالي : «أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا 3 


- ۱۲ - 


قول القائل : e TT‏ هد فا وة 
لا وب و( ای عریمه ب ۵ »ومن یخرق 3 اع واظلم و( 
قن قوله «ثلافا « له احتمالان 1 و ده 3 0 006 a‏ 


الأول : أن تکون مفعولا مطلقا ۱ 
والتقدير «فأنت طالق ثلاثا ا 5 
.ا وجملة «والطلاق عزیمة » جملة معترضة . 0 ۱ 0 93 
وعليه يقع الطلاق ثلاثا . e‏ 

. الثانى + أن تکون جالا من الضمیر الستتر فى «عزيمة » 0 ۱ 0 "۷ e‏ ۳ 
۳ + والطلاق عزيمة 4 كان تیاب 2 الل مد دنا ی پس 


(*) مفنی اللبیب (۵۱/۱) - خزانة الآدب 1۵0٩/۲(‏ 64۷۱۰ ۱ 
)ل ان شام كني لشي ةل الاش أي يوق يسان من و قال 

. إن ترفقي يا هند فالرفق أيمن.... وان تخرقي يا هند فالرق أشأم : 

فأنت طلاق والطلاق عزهة ثلاث . ومن:یخوق أعق واظلم ..-:..: 
فقال ٠‏ ماذا یلزمه[ذا رق الثالاث واذا نصبها ؟ تا تا ته ماه وید زو 
ولا آمن.الخطأ إن قلت فيها برأيي ٠‏ فاتيت الكسائي وهو في فراشه فسالته فقال أن رفع إثلأثا| 
., طلقت وإحدة ٠‏ انه قال ٠‏ أنت طلاق. .ثم أخبر أن نر الطلاق التام ثلاث ٠‏ وان نصبها طلقت 
+ ثلاثا + ان معناو!-* آنت طالق .ثلاثا + وفنا بیتهما جملة معترضة متحت ذلك ی 
فأرسل إلي بجوائز ۰ فوجهت بها إلي الكسائي . 

-:۷۲۵ - 


المسألة الثانية #۷ 
وهي من التردد بين المقعول لا جله والحال 


قوله تعالى ل «والمرسلات )0 عرفا 4« (المرسلات (١‏ 

فان «عرفا » له احتمالات : : ١‏ 

الأول a‏ . ای : متتابعة یا يعرف الرس ی اج شر 
والتقدير : أقسم بالملائكة المرسلة للمعروف . 

الغالك :أن تکون منصوبة بنزع الخافض أى يالمعروف ۰ وراد : الملافكة أو 
الملائكة والرسل () 

۱ e 

-البحر (4۰4/۸) - دراسات سلوب القرآن (۱۸۷/۲/۲). 

(۱) وفی امرسلات احتمالات : 

الأول :آنها الرياح ۰ وهو قول جمهور القسرین . ۱ 

الثانى « آنها الملائكة آرسلت یالعروف من آمر الله ونهیه واخبر والوحی . وهو قول آبی هريرة 
ومقاتل وأبى صالح والکلیی . ۱ 

الثالك أنهم الرسل ترسيل با يعرقون به من المجزات ۰ ES‏ : 

الرابع + هم الأنبياء أرسلوا ب لا إله إلا الله ' ٠‏ قاله ابن عیاس ‏ 

الخامس :آنها السحاب ؛ لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما أرسلت فيه ومن E‏ 

السادس : أنها الزواجر والمواعظ . 

().لآنه بطر مسجو بعضه فى ژر بض ؛ سیر قمع عم با 


أن يقال إن الله تعالى ذكره أقسم بالمرسلات عرفا . وقد ترسل عرفا الملائكة . وترسل 
كذلك الرياح . ولا دلالة تدل على أن العنی بذلك أحد الحزبين دون الآخر .وقد عم جل ثناژه | 
باقسامه بکل ما كانت صفته ما وصف . فكل من كانت صفته كذلك فداخل فى قسمه ذلك ؛ ۱ 
ملكا أو ريحا أو رسولا من بنى آدم مرسلا . 


۷۳ - 


المسألة الغالغة + 


وهي من التردد بين الفعول لأجله والحال 
۱ قوله تعالى : بیع ٩‏ خلقناکم عبغا ٩‏ ( 


یمد و 


الأول « أن يكون حالا ۱ ۱ 

0 أى : عابثين 
وهو قول سیبویه وقطرب . 

الثانی : آن.یکون مفعولا جله 

۱ وهو قول آبی عبيدة ۱ 5 ۳ 
والعنی فى هذا ما خلتاکم مه ؛ ولا خلدکم کلف وبا 0 
یدعنا إلى خلقکم إلا حكمة اقتضت ذلك ؛ وهی أن نتعبد کم ونکلفکم 
المشاق من الطاعات وترك المعاصى ثم نرجعكم من دار التكليف إلى دار 
الجزاء فنثيب المحسن ونعاتب السیء . 


(*) الكشاف (8/5ه) - زاد المسير (457-456/0) - القرطبى (۱۵۱/۱۷) - البحر ٠‏ 
(۲۶/۱+) - ال جمل (۲۰۵/۳)- ال لوسی (۷۱/۱۸) - دراسات لاسلوب القرآن ۸/۲/9( 

(۱) قال ال لوسی ؛ وهو ما خلا عن الفائدة مطلقا .أو عن الفائدة العتد بها . أو عما يقاوم 
الفعل . مثلما ذكره الأصوليون . 


- ۷ - 


السو اهر 


۱ التردد بين الفاعل واطفعول 


وفیه ثلاث مسائل : 
ا#ولسی : قوله تعالی :« ویستجیب الذين آمنوا وعملوا الصاحات » 
الثانية: قوله تعالی *"وصدها ما كانت تعبد من دون الله " 
الثالفة: قوله عله حين قتل سبعة من الأنصار فى غزوة آحد : 
۱ « ما آنصفنا آصحابنا » 


NWA 


المسألة الآولى* 
قوله تعالی : » وستجیت الذین آمنوا و تفر الصا حات (« 
( الشورى (١‏ 
فان «الذين آمنوا وعملوا الصالحات » لها احتمالان : 
والمعنى فيه وجهان : ۱ 
ثانیهما 500 فیما ابرعم به و . والاستجابة « الطاعة > 
الثانى ١‏ أن تکون مفعولا . 
ومعنى يستجيب : يجيب . والسين و التاء للمبالغة 
والفاعل ضمير مستتر راجع إلى الله تعالى ٠.‏ 
آی : يجيبهم إذا سألوه ٩‏ » وأتجات واستجاب بمعتى .7 
قال السدی ؛ يعنى يستجيب لهم ١‏ 
قال ابن جرير : معتاه پستجیب لهم الدعاء نشیم واصحایهم 
وإخوانهم ا 
ورجحه ابن الجوزى 7 وابن کثیر 9) ۱ ۱ 
(*) دراسات -)477/7/١(‏ الکشاف (۰4/۳؟)- العکبری -)١11/7(‏ البحر (۵۱۷/۷) 
القرطبی (۲/۱۳) - ال لوسی (۲۷/۲۵) - الرازی (۲۹۳/۷) - آبو السعود (۲۲/۷) . 
(۱) قال الشربينى ٠‏ ولم يقل : ويستجيب للذين آمنوا ٠‏ تنبيها على زيادة بره لهم ووصلهم 
به(۵۰/۲) ش 
(۲) وحذف اللام كما فى قوله تعالى «وإذا کالوهم ) « ای ١‏ کالوا لهم . 
وراه ر0 ۰ 


e قال ابن کثیر ۰- لقوله تعالی همم ند ای‎ )٤( 
e  )۱۱۵/4( فوق ذلك‎ 


۱۲۹۰ 


السالة الثانية 0# 


قوله تعالی . «١‏ وصدها ما كانت تعبد من دون الله » 


(التمل ۳؟) ‏ 
فان ( ما ) لها احتمالان ۰ . 
الأول :أن تکون فاعل ( صد ) ۱ 
أى متعهاً من عبادة الله وحده ما حافت تعبد من دون الله من الشمس 
قال الزجاج : المعنى : صدها عن الإيمان العادة التى كانت عليها لأنها 
نشأت ولم تمرف لا قوما یعبدون الشمس ( . 0 
الثانی ٠‏ آن تکون مفعولا بتضمین ( صد ) معنی منع | 
والفاعل ضمير راجع إلى الله تعالی أو إلى سلیمان . 
والتقدیر «منعها وصدها الله يتوفيقها للإسلام عما کانت تعبد من دون 
الله ۱ ۳ 
أى حال بينها وبينه ۰ فحذف الجار نظير: قوله " واختار موسى قومه » 
(الأعراف 0۱۵۵ أى : من قومه ۱ ۱ 
ویخمل كلق واا سلیمان هنا كان تعبد .من دون ال 
ذکره ابن جریر ونقله عنه ابن کثیر . 


۱ (*) ابن كثير (576/5) - القرطبى (۲۰۸/۱۳) - الیحر(۷۹/۷) - زاد المسير (۱۷۸/۴) 
الالوسى (۲۰۸-۲۰۷/۱۹) - الطبری (۱۰۵/۱۹) - الرازی (/۱۰+) . 
)١( -‏ قال أبو حيان : والظاهر : أن الفاعل لصدها هو قوله : ماکانت تعبد وكونه الله أو 
سليمان . و « ما » مفعول صدها على اسقاط حرف الجر 
قاله الطبرى . وهو ضعيف لا يجوز إلا فى ضرورة الشعر 
0 ترون الدیار و تچ ۱ 

۲۰ ۱ 


السات الثالثة ۷ 


« ما ا این( « 


فإنه يروى على وجهين : 
الأول : بسكون الفاء ونصب « أصحابنا » على المفعولية ١‏ 0 
ووجهه : أن الأنصار لما خرجوا للقتال واحدا بعد واحد حتى قتلوا ولم 
يخرج القرشيان فهذا يعنى : ماأنصفت قريش الأنصار : 
الثانى ١‏ بفتح الفاء ورفع « أصحابنا » على الفاعلية 60 ٠‏ 
ووجهه : أن المراد بااصحاب : الذين فروا عن رسول الله يله حتى 
0 ۰ فقتلوا واحد! بعد الواحد eT‏ الله 
عله ومن ثبت 
(* ) زاد العاد 20 - مسلم (۱۷۸۹) - وهو فى شرح النووی-(۷/۱۴٤۸-۱٤۱).‏ 
وهو مما يحتمل أن يكون من تغير اللواحق والتردد بين الفاعلية والمفعولية . 0-6 
(۱) وتام الحديث : عن انس رضي الله عنه أن رسول الله له آفرد يوم 8 في سبعة من 
الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال من يرد عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة ؟ 
فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتي قتل ثم رهقوه ایضا . فقال من یرد عتا وله الجنة أو هو 
رفيقي في الجنة ؟ فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتي قتل فلم يزل کذلك حتي قتل السبعة. 
فقال ما آنصفنا أصحابتا . مسلم (۷/۱۲ع۱) ط . الصرية . 
(۲) قال التووی ١‏ هکذا ضبطه جماهیر العلماء ء من التقدمین والمتأخرين . 
(۲) قال التووی « وذکر القاضى وغيره أن بعضهم رواه ماأنصفنا بفتح الفاء 00 
۳۱ 


۱ المسألة الرابعة * ۱ 
قوله تعالي ۰ «۰۰.حافظات للغیب با حفظ الله » 
(التساء 14؟) 
فإن في لفظ الجلالة قراءتين 7 
الأولي : الرفع. ؛ وهي قراءة الجمهور ۰ وتكون فاعلا ل «حفظ » 
الأول :أن تكون « ما » مصدزية 
والتقدیر بحفظ الله إياهن 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ومقاتل . 
ويحتمل هذا الحفظ وجوها : 
أولها : بتوفيقه إياهن لحفظ الغيب ٠‏ ومعونته وتسديده . 
أي :لا یتیسر لهن حفظ الا بتوفیق الله" ۱ 
ثانیها ۰ حفظه إياهن حين أوصي بهن الأزواج في کتابه وأمر رسوله ڪه ومنه 
4 0 :بجا حفظ لهن مهورهن وإيجاب نفقتهن . 
الشدید علي اانه 
٠‏ (*) الکشاف (577/1) - العكبري (۱/ ۱۷۸) - القرطبي (۱۷۰/۵) - الرازي 
(۲۱۱/۲) - البحر (۲/ ٠‏ ) - زاد السیر (۷۵/۲) - ال لوسي (۵/+۲) 
(۱) والاجمال ی اسباب ؛ آولها التردد بين الفاعل والفعول . 
ثانیها : اشتراك «ما» . 
ثالغها : اختلاف الضبط . 
(۲) فیکون هذا من باب ضافة الصدر إلي الفعل . 
(۲) كما في قول له « استوصوا بالنساء خیرا » 


-۱۳۲- 


رابعها ی الله وأوامره 

والعني : أن المرأة إنما تکون حافظة للغیب بسبب حفظها الله ف(نها لولا ۳ تحاول 
رعاية تكاليف الله وتجتهد في حفظ أوامزه لا أطاعت زو خي 
خامسها :با استحفظهن الله إياه من أداء الآمانات إلي أزواجهن . 
الثاني :أن تكون «ما » موصولة بمعني الذي“ 

والتقدير : حافظات للغيب بالشيء الذي يحفظ به أمر الله 
E‏ 

الثائية : النصب 

وهي قراءة أبي جعفر 

والمعني : بحفظهن الله 

أن لين ا أو دين 


. وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلي المفعول‎ )٤( 
.. ٠. والعائد علي محذوف . والتقدیر يما حفظه الله‎ )۵( 
. وهو التعفف والتحصن والشفقة علي الرجال والنصيحة لهم‎ )7( 


Y= 


السيب الحادى عشر 


التردد بين 
اسم الفاعل واسم المفعول 


و فیه ثلاث مسائل : 


الاولی: قول القائل : أنت طالق ٠‏ أو مطلقة أو آنا مطلق للمرأة . 
الثانية :لو قال العزول عن القضاء :امرأة القاضی طالق . 
. | الثالفة : إذا نادي زوجته وقال :يا طالق . 


سو۱۳- 


المسألة الأو لی + 
قول القافل0- ؛[انت e‏ و تا مطلق لرا a‏ 


۱ فان فيه احتمالات 
الأول :أن زاد به الزمن الاغی ۱ 3 
فيرجع فيه إلي قصده . فيقبل إذا ثبت وقوع الطلاق قبل ذلك 
والا فلا . E‏ 
3 :أن يراد > فتعتیر طلقة ا ۱ 
1 قصده . 
(*) الک وکب الدری (۲۳۵-۲۳۸) ۱ 
جاریتی ؛ منك 1 
3 قال 5 0 0 متزوجة مت 
(۲ )وقد جزموا فيها بالصراحة | إلا علي و غريب في مطلقة . ۰ 
قال الإسنوي : وكان مقتضي القاعدة أن يراجع في هذا كله . فان اراد ما یتتضي إيقاع الطلاق 
" آوقعتاه . وإ إن لم يرد شینا آو تعذرت إرادته وت أو غیره . فان ج a‏ 
لآنه حينئذ يكون آعم ؛ والاعم لا يدل علي أل خض القتضي للوقوع وهو الججال » وان جعلنا 0 
مشتركا ‏ وهو الظاهر الوافق لما ذكروه في الضارع - فكذلك أيضا 2 
لآنا ال فس الممقيكرك على خش ماب وا و 
. وان حملناه عليها فذلك ما كان للاحتیاط في تحصيل مراد العکلم . والاحتياط لا يجب 
سلوکه في الطلاق وغیره ما ذکرناه . لانه عکش القصود ..- ۱ د 
-٩۳۵-‏ 


المسألة المانية + 


لو قال العزول عن القضاء *امرأة القاضی طالق 
ففیه احتمالان: : 
.الأول : اعتبار دلالة اسم الفاعل على الاضی ‏ 
فيقع الطلاق . 
الغانى : اعتبار دلالة 4 الفاعل على الحاضر والستقیل 
وهو ليس قاضیا ؛ فلا يقع الطلاق . 
وهما وجهان حکاهما الرافعی فى آخر تعلیق الطلاق ؛ عن أبى العباس 
الرویانی . ۱ ۱ 
المسألة الثالثة ++ 


إذا نادي زوجته فقال : يا طالق 
۱ ففيه احتمالان : 
الأول : إرادة الخال 

. فيكون. طلاقا صريحا . 
الثاني + إرادة الاضي 
فلو ادعي إرادة الماضي لم يقبل ؛ إلا إذا ثبت وقوع ذلك منه . 
#نها قرينة دالة علي التجوز . 


۱ (*)الروضة (۲۰۲/۸)- التمهيد (۱۵۵) - الكوكب الدرى (۲۳۵) 
(**) التمهيد (۱۵) - الکوکب الدري (۲۳۲) 


-۱۳٩- 


السیپ الجانی عشر: " 


تعدد فاعل الفعول الطلق ‏ : 


ومثاله : 
. قوله تعالی ۰ «ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتفاء رضوان 
۱ الله » ( الحديد ۲۷ )2 


- ۱۳۷ - 


السبب الثانی عشر 
ومنه قوله تعالی : «ورهبانية ابتدعوها ما کتبناها علیهم إلا ابتغاء 
رضوان الله » * (ا دید ۲۷) 
قتي فال «ابتغاء » احتمالان 3 ۱ 
الا ول : أن پرجع إلى قوله تعالی : «ایتد عوها » ۱ 
و تقدیره :ما کتبناها علیهم ؛ إلا آنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله (۱) 
ذكره على بن عیسی والرمائی عن قتادة وژید بن اسلم . 
الثانى : أنه راج جع إلى قوله تعالى + «ما کتیناها » ش 
وفيه معنيان : 1 
الأول :ما كتبناها عليهم بعد دخولهم فيها تطوعا إلا ابتفاء رضوان الله 29 
قال الحسن : تطوعوا بابتداعها ثم كتبها الله عليهم (0) 
والمراد أنها ليست واجبة نان تسو من هو اتدل الاي 
لصيل رقنا الله , آما الندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب 
بل المقصود مرضاة الله تعالى . 1 
الثانى :ما أمرناهم منها إلا ها يرضى الله عز وجل ؛ لا غير ذلك ' 
قاله ابن قتيبة وابن مسلم ومجاهد . ۱ 
(*) تفسیر غریب القرآن (1۵0-1۵1) - زاد السیر (۱۷۷-۱۷۲/۸) - الرازی (۱۰۳/۸) - 
القرطبی (۲۳/۱۷) - البحر (۲۲۸/۸) - الجمل )۲۹۷/٤(‏ - ال لوسی (۱۹۱/۲۷) ۰ 
(۱) فعلی ذلك یکون الاستثناء منقطعا . 
(۲) ویکون الاستثناء منفصلا . ۱ 
(؟) قال الزجاج :لما آلزموا أنفسهم ذلك التطوع لزمهم إتامه . كما أن الإنسان إذا جعل على 
نقسه صوما لم ينترض عليه بالزمه أنايتم ٠‏ ۰ 
۱۳۸- 


الفصل الثانی 
ال سیاب البلاغية للدجمال 


وفيه ستة أسباب 
الب الأول : التردد الخاصل من تال امحذف وتقدیر 
۱ را ۰ 
۱ * السیب الثانى : التردد الحاصل من الاپهام . 
* السیب الثالث : التردد بين التقدیم والتأخیر ٠.‏ 
* السیب الرابع : التردد الحاصل من إرادة فرد معين من أفراد 
الحقيقة الواحدة . E‏ 


# السیب اقامس *التردداماضل من تغذر الحقيقة وتساوی 
المجازات . 1 ۱ 
. * السبب السادس : التردد بين المجاز والاضمار. 


5 ۱۳۹ 55 


التردداحاصل 


من 
الخال افو تقد موف 


أولا : التردد الحاصل من احتمال الحذف وعدمه . 

و ۱ وفيه مسألتان ۱ 
| * الآولى : قوله تعالی : «إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم ..» 
* الثانية ۰ قوله تعالی : «لا تقریوا الصلاة وأنتم سکاری ..» 0 
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ثانیا : التردد احاصل من تعدد تقدیر الحذوف 
< وفيه اثنتا مواقا ۱ 
* الأولى + قوله تعالى ۰ «فصیام ثلاثة أيام فى الحج ..» 
* الثانية : قوله تعالى : «وترغبون أن تنكحوهن ..» 
* الثالثة + قوله تعالى : «وقدموا #نفسکم  »..‏ 
* الرابعة : قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة 0 
* الخامسة : قوله تعالى + «وأخرى لم تقدروا عليها . 
* السادسة : قوله عه : «لايجمع بين متفرق :. 
* السابعة : قوله تعالى : (i TT‏ 
# الثامنة ۰ قوله عله ۰ « فان غم علیکم فاقدروا له ..» 
* التاسعة : قوله تعالی : « إنما ذلکم الشیطان یخوف أولياءه ..» 
* العاشرة : قوله تعالی ۰ « فصبر جمیل ..» 
* الحادية عشرة : قوله تعالی : « فمن شهد منکم الشهر ..» 


* الثانية عشرة : قوله تعالی : « طاعة معروفة ..» 
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۱ 


1 
التردد احاصل من تقدير المحروف 

وضابطه * أن يحتمل المحذوف أكثر من تقدير يختلف| به المعنى . 

فخرج بقید ( أكثر من تقدير ) ما (ذا لم یحتمل الحذوق إلا تقدیرا واحدا ۱ 

" كما فى قوله تعالی ۰ «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » ( التساء ۲( 

أى + فانكحوا واحدة. ` ` ۱ 

۱ ركد فى قوله ي : « ولوطا إذ قال لقومه . » (السل (ot‏ 
أى : وارسلنا لوطا . 

وکما لی قوله تمالی * ولو شاء له لمكي » ( البقرة (CY.‏ 

0 أى ١‏ لو شاء الله عنتکم . ۱ 

وكذلك فى قوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا E‏ البقرة ۲۵۶) 
أى شيئا ما رزقتاکم . ۱ 

وخرج بقید ( یختلف به العنی ) ما إذا اختلف اللفظ القدر وال واحد ۱ 

۰ مثل قوله تعالى : « ولكن ذكرى لعلهم يتقون ا ش 

1 فللمحذوف تقدیرات : 

۱ الأول : تذكرون ذكرى 0 

الثانى : ذكروهم ذكرى .. ا 

۱ الثالث : عليهم ذكرى . 5 

.. وكذلك قوله تعالی : « ووصی بها إبراهيم بنیه ویعقوب ۰ » (البقرة ۱۳۲ ). . 

فالحدوف یحتمل : ویعقوب كذلك . ۱ 

۱ ویحتمل : ویعقوب بنیه . 

والال واحد ` 
ونشأ الإجمال : التردد الحاصل بين التقديرات معباينة ؛ ال يمع دی 


. المراد فيجعل دلالة اللفظ على معناه غير واضحة . 
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أولا : التردد الحاصل من اختمال الحذف وعدمه 
0 المسألة الاولی * تون 
. قوله تعالی ۰ « إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بجر ۱ 


( المائدة 6 
فان له احتمالان * . 
الأول : تقدیر الحذف ویکون للمحذوف احتمالان : 
أولهما ۰|ذا قمتم من النوم » وهو قول السدى وزيد بن :اسل 
ثانیهما ؛ إذا قمتم محدئین٩‏ ۲ وعلی ذلك لا يجب التيمم ولا الولو 
لکل صلاة إلا بسیب النوم أو الحدث : ويكفى تيمم واحد لعدة 
صلوات والیه صاز ابو یق وفو مذهب سمید این الب 
٠‏ . والحتنن والزهری والثورى وأصحاب الرأی . ۱ 
الثانى: ١‏ ألا محدوف فى الآية فيقتضي ظاهر الآية وحوب ا أو ال عند 
ٍ القيام لكل صلاة (۲) 1 
لكن خصصت السنة من ذلك الوضوء فبقى اليم .على أصله ۵ 
. فعلی دلك یبطل التیمم. بخروج الوقت وهو قول علی واین-عیاس: ۰ 
والشعبی والتخعی وقتادة وإليه صار الشافعی ومالك واللیث و(سحق وربيعة 


(*) الماوردى (4۵۰/۱) - البحر (1۲۵-4۳/۳) - احکام ابن العربی, (670-065) - 
الرازی ۲۱۱-۲۵۲ ) القرطبی (۸۲-۸۱/۳) - ال لوسی (2۹/۱) - احصاص (۲۲۹/۲) - 
القدمات المهدات (۷۵-۷۲/۱) - بداية الجتهد )٩۱/۱(‏ - الغتی (۲۱/۱) 

(۱) قال أبوحيان : وقالوا فى الكلام تقديم وتأخير »ى ٠‏ إذا قمتم إلى الصلاة من النوم أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم الساء . ای الملامسة الصفری فاغسلوا وجوهکم . 
وهذا التأويل ينزه حمل كعات الله عليه . ولغا آذکروا ذلك طلبا لان يعم الا حداث بالذ کر 
(۲) قال أبو حیان : ویدل علی هذا الحذوف مقابلته بقوله + « وان جنبا فاطهروا » 
وكأنه. قیل . : إن کنعم. محدئین الحدث الأصغر فاغسلوا جميع الجسد .7 . ْ 

(۲ )وکان الامام على رضی الله يفعله یتلو هذه الاية وروی مثله عن عكمة ری( / ۰ ۳ 
برع اوسرام : وهو أن يراد بقوله تعالی «[ذا قمتم » 00 
لھا واردم إصلاح 3 .من قولهم :هو يقوم مر 0 ۱ 


المسألة الثائية > 
قوله تعالى : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » (النساء 1۲) 
فيه احتمالان : ` 
الأول : أن يكون فى الآية حذف() 
والتقدیر ٠لا‏ تقربوا مواضع الصللاة( آوهی المساجد وأنتم جنب إلا 
مجتازین لا تقعدوا . فیکون عابر السبیل الجنب مستثنى من النع ویجوز 
له العبور فى السجد دون الکث فيه" وهو قول ابن عباس وابن مسعود 
۳۳ : عدم اشتمال علی الحزف › وال لا تقربوا الصلاه وأنتم جنب. 
إلا أن تکونوا مسافرین غير واجدین للماء فتتیمموا وتصلوا وهو مروی 
عن على رضى الله عنه ومجاهد والحكم وقتادة وابن زید ومقاتل والفراء 
والزجاج . فلا يكون فى الآية رخصة للجنب باطرور فی السجد*) 
وإليه صار أبو حنيفة والثورى وإسحق. 
. فقالوا :لا يمر فى المسجد إلا أن لا يجد بدا فيثيمم . 
0 افق الكشاف (۲3۹/۱) ب . البحر (۲۵۵/۲) - المغنى )10/1( امصاصن(۱۱۸/۲  )۱۹۹-‏ 
المجموع )۱۷١-۷۳/۲(‏ - بداية الجتهد (0۹/۱) وراجع ابن كثير (۵۰۱/۱) - الالوسی 0 
(۳۸/۰) - الرازى (۲۲۵/۲) -القرطبى (۲۰۲/۵) حابن العربى (1507) ' 
(۱) قال الرازی : وحذف المضاف مجاز شائم. 1 
(۲)ویکون الراد بقوله تعالى؛ «ولا جنيا إلا عابری سبیل » السافر إذا لم يجد الماء فإنه 
يتيمم ويصلى <١‏ 
(۲)وله نظير فى قوله تعالى : «لهدمت صوامع وبيع وضلوات » حيث نمی مرضع الصلاة صلاة 
(؟) نقل ابن كثير عن ابن عباس قوله ٠‏ لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابری سبيل 


قال + ر به مرا ولا لس وعزا نحوه لعبد الله ابن مسعود وأسن وأبى عبيدة وسعيد ابن 


: وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصرى ويجى بن سعيد الأنصارى 1 


وين شهاب وقتادة وراجع :ابن جرير (۱۲۳-۱۲/۵) ` 
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ثانیا : التردد احاصل من تعدد تقدیر الحذوف ۱ 
السألة الاولی * ۱ 


قوله تعالی 1 «فصيام ثلاثة أيام فى الحج » (البقرة ۱۹۲) 
الأول : أشهر الحج [وقت الحج] . ای « أيام الناسك ۳ 


. فیشمل ما [ذا وقع قبل إحرام الحج ؛ سواء تحلل من العمرة أو لا ؛ وما 


وقع بعده > قاله عکرمة و عطاء ۳9 


(*) ابن العربی (۱۳۰) - بدائع الصنائع (۱۷۳/۷) - زاد السیر (۲۰۷/۱) - الرازی 
(۱۷۰/۰) -الإشراف (۲۲۰/۱) - القرطبی (۲۳۹/۷) - الغتی (۱۷/۲) - البحر 
(۷۸/۷)- ا9لوسی (۸۳/۲) ۱ 
(۱) إذ الحج لا يصلح ظرفا للصوم ؛ والوقت یصلح ظرفا له ٠‏ فصار تقدیر الآية الشريفة ۰ 
فصیام ثلاثة أيام فى وقت الحج . ش ۱ 
(۲) قال : والآفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة ويوما قبلهما . وإن مضى هذا الوقت لم 
يجزه إلا الدم ۱ ۱ ۱ 
. وقال عطاء ‏ أيضا ‏ ومجاهد :لا يصومها إلا فى عشر ذى الحجة ويه قال الثورى والأوزاعى 
وقال ابن عمر والحسن والحكم : يصوم يوما قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة 
وكل هؤلاء يقولون ٠‏ لا يجوز تأخيرها عن عشر ذى الحجة ؛ لأنه بانقضائها ینقضی الحج . 
قال أبو حيان : وظاهر قوله تعالى «فی الحج » أن يكون المحذوف زمانا ؛ لآن المقابل فى 
قوله تعالى «وسيعة إذا رجعتم » . إذ معناه ٠‏ فى وقت الرجوع . ؤوقت الحج ٠‏ هو آشهره 
فنحر الهدی للمتمتع لم يشرط فيه زمان ؛ بل يتبغى أن يتعقب التمتع ؛ لوقوعه جوابا للشرط 
. فإذا لم یجده فیجب عليه صوم ثلاثة أيام فى الحج ای :فى وقته . فمن طحظ مجرد هذا 
الحذوف أجاز الضیام قبل أن يحرم باحج وبعده وجوز ذلك إلى آخر آیام التشريق ؛ نها 
من وقت اج . ومن قدر محذوفا آخر أى : فى وقت أفعال الحج ؛ لم يجز الصيام إلا بعد 

الاحرام بالحج . والقول الأول أظهر القلة الحذف ١  .‏ ۱ ۱ 
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الثانى فى أفعال الحج , أى : حال الا حرام © 
ای Rm‏ إلى يوم عرفة 
وهو قول الشافعی وأحمد بن حتبل ° 
وهو قول ابن عمر وعائشة . وهو رواية عن مالك 
وعليه فالمتمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام العمرة قبل 
إحرام الحج . والاحب أن يصوم سابع ذى الحجة وثامنه وتاسعه . لانه 
غاية ما يمكن من التأخير . 
. الثالث : أن يراد موضع الحج 
۱ فعلى ذلك يصوم ما دام بمكة فى أيام منى 
وهو قول عروة ٠‏ وهو رواية عن مالك ومن امن ۱ المدينة 


وقواه ابن العربى '") 

(۱) قال الخطيب الشربینی : ولا يجوز له أن يقدمه على الإحرام ؛ لآنه عبادة بدنية فلا يجوز 
تقدیمه على وقته » ولا تأخیره عنه ٠‏ وا فضل أن يحرم قبل السادس لكراهة صوم عرفة ولا 
يجب عليه أن يحرم قبل زمن يسع الفعل بل یستحب له . لکن إذا آحرم وجب عليه الصوم 

> ولا يجوز أن یصوم یوم النحر ولا آیام التشریق على أصح قولی الشافعی وهو ما عليه 
کثر(۱۲۹/۱) 

(۲)وعند الحنابلة لصیام هذه الآيام وقتان الآول + وقت استحباب . 
والثانی ۰ وقت جواز . آما وقت الاستحیاب . ففیه قولان : 
آولهما : أن یصومها ما بين إحرامه باحج ویوم عرفة . ویکون آخر الثلاثة یوم عرفة وهو 
التصوص عند الامام أحمد واختیار الخرقى 
ثانيهما + أن يجعل آخرها يوم التروية › لآن صوم عرفة بعرفة غير مستحب . وهو اختیار 
القاضی فى المحرر وقول الشافعى وعلى هذا القول يستحب له تقديم الإحرام ۾ بالحج قبل يوم 
التروية ليصومها فى الحج . وأما وقت الجواز ففيه قولان * . 
الآول ٠‏ إذا أحرم بالعمرة الثانى : إذا أحل من العمرة 
۰ (۲) واستند ار : إلى ما خرج البخارى عن عائشة وابن عمر رضى الله عنهم قالا : لم 
يرخص فى أيام التشریق أن یصمن إلا لمن لم يجد الهدی . قال والعنی فى ذلك - والله أعلم 
- لآنه لم يبق من إقامته إلا بمقدارها : 
" ثانيا : أن المراد لو كان أيام الحج . لقال : إذا أحللتم أو فرغتم ولم يقل : وسبعة إذا رجعتم . 
فلما عبر بالرجوع علمنا قصد خصوصية الموضع بصيام الثلاثة الآيام. 
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* المسالة الفا‎ ٠ 


قوله تعالى « وترغبون أن تنکحوهن © » 
Ds 3‏ ۱ 
قال ۳ عبيدة. : هذا يحتمل الرغبة والنفرة. . 
فإن للمحذوف احتمالین : 
الأول :أن یکون ( فى ) e‏ ۱ 
والمعنى : وترغبون فى نکاحهن رغبة فى جمالهن وأموالهن ۲ 
أى : بغير إكمال الصداق 9 
وهو قول عائشة وعبيدة . 


(*) الاوردی (۲۱/۱)- الکشاف (۲۰۱/۱)- زاد السیر (۲۱۱/۲)- الرازی (۳۲/۲) 
- ابن کثیر (۵7۱/۱) - آبو السعود (۲۸۵/۳) - الاتقان (۵۳/۲) - السراج النیر 
(۳۲۵/۱) - کشاف مصطلحات الفنون (۲۱/۱) - فتح البیان (۰۳۷/۱) - القاسمی ‏ 
(۱۵۸۸-۱۵۸۰) ۱ 

۹ جع البحر (۲۹۲/۳) - الالوسى (۱(۰/۵) 
(۱) عن عائشة - رضى الله عنها - قالت -فى هذه الآية - ٠‏ هو الرجل تکون عنده اليتيمة 
هو وليها ووارثها . فأشركته فى ماله -حتى فى العذق - فيرغب أن ينكحها ويكره أن 
یزوجها رجلا فيشركه فى ماله ما شرکته فيعضلها فنزلت هذه الاية . رواه البخاری (0۲/3) ۱ 
(۲) قال الالوسى ٠‏ واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة ؛لانه ذكر الرغبة 
فى نكاحها فاقتضی جوازه ٠‏ والشافعية يقولون إنه غا ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على ٠‏ 
طریق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع إنه لا يلزم من الرغبة فى نکاحها فعله فى حال الصفر” ۱ 
, وهذا الخلاف فى غير الاب والجد ١‏ وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف . 


0 


الثائى :أن یکون ( عن ) 

۱ والعنی : وترغبون عن نکاحهن لقبحهن. فتمسکوهن رغبة فى آموالهن . 
وهو قول الحسن . 0 ۱ 
وحذف انار هنا لا يعد لبسا ١‏ بل [جمال :فكل من الحرفين مراد 

( على سبيل البدل » فبذلك تكون الآية محتملة للوجهين‎ ٠ 

1 1 وقد تاولها سعيد بن جبير على العنیین فقال ٠‏ نزلت فى المعدمة والغنية ۱ 

0< فيكون كل منهما مرادا متها على سبیل البدل لصلاحيتها لهما ٠ ٠‏ , 

. ومن قبل حملها عمر على الوجهين ۰ فكان يأخذ الناس بالدرجة الفضلى 

فى هذا المعنى . فكان إذا سال الولی عن وليته ۰ فقيل ؛ هی غنية جمیلة 
قال له : اطلب لها من هو خير منك وأعود عليها بالنفع . وإذا قيل : 
1 . دميمة فقيرة . قال له ٠‏ أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك . كذا فى 


0 00 قال ابن كثيز : والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزوجها ۰ فتارة 
١ 5 0‏ يرَغِب فى أن یز زوجها . . فأمره الله أن یمهرها اسوة امثالها من النساء ۱ 
e 00‏ وتازة لا یکون فيها رغبة لدمامتها - عنده أو فى نفس الامر - قنهاه الله عون آن 

0 0 ا ي عن الأذواع. خشية أن يش رکوه فی باله الذی بینه وبینها . ۱ 


NA 


المسألة الثالثة + 


قوله تعالى « وقدموا لآنفسكم'''» (البقرة۲۲۲) 
فان الفعول الحذوف یحتمل : ۱ 
أولا ١‏ ذکر الله عند القربات . 
قال ابن 3 : «وقدموا لأنفسكم » ؛ قال : العسمية عند وك يقول: 
ثانیا + طلب الولد والنسل ؛ لآن الولد خير الدنیا والآخرة › فقد يكون شفيعا 
وجنة . قاله مقاتل . 
ثالثا ١الخير‏ ۰ قاله السدی . ۱ 
رابعا : قدموا ما ینفعکم غدا فى یوم معادکم . اختاره الطبری 
ومته قول الزجاج : وقدموا طاعة الله واتباع آمره 7 
خامسا : التزوج بالعفائف لیکون الولد صالحا طاهرا . 
سادسا: : الدعاء عند الجماع ٠‏ وهو قول مجاهد . 
سابعا + قدم صدق . قاله ابن كيسان . 
ثامنا : لاجر فى تجنب ما نهيتم وامتثال ما أمرتم به ؛ قاله ابن عطية . 
(*) دراسات (۲۱۵/۲/۲) - زاد المسير (۲۵۲/۱) - أبو السعود 0 - الماوردى 
(۲۳۷/۱) - الطبرى (۲۲۷/۲) - البجر (۱۷۲/۲) 
وراجع :9 لوسی (۱۲۵/۷) - القرطبى )٩۱/۲(‏ -الرازی (۲۲۵/۷ -۱۲۰) 
(۱) معتاه : افعلوا ما تستوجیون به اة والکرامة ۱ 

(۲) كما قال که « لو أن احدکم إذا اراد أن یاتی اهله قال ٠‏ باسم الله ؛ اللهم جنبنا 
الشيطان ؛ وجتب الشيطان ما رزقتتا 0 يقدر بينهما ولد فى لك لم يضره شییطان 
آپدا 
خرچ اللقارى 03 9/4) في قاری وس ( هن اب ماس با مت من 
قال الالوسى : والتعميم أولى . 
Sw‏ -149- 


المسألة الرابعة + 
قوله تعالی ۰« ولا تجعلوا الله عرضة ایمانکم أن تبروا وتتقوا 
و ۳۵ البقرة 111 10 + 
فان للمحذوف احتمالات : ۱ 
الأول :أن یکون الخبر 
.. والتقدير تن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لکم() 
۱ الثاني :أن يكون ( فى ) 
ویکون المي لا تعترضوا بالیمین بالله فی وه از 
ووصل الفعل إليه 
قاله الزجاج 
الغالك :أن یکون حرف النفی ( لا) 
والعنی :لا تحلفوا بالله أن لا تبروا وتتقوا وتضلحوا بين الناس 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جبير 
الرابع : أن يكون المحذوف ( كراهة ) 
0 أى + كراهة أن تبروا 
قاله الهدوی 
الخامس :) لترك ) 
أى : لترك أن تبروا ۱ 


30 (#) الوسیط(۳۲۰/۱) - - البحر e - )۱۷۹-۱۷٩/۲(‏ (۱۲۷/۷) . 
(OY‏ وعلي هذا يكون الوقف التام علي قوله تعالي : «ولا تجملوا الله عرضة 8یانکم . 


- ۵۰ - 


قاله البرد 
السادس :لتلا E ٠‏ 
والتقدير :لا تجعلوا الله قوة لأيمانكم لالا تبروا 
والمعني الا لوا لت وله حب كم فی ترد مل ر قاو 
۱ وبين الل وبين الناس : . قاله آبو عبيدة والطبری : 
السابع (٠١‏ على ) 
والایمان :۱ قسام ۱ 
والمعنى هم نها عن ايعذال اسم ال تالی وجمله معرضا لاقسامهم ٠.‏ ۱ 
على البر والتقوی و الإصلاح اللاتى هن أوصاف جمیلة.!۱ يخاف فى .ذلك 
من الحنث ٠‏ فکیف إذا كانت أقساما على ما ينافى البر والتقوى ۱ 
والاصلاح ؟ ۱ 


وهذا ما رجحه آبو حیان 


۱۵ - 


المسألة الخامسة و 


قوله تعالى : «وأخرى لم تقدروا عليها "> ر (الشح ۱۱) 


| فان قوله تعالی ««وأخرى . « SE‏ تقديره ا وعدكم الله 00 ِ ۳ 


کک وله ا 


۱ ا 0 عباس(وبه قال ابن زيد وابن اسحق 
۰ ۳ هی فتح مكة . 
000 قالة قتادة وابن قتيبة 3 رواية عن الحسن واختاره ابن جرير 
الثالث :هی فارس والروم 9) ۱ 
- وهو قول ابن أبى ليلى والحسن البصری وهو مروف عن ابن u‏ كذلك 


. (*) الماوردى (3۲-۲/۶) - الشربيتى (/15) ولم یذ کر الرابع - القرطبى (۲۷۹/۱۳) 
٠.‏ زات المسير (537/1]) - البحر ( 57/8) - الكشاف ( 677/5) - أبوالسعود (107/45/17) 
وراجع 9۱۰ لوسی (+5/ ۱۱۰) - الكبير (01۸/۷) - الطبرى (08/57) 

(۱) قال ابن كثير ۰ ای : وغنيمة آخری وفتحا آخر ومعینا لم تکونوا تقدرون علیها قد 


يسرها الله علیکم و احاط بها لکم . فانه تعالی يرزق عباده التقین له من حیث لا 


یحتسبون (۱۹۱/۶) - 
۰ (۲) وهو مبتی على تفسیره قوله تعالی «فعجل لکم هذه » بأنهاصلح اديبية . . 

(؟) وما كانت العرب تقدر تقاتل فارسا والروم بل کانوا خولا لهم حتی قدروا علیهما 
. بالاسلام . الشربینی (/۲۹) 


۵۲ - 


۱ 0 الرابع ٠هى كل فتح وغتيمة إلى يوم القيامة‎ ٠ 
وهو قول مجاهد : وهو مروى عن ابن عباس‎ . 14 


ا هی نمام هوازن فى غزوة حنین التي لم یحصل قبلها ‏ ما يقاربها . 


0 6 الزمخشرى وأبو السمود ورجحه اليقاعى 
وهو معنی قول عكرمة تین .| 


0 0 : عيينة ۶ پن حصن الفزاری و غوف ین مالك ك النضری ومن کان" معهم 


.إذ ج لینصروا آهل خیبر والرسول جه محاضر لهم تحمل الله ی 
٠‏ قلوبهم الرعب وکنهم عن المسلمين . قاله ابن عباس ایضا. a‏ 


مت وغطفان حلفاء خيبر ۰ قاله ابن عباس كفلك | 
.ا الفامن «کفت الیهود عن الدينة بعد خروج النبی عله إلى احديبية والی خیبر 


-۱۵۳ - 


المسألة السادسة #۷ 


ل کک لا يجمع بين مرق ولا یوق بین مج 
۹ / اوه 0 
فإنه یحتمل 
أولا :أن يكون المعنى هید أن تكثر الشّدقة. 
ویکون الخطاب لرب المال . ا ۱ ۱ 
والجمع : بأن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها 
الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة . 
والتفریق: بان يكون للخلیطین مائتا: شاة وشاتان. فيكون 
علیهمافیهائلاث شیاه . فیفرقانها حتی لا یکون على كل واحد منهما إلا 
شاة واحدة . 
ثانیا « آن یکون العنی « خشية أن تقل الصدقة ۰ ویکون الخطاب للساعی . 
۱ فا جمع انيشم كلك A RE‏ مائة شاة ' 
وشاة حيث یوجب الجمع كثرة الصدقة فیجب فیها ثلاث شیاه 0 
والتفريق : مثل أن يكون لثلاثة إمائة وعشرون شاة فيفرقها حتى مب 0 ش 
فيها ثلاث شياه . ش 


(۶) بدلية لمجتهد 0۳۱۳/۱ ال 37 (07۳) 0 
(۱) قال الامام الشافعى ۰ فالخشية خشية الوالی أن تقل الصدقة وخشية اخری ؛ ومي ‏ 


خشية رب المال أن تكثر الصدقة ٠‏ وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر ٠‏ فأمى: 2 


أن نقر كلا على حاله :إن كان مجتمعا صدق مجتمعا .وان كان متفرقا صدق متفرقا . 
TSO‏ ل ا ا ی 
فحمل عليهما معا . لكن الذى يظهر أن حمله على المالك أظهر . 


(۲) ورواية البخارى ٠‏ أن أنسا رضى الله عنه كتب له التى فرض رسول الله 157 و 0 
یجمع بين متفرق .ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة EC‏ 0 


وخرجه النسائی 9 كت (۸-۷/۲) عون العبود 


- gr 


المسألة السایعة * 
قوله تعالى 7 ثم رددناه اسفل سافلین 0 1 00 0 


فان الحذوف له احتمالان. 
الأول :أن یکون (الحال) 
والتقدیر ثم رددناه إلى حال أسفل سافلین > وفيه كك :5 
آولها : رده إلى الهرم بعد الشباب ؛ والضعف بعد القوة . وهو قول 
الضحاك والکلبی ثانیها ۰ جعله ملوءا قذرا مشحونا نجاسة وأخرجه 
على ظاهره إخراجا منكرا على وجه الاختیار تارة وعلی وجه الغلبة 
آخری . حتی إذا شاهد ذلك من آمره برجم الو 
ثالثها ٠‏ رده إلى الضلال . آی «فجعلناه من أهل التار الذین هم آقبح من 
كل قبيح وأسفل من كل 0 
رابعها : إلى أرذل العمر . ۱ 
رواه العوفى عن ابن عباس وبه قال عكرمة وإبراهيم وقتادة . 
الثانى :أن یکون (الکان) ۱ 
والتقدیر : ثم رددناه إلى مکان أسفل الأمكتة السافلة ‏ وهو جهتم 0 
. الدرك الآسفل من النار .وهو قول مجاهد 3 العالية : والحسن وابن يد 
والمعنى ٠‏ آنا تففل هذا بكثير من التامن © 
7 (*) الالوسى (-171/75) - الماوردى (6/ 48) - القرطبى (۱۱۵/۲۰) - ابو السعود 
)4٩۱/۸(‏ - الرازی (۲۳/۸+) - زاد السیر (۱۷۲/۹) - الکشاف (۲۲۲/۶) , 
وراجع *البحر (۸/ ۰ ) - الطیری (۱۵۷/۳۰). . 
... (۱) قال أبو السعود + وأيا ما كان فاسفل سافلين :ما حال من المفعول بای دنا 
2 حال کونه أسمل سافلين »أو صفة لمكان و ؛ آی a‏ ا ١‏ 
وال ول آظهر . ۱ 


۲ 30 «الذى يؤتى ماله يتزكى » لم يرد كل ماله.: 
ETE‏ 


المسألة الجامنة * 
قوله جه لت 


فإن معنی «فاقدروا» : قدروا 

وللمحذوف تقدیران 

الأول : قدروا له عدد الشهر حتی تکملوه ثلائین يوما . 
والیه صارالجمهور(”) 

. الثانى : أن المعنى : قدروا له منازل القمر فإنها تدلكم ين لك ان د الشهر 

تسم وعشرون أو ثلاثون 5 
وهذا يعنى إذا أغمى الهلال رجع إلى ی و والشمس 
وهو مذهب مطرف بن الشخير من كبار التابعين ۲ ومن الشافعية ابن 
سريج والقفال والقاضى الطبرى . وهو قول ابن قتيبة . 

(*) المقدمات الممهدات (۲۵۰/۱) - القرطبى )١157/1(‏ - المجموع (197/57) - حلية 
العلماء )١58/5(‏ - روضة الطالبين (۲/ ۲۶۷ ) - بداية المجتهد )۲۸٤/١(‏ 
ا یت - مسلم (۷/ ۰ التووی 
أو لا : بالروايات الصحيحة الصريحة «قأكملوا العدة گلائین » و «اقدروا له ثلاثين » .دوهی 
مفسرة لرواية «فاقدروا له » المطلقة : 
ثانيا :أن القول بالتقدير بالحساب منابذ لصريح باقى الروايات . 

. ثالثا ٠‏ أن القول بالحساب مردود بقوله ته فى الصحيحين «إنا أمة أمية لا نكتب ولا 
نحسب ٠»‏ الشهر هكذا وهکذا» : 
رابعا 0[ ؛ نه لا یعرف الحساب إلا افراد من الثاسن فى 

نیاق رواية البخار عن عبد الله ين عمر رضی الله عنهما أن رسول الله مَك ذکر رمضان 

فقال رلا تصوموا حتی تروا الهلال .ولا تفطروا حتى تروه ٠‏ فإن غم EE‏ 
خامسا أن المخالفين محجوجون بالإجماع السابق عليهم .. 
(؟) قال فی الفتح : قال اين عيد البر ۰ يصح عن مطرف اما هه ی 
یعرج عليه فى مثل هذا ؛ قال وتقل این خویزمنداد عن الشافعی مسالة ابن سريج ۰ 
والمعروف عن ابشافعى ما عليه الجمهور .. 

-۱۵1 - 


المسألة التاسعة ۷ 
قوله تعالى : » إغا ذلکم الشیطان یخوف أولياءه ۳ 


(آل عمران ۱۷۵) 


0 1 الول + یخوفکم پاولیاء(۱) 


0 00 قاله القراء 
أو يخوفكم من أوليائه. ١‏ 
۱ ای : یخوف المؤمنين من أولياءه الشرکین ‏ 
1 0 9 قول لبن عباس وسميذ بن ی ولو ورین 
۱ 1 3 الثاني +یخوف أولياءه المنافقين > ليقعدوا .عن 3 الشركين 00 فأما وی الله 
0 , ۱ .فاتهم لا یخافونه اذا خوفهم ۱ 
a‏ خسن والسدي وذکره ارج 


٠ 00 0‏ (#) ناد امير 2/0 :م۷2 0۰( - القرطبي )0۸۲/6( - -الماوردي (۲۵۸/۱) ج الوت ۱ 


)۱۰۱/۲( الیجر (۰/۲ ۰)- أبوالسغود (4۷۱/۲) - الرازي‎ - 0/9 eT 


(۱) ونزع الخافض کقوله تعالي « ليتذر باسا» » (الكهف ۲) . أي بباس . وكقوله - 
7 تعالي «لينثر یوم التلاق » (غافر ۵( ۰ أي ٠‏ بيوم التلاق ويؤيده قراءة أبي بن کمب ٠‏ 2 
اوا اي + یخودکم هر او 9۶ :ت ا تخاف 0 : , 


۱۵۷-۰ 


المسألة العاشرة + 
قوله تعالی على لسان یعقوب : «فصبر جمیل » (یوسف ۱۸) 
فان للمحذوف احتمالین : 
الأول : أن یکون البتدا 
والتقدیر : فأمرى صبر جمیل () 
أو : فصبری صبر جمیل 
كاله لرك : 
آو : رب عندی صبر جمیل 
قاله البرد . 
قال الخليل : فشأنى صبر جميل ٠‏ والذى اه تبر ييل 
الثانى : أن يكون المحذوف الخبر . 
والتقدير : فصبر جميل أمثل 
أو : فصبر جميل أولى بى 


(*) البرهان )۱٤٩-۱٤۲/۲(‏ - القرطبى (۱۵۱/۹ ۰ )۲٤١‏ - زاد المسير:(155/4) - 


الماوردى (۲۵۲/۲) 


وراجع :البخر (۲۸۹/۵)- الا لوسی (۲۰۱/۲۱)- الطبری (۱۰۹/۱۱)- الکشاف (17/17؟) 
(۱) قال الزرکشی : وهذا آولی لوجود قرينة حالية -می قیام الصبر به- دالة على الحذوف 
. وعدم قرينة حالية أو مقالية تدل على خصوص ابر ؛ وأن الکلام مسوق للاخیار بحصول . 


" الصبر له واتصافه به وحذف المبتدأ یحصل ذلك دون حذف ابر . 


ولآن الصبر مصدر و الصادر معتاها الاخبار .فإذا حمل على حذف البتدا فقد اجری على ٠.‏ 
e‏ بیقعت اس مت : 


قال ابن جریج عن مجاهد فى قوله تعالى 000 الا اشكو ذلك إلى احد . 


-۱۵۸- 


المسألة الحادية عشرة * 
قوله تعالي + « فمن شهد منكم الشهر فلیصمه » 
(البقرة  )۱۸۵‏ 
فان فیها محذوفا وفي تقدیره احتمالان ؛ 
الأول ۰ ... وهو مقیم ثم سافر ۰ فلیصم جميع الشهر 
والعني : أن من شهد الشهر وهو مقیم ثم سافر لزمه الصوم في بقية 
الغهر ۱ 
فعلي ذلك من صام بعض رمضان ثم سافر فيه صام ولم یجز له الفطر 
وبه قال عبيدة السلماني وسوید بن عقلة وابن مجلز وابن عباس وعائشة 
٠‏ وهو قول علي والسدي . ۱ 
الثاني ۰ ... وهو مقیم ثم سافن فلیصم ما شهد ولیقطر ما سافر . 
وعلیه : يجوز للصائم - في رمضان - أن ينشيء سفرا ثم لا یصوم فيه . 
قال الاوردي : فمن شهد منکم الشهر فلیصم ما شهد منه وهو مقیم 
E‏ ۱ 
الغالث : ... بالغا عاقلا مکلفا . فليصم جميع الشهر 
ا 


وهو قول أبي حنيفة وصاحبیه . 


(*) أحكام القران لابن العربي (۸۳/۱) - القرطبي (۲۰۰,۲۹۹/۲) - بداية الجتهد (۲۹۸/۱) 
(۱) الاوردي (۲۰۱/۱) 5 


. -1844- 


المسألة الثانية عشرة ۴ 


قوله تعالی : « طاعة معروفة » (النور ۵۲) 
فان للمحذوف تقدیرین : 
الأول :أن یکون البتدا 
وتقدیر الکلام : آمرکم الذى يطلب منکم ؛ طاعة معروفة 
الثانى : أن یکون الخبر' 
والتقدیر : طاعة معروفة أمثل 


أو : طاعة معروفة آولی لکم من هذا 


۱ (*) البرهان (5/؟5١)‏ - الالوسي (۱۹۹/۱۸) 


"e 


السبب الفانی 


التردد احاصل من الا بهام 


وفیه مسائل 
* الاولی : قوله تعالی : « واتوا حقه یوم حصاده ..» 
* الثانية : قوله تعالی + «وفی آمواهم حق معلوم 0 
+ الثالثة : قول القائل لنسائه : | (حداکن طالق ] 
* الرابعة : قوله كيه : «فذا أحدكم للد سجدتین وهوجالس » 
* الخامسة : قوله تعالى :«ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا » 
۴ السادسة + قوله تعالى. : « فندية من صيام أو صدقة أو نسك » 
* السابعة : قوله تعالى + « حتى يعطوا الجزية  »..‏ 
| * الثامتة : قوله تعالی : «احلت لکم بهيمة الانعام إلا ما یتلی علیک » ۱ 
* التاسعة : قوله تعالى : « أن تبتغوا بأموالكم محصنين »6 
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e‏ التردد احاصل من الابهام 

: وضایطه ٠‏ ما اشتمل من اللفظ على إبهام يحتمل أكثر من تقدير يختلف به 
؛ ما »جنس فى التعريف يشمل المشتمل على الابهام وغيره . 
¡ وخرج بقيد ( اشتمل ٠.)‏ الخالى عن الابهام كالنص والمفسر وغیزهما . 

e. ۱ 


ی -سواء تعين البهم لاشتهاره . 


کقوله تعالی ۰ « اسکن أنت وزوجك الجنة »( البقرة ۲۵). 
« زوجك مبهم » ولیس له إلا تقدیر واحد . وهو حواء . 
ا و آبهم فى موضع استغناء بذکره فى موضع آخر - ۱ 
کقوله تعالی : « الذين أنعمت عليهم » (الفاتحة )۷‏ | 
فانه مبين فى قوله تعالى ۰ « من النبیین والصديقين والشهداء 
۷ والصا ین » لاه ۰ ا 
e‏ - أو قصد الستر عليه . لیکون أبلغ فى استعطافه . 
كقوله: تعالی ۰« ومن التاس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » 
(البقرة٤ )١‏ 
- أو لم يتعلق بذكره تكليف . 
كقوله تعالی ۰ « فلولا كانت قرية» (يونس )٩۸‏ 
والمراد نینوی ۱ 
- أو لغير ذلك من الاسباب 
(۱) ذكر السيوطي تبعا للزركشي أسبابا آخری هي ٠‏ أولا «التنبیه على العموم وأنه غير 
خاص . ثانيا : تعظيمه بالوصف دون الاسم . ثالثا ٠‏ تحقيره بالوصف الناقص . 


ی لله ۰ ) - الاتقان )١86-1١86/5(‏ 
-۱11۲- 


وخرج بقيد ( یختلف به العنی ) ما إذا تعدد التقدیر ولم یختلف العنی : 
كقوله تعالى : « واتل عليهم نبا الذى آتيناه أياتنا فانسلخ منها فاتیعه - 
الشيطان فكان من الغاويين » (اللأعراف ۱۷۵ 
ففیه آقوال(۱): ۱ 
:الأول ١‏ أنه لهام بن باعور : 
وبه قال ابن عباس ومجاهد وعکرمة والسدی . 
الغانى : أنه انه الصلت . 
.وهو قول .عبد الله بن عمرو وسعيد بن المسيب وزید بن أسلم ٠‏ 
الغالث ١‏ أته أبو عامر الراهب . . 
وهو رواية عن ابن عباس وسعيد ب الك 
الرابع : أنه النانق . 
قاله الحسن . 
. الخامس « أنه کل من انسلخ من الح بعد ان اسل من الود والتصارى 
راختفا ۱ 
قاله عکرمة . 
وقد تحقق هذا الضابط 5 فى قوله ته ۰ « آمرت أن آقاتل الناس حتی 
یشهدوا أن لا له إلا الله وآن محمدا رسول الله ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منی و وأموالهم إلا بحق ۳ ان على 
الله عز وجل » ۱ 
فالمحكوم فيه دماؤهم وأموالهم ٠‏ وهی ومد 
والمحكوم به - هنا - حق الاسلام وهو مبهم(۲). 


(۱) زاد-المسير ۱۸۷/۱) ۱ ۱ 
(؟) اصول الجصاص (۱۵/۱) ی ۱ 00 : E‏ 
(۲) خرجه البخاري (۱1۰-۱۲۹/۱) و ملم (۲۱۲/۱) ۰ 

-۱1۳- ۱ 


وفيه احتمالان « 
الول : إقام الصلاة وایتاء الزكاة . 
0 وهو تأويل أبى بكر رضى الله عنه!') 
الغانى : ترك ارتكاب احدود() 
هذا وقد عنى الآصوليون بذكر الإبهام ' كسيب للاجمال خت جمل ا 
الحرمين الإجمال متمحضا فيه . 
فبينما ذكر كل من : 
أبى الحسين البصری( و الشیرازی(*) وإمام الحرمین() والرازی) والآمدى7") 
والعطار() إبهام المستثنى تحت اسم (استثناء الجهول) ؛ ۱ 
اختص الرازی والآمدى بذ کر [بهام الصفة القيدة وأدرجها تحت تخصيص العموم 
فد جهو لها + 
وتفرد إمام الحرمين بذكر كل من ' 
- إبهام الحكم والمحل . كقولك : لفلان ی بعش مالى حق لحك - وهو الحق 
- مجهول » والحل - وهو بعض الال - مجهول ٠‏ . ۱ 


(۱) حين قال : والله 9قاتلن من فرق بين الصلاة وال زكاة ۰ فان الزكاة حق الال - 
(۲) جامع العلوم والحكم (۷۵-۷4) ۱ 

(۲) العتمد (۲۲۲/۱) 

(:) اللمع (۲۷) - شرح اللمع (۲۵۱/۱) 

(۵) البرهان في أصول الفقه (۶۲۱/۱) 

(3)المحصول (414/1) ۱ 

(۷)الاحکام (۱۱۵-۱۱۶/۲) 

)٩۳/۷( (8)العطار‎ 
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- إبهام المحكوم به وإن كان المحل معلوما() . 

- إبهام الحل مع کون ام : 

- إبهام المحكوم له والحکوم به مع کون ا 
وإن ن كان جعلها أقساما للمجمل ؛ إلا أن ن الخطت فى دلا یسیو ۰ 

واما ميل ابی اطسین البضري والرازی و اامدی لابهام ی التفصل 
بقوله : كما لو قال تعالى :«فاقتلوا المشركين» (التوبة ه). ... ثم قال يعد ذلك 


0 بعضهم غير مراد لی من لفظی ) فان قوله تعالی: در فاقتلوا انشرکین‎ ( ٠ 
۱ بعد ذلك يكون مجملا غير مغلوه") أه‎ 


فلا يعدو أن يكون مثالا فرضیا(*) ا 


(۱) وذكره کذلك أبو الحسين البصري (۴۲۲/۱) . ٠‏ 


7 (۲)البرهان في اصول الفقه (۲۰-4۱۹/۱) 


«فاقتلوا الشر کین » راد : بعضهم 


(۲) هذا سياق الآمدي :وأوضح مت عبارة الرازي ٠‏ كما إذا قال الرسول يت في قوله: ٠‏ 


...لا كلهم . واصله في ن 11م 
بنسیاق 2 مأکمل. ۱ 


() وذكر بعض هذه تام البدخصي (۲/+39-۱۵) سنوی (/16 اعد 
الا يجي مختصرا (۱۵۸/۲ 1 ۱ 


۱ موب 


المسألة الآولى  *‏ 


قوله تعالی : «وآتوا حقه يوم حصاده » (الأنعام )١4١‏ 
فالمخل وهو الزرع معلوم . والمحكوم - وهو الحق ‏ مبهه!") 
وفیه احتمالات 3 
ارا تفر از ٠‏ ونصف العشر فیما سقی بالة 
وهو مروی عن أنس وابن عباس وابن السیب والحسن وطاوس وجابر 
ابن زید وابن الحنفية وقتادة والضحاك 
وهو قول اجمهور ”) 
الثانى : آنها صدقة غير الزكاة مفروضة یوم الحصاد والصرام 
وهی |طعام من حضر » وترك ما تساقط من الزرع والثمر 
قاله عطاء ومجاهد 9) ۱ 


(*)المعتمد (۲۲۲/۱)- الیرهان (4۲۰/۱) - اللمع (۲۷) - شرح اللمع (۵/۱+) - 
الماوردي (۱/ ) - زاد السیر (۱۵۲/۳) - الرازي (۱۸۱-۱۱۰/4) - القرطبي )٩۹/۷(‏ 
- البحر (۲۳۷/۶) وراجع :۱ لوسي (۲۳/۸) - القاسمي (/۲۵۲۵) ۱ 
(۱ )قال الشيرازي :فان الحق غير موضوع في کلام العرب لشيء معين .بل محتمل للقليل 
والکثیر . ولیس هو بنكرة حتي نحمله علي العموم ۰ لآنه معرفة بالاضافة إلى الشارع وإلى 
كلمة الاسلام . فلا یفهم من الاية حتي يرد ما يبين الراد به . ولهذا لو خوطب من خوطب 

من العرب بذكر لم یفهم من ذلك“ الحق. . وفي هذا العن, کل موضع آرید به معين غير مبین- 
(۲ ) ورجحه الرازي ؛ قال :والدلیل عليه أن قوله تعال,: «وآتوا حقه » إنما یحسن ذکره لو 
كان ذلك الق معلوما قبل ورود هذه الآية لثلا تبقم, هذه الآية مجملة . وقد قال عله لیس 

في المال حق سوی الز کاة ۰ فوجب أن یکون الراد بهذا الحق حق الزكاة . 
(؟) قال مجاهد :إذا حصدت فحضرت الساکین فاطرح لهم منه ۰ وإذا درسته وذریته 
فاطرح لهم منه ودا کربلته فاطرح لهم منه . وإذا عرفت کیله فاعزل زکاته ۱ 


-۱111- 


الثالث : هو حق فى الال سوی الزکاة. ام الله هنبا ۳ 


وهو قول على بن ا سین وعطاء والحكم وحماد وسعید بن جبير ومجاهد 


(۱) والقول الرایع :ن هذا كان مفروضا قبل الزكاة نسخبها 
وهو قول ابن عباس وسعید بن جبيز وابراهیم ۱ 

وذلك على تقدیر أن یکون آمر وجوب 
قاله ابن الجوزي . وقال وإن قلنا : إنه آمر استحیاب فهو باقي الحكم .. 


-۱1۷- 


المسألة الثانية #۷ 
من إبهام الحکوم به وإن كان المحل معلوما 
قوله تعالى : «وفى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم » 
(المعارج ۲۵-۲) 
فالمحل - وهو الموال - : معلوم . والمحكوم به -وهو الحق - مبهم 
وفى تفسيره احتمالات ` 
الأول :أنه الزكاة 'قاله قتادة وابن سيرين . 
الفانی»انه‌ما یصلون یه رحما او رون به عا آو باون یه کلاً »او 
یعینون به محروما ۰ ولیس بالزكاة ٠‏ وهو على طريق الندب والاستحیاب 
قاله ابن عباس والحسن وابن سیرین ومجاهد وعطاء والتخعی . 
۱ المسألةالثالثة ++ 


من [بهام الحل وان كان الحکوم به معلوما 

قول القائل لنسائه : [ إحداكن طالق] أو لعبیده ۰[ أحدكم حر] 
فالحکوم به من الطلاق أو العتاق : معلوم ا لا 

(*) الکشاف (۰/۶ع۱) - زاد السیر (۳۲/۸) - الرازي (۲۱۲/۸) - القرطيي (۳۸/۱۷). 
(۲۹۱/۱۸) - البحر (۱۳۱/۸) - ال لوسي (۱۳/۲۹) 

(۱) والدلیل علي ذلك من وجهین : 
- أولهما :أن الحق المعلوم : هو المقدر › والمقدر هو الزكاة ٠‏ أما الصدقة فهي غير مقدرة . 
ثانيهما : أنه تعالى ‏ ذكر هذا الحق على سبيل الاستثناء من ذمه ؛ قدل على أن الذي لا 
يعطي هذا الحق يكون مذموما دزا ال ذه الضف إلا الزكاة .قال ابن عباس ٠‏ مَّن أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق .فإن قيل ۰ إن السورة مكية ؛ وفرض الزكاة بالمدينة 
- فالجواب : أنها قرضت وَعيّن مقدارها بالمدينة . وقبل ذلك كانت مفروضة من غير تعيين . 


.)15١1/1( (**)اليرهان‎ 
-۱1۸- ۱ 


المسألة الرابعة * 
من إبهام المحكوم فيه والمحل مع كون المحكوم به معلوما 
قوله مر : «۰۰۰ف|ذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين وهو 
خالس ») 1 
فان ا سجود سجدتين وهو معلوم 3 . والحکوم فيه : التسيان مم ١‏ 
ومحل السجدتین متردد بين أن يكون قبل السلام 0 أو بعده افق 
أما إبهام النسیان . فلآن له احتمالات + 
الأول : ترك التشهد الا وسط ؛ وفیه مذاهب 3 ش 
أولها : :أن السجود فيه قبل السلام » و هو قول مالل(۲) والشامي() 


(*) بداية المجتهد (۱۹۲/۱) - الإشراف )٩۸/۱(‏ - بدائع الفائع (۱۷۲/۱) شوخ 
)7١-5/6(‏ - زاد العاد (۲۹۱/۱) - مغني المحتاج (۲۱۳-۲۱۲/۱) - عون المعبود 
(4۰۱/۱) - سيل السلام (۲۸۵/۱) 
(۱) وسياقه في مسلم (07/۵) عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال :ضلى رون الله 
يله فزاد أو نقص - قال إبراهيم ' والوهم مني . فقيل يا رسول الله ؛ أزيد في الصلاة 
شيء ؟ فقال ٠‏ «إنما آنا بشر مثلكم ؛ أنسي كما تنسون ..فإذا نسي أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس » . ثم تحول رسول الله مله فسجد سجدتين . 
(۲) قال النووي في المجموع :قال صاحب الحاوي ٠لا‏ خلاف بين الفقهاء - يعني جميع 
العلماء ‏ أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده . وَإئما اختلفوا في السنون والآولي . 
(۲) قال ابن رشد : وفرقت المالكية فقالت ١‏ إن كان السجود لنقصان ؛ كان قبل السلام ٠‏ 
وان كان لزيادة ١‏ كان بعد السلام . 
(۶) قال النووي في النهاج : وسجود السهو ‏ ون كثر - سجدتان الك : الصلاة . 
والجديد أن محله بين تشهده وسلامه اه . 
وقال في مغني المحتاج ١‏ ومقابل الجديد قديمان : 
٠‏ آحدهما ٠‏ أنه إن سها بنقص سجد قبل السلام د 
ثانیهما أنه مخير بين التقديم والتأخير . 


-۱14- 


واحمد 7 
و داود () 
وهو قول الحتفية ۲۳ والغوری . 
ثالثها : أنه مخير بين فعله قبل السلام أو بعده )٩(‏ 
۱ وهو أحد قولى الشافعى فى القديم . 
الثاني آن: یسلم من رکعتین آو ثلاث ساهیا:. 


(۱) وعند الإمام أحمد ثلاث روايات : 
الآولى : أن السجود كله قبل السلام . ۱ 
الثانية : ما كان من نقص سجد له قبل السلام ؛ وما كان من زيادة سجد له بعد السلام . 
الثالثة : نقلها الترمذي وغيره : كل ما روي عن النبي ب أنه سجد فيه بعد السلام ؛ فإنه 
يسجد فيه بعد السلام وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام 
ولولا ما روي عن النبي يِه لرایت السجود كله قبل السلام ؛ أنه من شأن الصلاة .. 
(۲) قال داود بن علي ٠‏ لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها 
رسول الله 
.. (۲) قال في بدائع الصنائم وأا مان مدل تشر او ؛ فمحله المستون بعد السلام . 
0 عندنا ؛ سواء كان السهو بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها . 
(4) دلیل الفريق الأول ؛ 
حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال ١‏ إن رسول الله َوه قام من اثنتين من الظهر لم ' 
یجلس بینهما فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك .. 
خرجه البخاري (۱۱۳-۱۱۲/۲) - ومسلم (۵۸/۵) 
- واما ادلة انقية : 
اوا TT‏ ترق لاقن قل لين عله قال مكل سق 
سجدتان بعد ما يسلم » لآنه روي عنه مه أنه سجد قبل السلام وبعد السلام ۰ قلما 
تعارض الفعلان ؛ بقي التمسك بالقول سالا . ويجاب عنه بجوابین : 
الأول : أنه ضعیف . قال الحافظ في بلوغ الرام ٠‏ سنده ضعیف اه . وقال العراقي : مضطرب . 
الثاني ٠‏ سلمنا صحة الحديث . فان حدیث ابن بحينة خاص. وهذا الحديث عام ؛ فلا تعارض 
ثانیا ١‏ أنه إذا سجد زمان سهوه [يعني قبل السلام| فان سها بعده ‏ فإما أن يسجد ثانیا ۰ 
أو لا لان لم يسجد يقي تقض لازم لا جبر له ٠‏ وإن سج تتكرر السجدة وهو غير 
مشروع بالاجماع ٠‏ فلزم کون السجود بعد السلام . 
والجواب ان محل هذا ما لم يرد نص لإا ور لسن یرد 


-۷۰- 


وفی محل:السجود احتمالات و 
أولها :بعد السلام . ۱ ۱ 
وهو قول مالك وأبى ی فى أحد قولى القديم واحمد() 
. ثانيها قبل السلام .. 0 
وهو قول الشافعي" وأحمد فى إحدى الروايات. . 
ثالثها :ان يتخير بين فعله قبل السلام أو بعده . 
۱ وهو القول الثانى للشافعى فى القديم.. 
الثالث .: أن ینسی ثلاثا صلی أم آربعا . وفیه مذاهب ٠‏ . 
اولها : أن محل السجود قبل السلا“ 


(۱) ودليلهم ماخرجه البخاري في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه .: أن رسول الله مر 
انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين : أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ قال رسول 
الله ت أصدق ذو اليدين ؟ فقال الناس نعم . فقام رسول اللهیله فصلی اثنتين آخرنین ثم 
سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو اطول ثم رفع - )۹/7 ١‏ )وهو في مشلم (۱۸-۱۷/۵) 
وکذلك ما خرجه مسلم عن عمران بن حصین ( أن رسول الله به صلی العضر فسلم في 
ثلاث رکعات ثم دخل منزله فقام إليه رجل يقال له اخرباق وکان في يديه طول فقال : 
. يارسول الله فذکر له صنیعه وخرج غضبان يجر رداءه حتي انتهی إلى الناس فقال أصدق هذا 
؟ قالوا نعم ۰ فصلی ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم )(۷۲-۷۰/۵) 

(۲) قال النووي : وأما الشافعي فجمع بين ال حادیث كلها ورد الجمل إلي المبين وقال :. 
البيان نا هو في حديثي آبي سعيدٍ وعبد الرحمن بن عوف وهما مسوقان لبیان حکم السهو. 
وفیهما التصرد يح بأن سجود السهو قبل السلام » وان ن كان السهو بالزيادة اه مختصرا . 
وحدیث آبي سعید الذي آشار إليه شيأتي ذکره في الاحتمال الثالث . وأما حدیث عبد 
الرحمن بن عوف فخرجه الترمذي وقال حديث حسن صجيح :قال + سمعت رسول الله ر 
. يقول : « إذا سها آحدکم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة . فان 
لم يدر ثنتين صلی أو ثلاثا : فليين على ثنتين ۰ فان لم يدر أثلاثا صسلي أو أربعا : فليبن 
على ثلاث . ولیسجد سجدتين قبل آن يسلم » (۴()۶۱۹/۲) والدليل على لك ما خرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله هل إذا شك أحذكم في صلاته 
فلم يدر کم صلی ثلاثا أم آربعا ؟ فلیطرح الشك ولیین على ما استیقن ثم یسجد سجدتين 
قبل أن یسلم r‏ ی وف ۳ ۱ 

ترغیما للشیطان ۳ 0 


لت" 


۱ وهو قول الشافعى ومالك فى أشهر ولا ا ار وحاوخ. .:: 
ثانیها .أن السنجود بعد السلام . 
وهذا قول آبی حنيفة ومالك فى الرواية الثانية . 
ثالثها «التخییر بینهما . ۱ 
وهو احد قولی الشافعی فى القديم . 
لرابع :أن يشك فى صلاته فلا یدری كم صلی . ففی محل السجود أقوال ‏ 
أولها :بعد السلام!". 
وهو قول أبى جنيفة ومالك لح فى أحد أقواله وداود: ٠‏ 
ثانیها : قبل السلام . 
وهو قول الشافعى وأحمد ومالك فى أشهر قوليه . 
ثالغها «التخيير بيتهما . ٠ ٠‏ 
وهو قول للشافعى فى القديم . 
الخامس :أن یصلی الرياعية خمسا > ففی موضع السجود اقوال : 
۱ أولها «بعد السلام”"! 


(۱) قال في امدونة ۰ فان اجتمع عليه في صلاته زيادة ونقصان فيما يجب فيه سجود السهو 
ققيل : إنه يسجد قبل السلام > وقيل :إنه يسجد بعد السلام والقولان قائمان من المدونة 
ومتصوص عليهما من رواية عيسى من العتبية والأشهر أن يسجد قبل السلام 

.۰ (۲۰۰/۱)وراجع الشرح الکبیر (۲۷۵/۱) ۱ ۱ 

(۲) والدلیل على ذلك ما خرج البخاري في صحيحه من حدیث عبد الله بن مسعود 
مرفوعاوفیه ۰ « .. . وإذا شك آحد کم في صلاته فلیختر الصواب فلیتم عليه ثم یسلم ثم 
.يسجد سجدتین » (۱۲-۱/۲)وهو في مسلم (۸۲/۵)ینحوه .۰ .. ۱ 
(؟) والدليل علي ذلك ما خرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله 
كله صلى الظهر خمسا ٠‏ فقيل له أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قال « صليت خمساء 
فسجد سجدتين بعد ما سلم » (/ (۱۱١‏ وهو في مسلم (۵/ (o> ۱٤‏ 


EE 


وهو قول مالك و حنيفة والشافعی فى احد قولی القدم کی 
فى روایة! '"؟ وداود 
ثانیها : قبل السلام . . 
وهو قول الشافي والرواية الثاية عن افد 0 
ثالعها «التخيير . 
وهو القول الثانى للشافعى فى لقنم 


(۱) قال في الغتي واختلف فيمن سها فصل خمسا . هل يسجد قبل السلام أو بعده ؟ 
على روايتين د 9 ۱ 


-۱۷۳- 


السا امه ۱ 
من [بهام الحکوم: له والمحكوم به مع کون لكر فيه ما 
قوله تعالی + « ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » 

۱ (الاسراء۲۲)‎ ٠ 
: فان فيها إيهام الولى وهو المحكوم له وفیه احتمالات‎ 
الأول :الوارث مطلقا.‎ 
و ی‎ ۱ 
وهو احد القولین عن مالك‎ 
الثانى : الوارث من الرجال‎ 
وليس لها الاستیفاء"‎ ٠ فليس للنساء حق فى القصاص ولا أثر لعفوها‎ 


۱) 


۱ (*)البرهان (۶۲۱-۶۲۰/۱) - الطبري (۵۹/۱۵) - الجصاص (۲/۵) - الکیا (۱۹۷/4) 
- ابن العربي (۱۲۰۳) - زاد المسير (۲۲/۵) - الرازي (۲۹۶/۵) - القرطبي " 
(۲۵۵-۲۵/۱۰) -البحر (</۲۳) ل ی 

وراجع :الکشاف (۲۱۰/۲) - آبو السعود (/۶۲۲) 

(۱) وفي أي شيء یکون دخول النساء ؟ عن مالك روایتان : 

الآولى : في القود دون العفو . ووجهه أن الغفرض استيفاؤه حصول الحياة والعشفي من عدم 
النصير وعظیم الحزن على الفقید والنساء بذلك اخص . 

الثانية : في العفو دون القود ؛ تغليبا سس دنا قمن أي وجه 
وجدنا الاسقاط وإن ضعف أمضيناه . 

(1) والدليل عليه عموم الآية فإن الولي هو كل من يتتسب إليه ينوع من التسب . 

2 وذلك ان طلب القصاصض ن میناهعلی التصرة واماية *والره ايت و ا 


NYE 


وهو الرواية الثانيةعن مالك وبه قال ابن المسيب والحسن وقتادة 050 
الغالث :أن ذلك حق الكبار البالغین دون ش ار 
فعلی ذلك يجوز للکبار آن يقتصوا قبل بلوغ لار ۱ 
۱ وهو قول أبى حنيفة . ۱ 
۳ الرابع ٠‏ أنه حق الکبار والصفار ۱ 
٠‏ وعليه ٠لا‏ یقتص الكبار جني يراع لستارتیتضوا مهم أو يعفوا 
وهو قول آبی یوسف ومحمد - ۱ 


۱ امس : الذى بینه وبینه قرابة توجب المطالية ب ند 
1 السلطان [ إن لم يكن له قرابة . 


۱ 00 والمحكوم به وهو السلطان مبهم وفيه -١‏ احتمالات + 1 


الأول :الحجة 
5 قال این عامل وسعید بن رر 
3 الثانى ١‏ أنه الوالى 7< 
والعتی : فقد جعلنا لوليه سلطانا ینصره وينصقه فى نود 
۱ . قاله ابن زید . 
الغالث : تسلیطا بحیث إن شاء عفا وان شاء أخذ الدية 
: قاله ابن عباس وهو قول الضحاك وأشهب والشافعی . 
الرابع : القود الذى جعله الله تعالى 00 
وهو قول قعادة . 
الخامس : أمر الله فى أرضه 


(۱) قالوا والصغير لیس بولي ؛لانه لا يجوز عفوه : 


-1۷۵- 


وفیه تأویلان : 
أولهما :الخيرة بين القتل والدية رواه آشهب عن مالك وبه قال الشافعی 
ثانیهما : القتل خاصة وهو رواية ابن القاسم عن مالك وقول أبى حنيفة 


السادس : طلبه حتی یدفع إل 


(۱) قال ابن العريي : وهذه الا قوال متقارية وأوضحها قول مالك ١‏ إنه آمر الله - ثم إن آمر ` 
الله عز وجل لم يقع نصا - ۱ 

وقال الجصاص : السلطان لفظ مجمل غير مكتف بنفسه في الإبانة عن المراد ؛ لآنه لفظ 
مشترك يقع على معان مختلفة فمنها الحجة ‏ ومنها السلطان الذي يلي الآمر والنهي وغير ذلك 
إلا أن الجميع مجمعون على أنه قد أريد به القود + فساز القؤد كالمنطوق به في الآية . 
وتقدیره ۰فقد جعلنا لولیه سلطانا . أي : قودا . 5 ۱ ۱ 


SS 


المسألة السادسة # 


من إبهام الحکوم به مع کون المحكوم فيه معلوما. 
قوله تعالى : «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك )© 
فالحکوم فيه ۰ الحلق مع المرض أو الأذى 
والحکوم به وهو الفدية الخیر فیها میهم من حيث ث المقدار ؛ ومكان الفعل ٠‏ 
- فأما المقدار للصيام والمندقة فقيه احتهالان 
الأول : أن يراد بالصيام ۰ كلاثة ثة أيام 
وبالصدقة : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع . 
وهو قول اجمهور 7) ۱ 


(*)الجصاص (۲۵۲-۲۵۱/۱) - المنتقي (0۹/۷) - بداية الجنهد.(۳۸۵/۱) حابن العريي . 
(۱۲۰) - زاد المسير (۲۰3/۱) - الرازي (۱۵۹/۲) - المحرر (۱/-۲۵): سروضة الطاليين: 
(۱۸۸-۱۸۷/۷0) - البحر (7/7/1) - مغني الحتاج (۳۵۰/۱) 35 

(۱) وتام الآية. ٠‏ «وأتموا الحج والعمرة لله ۰ فان أحصرتم فما استیسو من:الهدي .ولا خلقوا 

رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله . فمن کان متکم مویضا آو به آذي من :راه قفدية فزي 

صیام أو صدقة أو نسك 4 فإذا آمنتم فمن قتع بالعموة لي الحج فما استیسر من اهيدي : ' 

فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعم ۳ 

يكن أهله جاضري السجد !رام ٠‏ واتقوا الله ؛ واعلموا:آن الله شدية آلعقاپ» ۰ 3 

۱ (۲) دلیل الجمهور حديث کعب بن عجزة رضي اله غنه أن رسول الله وقف "عليه زراسه 

يتهافت قملا ؛ فقال ۰ «أيؤذيْكَ هوامك ؟ 4 قلت * «تفم .قال:: «فاحلق کی ال ۰ 

ففي نزلت هلاه الأية * فمن كان منک مریضا او بةآذي من راسه هفدية شن یام أو ... ۱ 

صذقة أو ننسك 4 فقال لي رسول الله ه٠‏ «سم ثلاثة آیام از تصدق ق بفرق بين ستة مساكينٍ 

أو انسك ما تیسر » خرجه مسلم (۱۱۹/۸) وا لفظه : والبخاري 0۳/۸ 


VY 


الثانى : أن يراد بالصیام : عشرة آیام 
وبالصدقة : إطعام عشرة مساكين . 
وهو قول الحسن وعكرمة ونافع () 

- وأما مكان الفدية : ففى مكان الإطعام احتمالان : 
٠‏ الأول ٠‏ تعين ذلك بمكة الکرمة ۱ 

وهو قول الشافعى وأحمد 0) 

الثانى : يتخير حيث شاء 

۱ وهو قول مالك وأبى حنيفة وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم 9) 


(۱) والحجة في ذلك : أن الصیام والاطعام لما کانا مجملین في هذا الوضع وجب حملهما 
علي المفسر فیما جاء بعد ذلك ٠‏ وهو الذي يلزم المتمع إذا لم يجد الهدي .قاله الرازي 
والجواب من وجهين : 

. الأول أن المطلق لا يحمل على المقيد إلا بدليل في نازلة واحدة ؛ وهاتان نازلتان‎ ٠ 

الثاني ٠‏ أن هذا رأي في مقابلة النص الصحيح ؛ فلا یقبل ٠‏ 2 ' 

(؟)لآن منفعة الهدي لمساكين مكة ۰ فالطعام الذي هو عوضه كذلك . 

(؟) واستدلوا بالا دلة الاتية : 3 

أولا : أن الله تعالی اطلق ذلك ولم يقيده بمكان ٠‏ فکان التقیید بالکان قولا من غير دلیل .. 
. اثانيا ؛ لو اختص ذلك بالحرم كان حقا لمساكين الحرم . ولكان لهم الطالبة به . ولا لم تكن 
لهم الطالية به دل على أنه ليس بحق لهم ولا يختص ذلك با رم . 

ش ثالثا : القياس علي ساثر الصدقات في أنها غير مخصوصة بموضع لا يجوز أداؤها في غيره . 
رابعا : قالوا ٠‏ وقياس الإطعام علي النسك غير جائز . لن السك (غا اختص بالحرم ؛ لكون ٠‏ 
القربة فيه إراقة الدم بخلاف الإطعام . 
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- وأما مکان النسك ففيه احتمالان + . 
الأول ؛ تعين ذلك بمكة المكرمة ۳( ۱ 
وهو مذهب احمد والشافعی فى اظهر تولیه ‏ ۰ وهو قول 
:وان وأبى حنيقة وأصحابه . : 
الثانى « يتخير 
وهو قول مالك 9) والشافعى فى القول الثاني 9) 
(۱) والدلیل علي ذلك من وجهین ٠‏ ۱ 
الآول ٠‏ قوله تعالي ۰ «هديا بالغ الكمبة »(المائدةه.ة) ٠وقوله‏ فان ۰ امنا الي بيت 
الخبق»(اخع؟؟) مود كد وني كلا سوبس ۳/۵ 
الثاني قاس على جوا الصيد وهدي المتعة وبا آنها ع تق وجري ارم 1 ٤‏ 
(۲) ودليلهم ۰ 
۱ اولا ٠‏ آن لفظ النسك مطلق. ».غير مشعر کان موب ایکون متموما مومع 
ثانیا ٠‏ أن أمر التبي له وی قاری ام تراط لکان > فمنار التقيد ' 


. بالمكان تحكما من غير دليل‎ ٠ 


والجؤاب عن ذلك : 

أولا ٠‏ أن النصوص السابقة مشتملة على زيادة يجب قبولها . 

| انیا ٠‏ أن ترك ذكر المكان في قصة كعب . له أسباب ؛ منها ٠‏ 

۱ أن اصحاب النبي چ کانوا قبل ذلك عالمين بحکم تعلق الهدایا بالحرم الما کانوا ي يرون 
النبي 3 يسوق البدن إلى الحرم لیتحرها هناك ٠.‏ 

ب أن القصة كانت في الحديبية ها من حل وه من حرم ؛ فیکون ترك ذكر . 
الکان اكتفاء بعلم کمب ين عجرة بان ما تعلق من ذلك بالإحرام فهو مخصوص بالحرم.*. 

(۲ )واشتر رط ها يل ل اشم رف مه له ل و 5ن الصو باغ 
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25 57 هيظة سسا ناليو‎ eH 1 أل‎ ۱ ١ 
i تمه قشمد بلاغ ریم ؛ نام‎ 3 


a‏ بهام الیحکوم به م کون الحچوم فيه معلوماً 


3 اما 1 هه مهم 
قول تعالی ۱ 0 ' حتی یسلو رالجزيةرعن يم ری ود ماغرون 
(التوبة ۲۹) بیت ,یا 
فان المحكوم فيه بحبتب . اللفظ معلوم والمحكوم بده وهی اجزية e‏ 
وفیه احتمالات : 
الأول :أن تکون مقدارا ثابتا على الفقیر والغتي وقیه ی 


لكيه ھا پة غ2 © سا ام ( 4 و حب مر ال 4 ی سنیگ او ۶ ی ز هه e e‏ 


لمم قول. مالك 'علي.أ آهل الذهب ١‏ أريعة. نانیر ورعلی آهل الورق ا 


دی ها ومع ذلك ار رزاي قي السلیین ونیا لاه ایام ( 5و 


۱ یس على ذلك ولا ينقص مور . مدا پو مھا +8 ريلد لیا ييل 
ثانیهما : قول الحنابلة : آنها دینار أو عدله معافر : يزاد. عليه په ولا ین امت 
عزاه ابن رشد للامام أحمد . 0 
الثاني ,إن يتفاوت مقدارها ٠‏ وفيع طرق : E E‏ 
الأول : طريقة.الجيفية دمالتهب یر پجسب الاعسار والغنن 25 إن ی !۰ لك 
فقالوا : على الموسر : ثمانية وأربعون درهما رفیات بيد 7 تة تاد 

وعلی التوسط : آربعة وعشرون | لاه ره پان 
وعلى الفقير العتمل : اثنا عشيرية بسع 8 إن له قلسد شه شمسا رم دا 2 ۸۹ 


5 8 5 5 ۳ 1 0 5 
م در 1 E E E‏ ل تج و A‏ مس E‏ 
اي روط مدص رگ سيان لكشن 0 و ند a‏ مه بط زر ةلم 
E3 ١ 0‏ 28 1 


2 ۳ 


کبتاش(/ ۷ ایالد 0.57 . ۰ تایدات( Ow‏ 1 
زادالسیر 0 ۱-لقرطبي(۸/ 1۲-۰ الرُوضة ( ۲١۷/۱2‏ )نیز A‏ شم 
وراجع ین افزيي (. (r.‏ اي [۲۳/۵ 26 دون گنیر ۲۳/۲/۷ لخر 7058/1 
- لته جع ولو ني ور عون لبود ۳۳۳-۹ را خی 
() واشكدلوا بای التبي جه فرها مدرد بقوله غا« وڪڌ من کل خالم 5ینازا أو عذله' 
معافر » . وقضاء aT‏ 


ریق 
9 


وهو قول المالكية » وقول الحتابلة كما فى الحرر والفتی 29 . 
الثانية : طريقة الشافعية :وهی التقدير بحسب ما يصالحون عليه 
فقالوا : أقله محدود وهو دینار على الغنی والفقیر وأکثره ا ۽ وهو 
ما يصالحون عليه ؛ وهی رواية عند حتابلة و به قال الطیری - 
الثالث : لا توقيت فى ذلك ٠‏ ۰ والتقدير مصروف إلى اجتهاد الإمام وبه قال 
الثوری وعطاء بن آبی ریاح ویحیی بن آدم وأبو عبيد وهو رواية .عن 


(١)ودليلهم‏ على ذلك ما خرج ابن RET‏ :في الطبقات وأبو عبید 
في كتاب الآموال ٠‏ عن أبي نضرة أن عمر وضع الجزية على أهل الذمة في ما فتح من البلاد 
فوضع على الغني ثمانية وأربعين درم » وعلي ال أزيعة وعشرين. در لي الفقير 
E aa RS eT‏ 7 
ر مر وا اف مه مد نف ی ا 
فصار إجماعا لا يجوز الخطأ عليه . 
و أجابوا عن حديث معاذ من وجهين : أحدهما أنه قعل ذلك لغلية الفقر لیم 
تانیهما :أن يكون ذلك حكما لا فتيا ء فیکون التقدير موكولا إلى اجتهاد الإمام ٠‏ . 
(۲),ودلیله أن عمر زاد علي ما فرض رسول الله ولم ينقص مته ‏ 00 
َم واستدلوا على ذلك ۰آولا : بأن الجزية لو كانت علي قدر واحد في جميع الآخوال لم 
يجز أن تختلف في التقدير من حال إلى حال لكن الاختلاف وقع «فدل علي أنه عير سس 
دلملالاستداکیة: : 
أولا :أن النبي ڪل أمر معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا وصالح 1 نجران على 
آلفي حلة : النصف في صفر ٠‏ والتصف في رجب . رواهما آپو داود (۱۳۲-۱۲۷/۳) 
انیا ٠‏ أن عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات ٠‏ على الغني ثمانية وأرعين درا 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين ٠‏ وعلى الفقير أثتى عشر وصالح بني تغلب جلي مثلى 
ما على المسلمين من الزكاة . 
انیا أن الجزية عوض فلم تادر قياسا على الأجرة 
-۱۸۱- 


المسألة الثامنة ٠+‏ 
۱ من إبهام المستثنى 
قوله تعالی ۰ .١«‏ .إلا ما يتلي علیکم © » (المائدة ٠ )١‏ 


على تقدیر تأويل معناه بأن بعض بهيمة النعام محرم علیکم الآن تحرها يرد 

بيانه بعد ذلك ؛ فهذا یوجب إجمال قوله تعالي ۰ «احلت لکم بهيمة الأنعام » 

لاستثنائه بعضها “يق هول العتی () 

وفي تفسير الستثنی تأويلات : 

الأول : يعني قوله تعالی 3 «حرمت عليكم الميتة والدم » وسائر ما خرن في 

(* )العتمد (۲۲۲/۱)- اللمع (۲۷) - شرح اللمع -)٤٥٤/١(‏ البرهان (1۲۱/۱) 

-المحصول (1*6/۱)- ال حکام (۱۱۵-۱۱۶/۷۲)- حاشية العطار على جمع الجوامع  )٩/۷(‏ 

الطبري (۲۶/۰) - أحكام اجصاص (۲۹۱-۲۹۰/۲) - الکیا (۲۰-۲۵/۳) - ابن العربي 

(۵۲۲) - الرازي (۲۵۲/۲) - القرطبي (۳۵/7) - البحر (۱۲/۳+) 

(۱) وتمامها ۰ «ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود . أحلت لكم بهيمة الأنعام. الا ما يتلي 

علیکم > غير محلي الصید وأنتم حرم إن الله یحکم ما يريد » ۱ 

(۲) وفي المستثنى احتمالان آخران : ۱ 

الأول ٠‏ ما قد حصل تحريمه . فلا یکون اللفظ مجملا ؛ لآن ما قد حصل محريمه قبل ذلك هو 

معلوم . فیکون قوله تعالی ٠‏ «احلت لکم بهيمة اانعام » عموما في إباحة جمیعها إلا ما 

خصه الآي التي فيها تحريم ما حرم متها ۱ 

الثاني :ما يبين حرمته بعد ٠‏ فيكون مؤذنا بتحريم بعضها علينا في وقت ثان فلا , اپسلپ ‏ 
ذلك الآية حكم العموم أيضا 

أفاده الجصاص ونحوه لابن العربي والكيا . 

ولترجيح الحمل على العموم قال الجصاص ٠‏ 00 

و يي جر ی حمله على العموم 


-۱۸۲- ۱ 


القرآن . 
وهو قول ابن عباس والحسن وفجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : ما يقرأ علیکم في الکتاب والسنة من قوله تعالی ۰ «حرمت علیکم 
لت » ۰ وقوليقه ٠‏ «وكل ذي ناب من السباع حرام » 

ورجحه ابن العريي ۱ 

الثالث : التلو - و من ٠ SS‏ وهي قوله تعالی : 
«حرمت علیکم الميتة» . 
قاله ابن الأنباري : 

الرابع ٠‏ الختزير 
وهو رواية عن ابن عباس والضحاك . ۱ 

الخامس ٠‏ إلا ما يتلي عليكم ؛ اي من أكل الصيد وأنتم حرم () 


(۱) ورده الجصاص والکیا لوجوه : ۱ ۱ ۱ 
أجدها :أن هذا يؤدي إلى إسقاط الثاني ٠‏ وهو قوله تعالى ٠‏ «غير محلي الصيد وأنتم 558 ۱ 
وی کت فد تا اجب ایک 4 ریم سید على المحرم 

وذلك تعسف في التأویل . 

ثانيها ۰ أنه يوجب أن يكون الاستفناء ٠‏ من إباحة يهمي ام مقصورا على الصيد ا 
أن اليتة والنطيحة وغیرها من بهيمة الأنعام , تفناة . ۱ 

ثالثها تأنه يؤدي لإياحة الصيد في الإحرام ش 
E‏ 4 لا ل میک لامعل سوام 3 


-۱۸۳- 


المسألة التاسعة 
من إبهام الصفة القيدة 
قوله تعالی .: «وأحل لکم ما وراء ذلکم أن تبتفوا بأموالکم 
محصتین( » (النساء  )۲4‏ 
وفى الراد من قوله تعالی ٠‏ «محصنين» احتمالات : 
الاول : متزوجين   .‏ قاله ابن قتيبة 
والمعنى ٠‏ اطلبوا متافع البضع بأموالكم على وجه النکاح لا على وجه 
السفاح 9) ٠‏ فیکون للاية على هذا الوجه عموم 8) 


الثانی ٠‏ عاقدین التزویج ٠‏ قاله الزجاج . 

الثالث ؛ متعففین غير زانين . أى : تزوجوهن على شرط الإحصان قيهن 
ومقتضاه ه حرمة نكا المسافحات . 

(*)المعتمد (۲۷۲/۱) - المحصول )٤١٤/١(‏ - الإحكام )1١6/1(‏ - الطبري (۸/۵) - 

أحكام الجصاص (95-95/5) - الکشاف (۲۱۲/۱) - ابن العربي (۲۸۸) - زاد المسير 

(۵۲/۲) - القرطبي (۱۲۷/۵) - البحر (۱4/۲۳) - أبو السعود (۱۱۵/۲) - الألوسي 

(۶/۵) » وراجع ۰ أصول اجصاص (۷۰/۱) - الرازي (۱۹۰/۳) 

00 ء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب الله علیکم وأحل لكم » 

(۲) ورجحه القرطبي بقوله ٠‏ لآنه متي أمكن جري الآية على عمومها والتعلق بمقتضاها ؛ فهو 

۱ أولى' ولان مقتضی الوجه الثاني ار ی ی‎ ٠ 

وذلك خلاف الاجماع . ۱ 

(۲) قال الجصاص ترجیحا لهذا الوجه ره على الإخيار عن حصول الاحصان 

بالتزويج ؛ لامکان استعماله ۰ وذلك لانه متی ورد لفظ یحتمل أن یکون عموما یکتنا 

استعمال ظاهره › ویحتمل أن يكون مجملا موقوف الحكم على البيان. ٠‏ قالواجب حمله على 
معتی العموم دون الإجمال لما فيه من استعمال حكمه عند وروده ۰ فعلينا المصير إليه . 

وغير جائز حمله على وجه يسقط عنا استعماله إلا بورود بیان من غیره -. 

وأما الدليل الثاني ففي قوله ؛ وفي نسق التلاوة وفحوى الآية ما يوجب أن يكون ذكر 

الاحصان [خبارا عن کوته محصتا بالتکاح ؛ وذلك لانه قال تعالي «محصنين غير مسافحين » 

: والسفاح هو الزنا ۰ فأخبر أن الإحصان الذ کور هو ضد الزنا » وهو العقة ٠‏ 
(؟) وضعفه ابن العربي بقوله ولو آراد کونها حالا للنساء لقال تمحصنات غير مسافحات ؛ 
اي ای التو بعدها ا 


السبب الثالث 
0 بين ن التقديم وتاخیر 


۱ وفیه مسألتان ۱ 
* اوولی + قوله تعالی ۰ « وهو الله فى السموات وفی الارض::. 


* الثانية : قوله تعالی ۰ «قال رینا الذی اعطی كل شيء هه 


-1A0- 


المبسألة الآولى  *‏ 


قوله تعالی a‏ فى السموات ۳ اأرض « 


(الأنعام ۳) 
فقیه احتمالان : 
الأول : عدم التقدم والتأخیر 
وفى المعنى تأويلات : 
أحدها :هو المعبود فى السموات وفى الأرض © 
قاله ابن ال نباری 


أو : هو المعروف بالإلهية . »أو :هو المتوحد بالإلهية فيها 
أو .هو الذى يقال له الله فيها لا يشرك به فى هذا الاسم 1 
ثانيها :هو المنفرد بالتدبير فى السموات وفی الآرض 
قاله الزجاج . 
خالشها : وهو الله فى السموات . ويعلم سركم وجهركم فى الأرض 
قاله ابن جرير . 
رابعها ۰ أن يكون خبرا بعد خبر ؛ على معنى أنه الله وأته فى السموات 
والارض بمعنى أنه عالم با فيهما لا یخفی عليه منه شىء كأن فاته ‏ 
الثاتی : التقديم والتأخير 
والعتی : وهو الله يعلم سركم وجهركم فى السموات والارض 
(*)زاد المسیر )٤/۲(‏ -القرطبی (/۲۹۰) -الکشاف (6/؟)- الألوسى (5//0) - 
البحر (۷۲/4 - ۷۲) 
(۱)فیکون کقوله تعالی ۰ وهو الذی فى السماء إله وفی الأرض إله » (الزخرف؛۸) 


AY 


قال التخامن » وهذا من اعد ما قيل فيه . 
وعلى تقدير التردد فى التعلق. ١ ١‏ , م 
فان الجاز والجرور «فی السموات» > «وفى الارض» له احتمالات: 
أولها : أن يتعلق الأول بلفظ الجلالة 
ويتعلق الثانى بقوله تعالى ؛ «يعلم ترك ۰۰ 
والعتی : وهو الله فى اموا وم وخ 2 فى اارش 
قاله ابن جریر . 
ثانیها ۰ أن یتعلق الظرفان بقوله تعالی ۱ «یعلم سرکم وجهرک ؛ « 
ویکون الوقف على قوله تعالی ۰ «وهو الله» تاما ٠‏ 
والعتی «وهو الله یعلم سرکم وجهرکم فى السموات والارض 
قال التحاس : وهذا من أحسن ما قیل فيه . 
ثالشها :أن یتعلق الظرفان بقوله تعالی : «وهو الله » 
وله احتمالات فى معناه ٠‏ ۱ 
الأول :هو العبود فى السموات وفی الأرض 
قاله ابن الانباری ٠‏ ۱ 
قال القرطبی : كما تقول ٠‏ زيد الخليفة فى الشرق والغرب . أى ۰ 
م ۲ ۱ ۱ ۱ 
الثاني : وهو الله المنفرد پر فى السموات وفی لارض 
قاله الزجاج 
وقال القرطبی ٠‏ كما تقول هو فى حاجاتالناس وفی الصلاة . 
الثالث : أن يكون خبرا بعد خبر 
. ویکون العتی : وهو الله فى السموات وهو الله و الأرض 
وقد رجح القرطبى الأول والثالث . 


-۱۸۷- 


۱ المسألة الثانية ۷ 
۱ قوله تعالى : «قال ربنا الذى أعطى كل شىء خَلقه » 
ê a)‏ 
فان « أعطى » متعد لمفعولين . وثم احتمال فى ترتيب الفعولین : 
أولا :أن یکون «خلقه » مفعولا آولا 5 
والمعتى على ذلك : أعطى خليقته كل شىء يحتاجون یه ويرتفقون به : 
ثانیا ٠‏ أن یکون «خلقه » مفعولا ثانیا 
.ا والعتی + أغطى كل شىء صورته وشكله الذی يطابق التفعة المتوطة به ؛ 
كما اعطی العين الهيئة التى تطابق الابصار ۰ والاذن الشكل الذى 
8 يوافق الاستماع ٠‏ وكذلك اتف والید والرجل واللسان . 


قال تحوه الضحاك . 
أو و «اعلی كل بشىء صورته لم يجعل خلق الانسان فى خلق ها »ولا 
خلق البهائم فى خلق الإتسان ۾ 
وهو قول عطية ومقاتل . . a‏ ی 
۱ - فصورة ابن آدم لا کصورة البهاتم ۰ وصورة الیعیر لا کصورة 


روى هذا المعتى الضحاك عن ابن عباس | 
وبه قال مجاهد وسعید بن جبير - 


(*) زاه السیر )1٩۱/۵(‏ که( قرفي 9/۱۱ 4 E‏ ز 
دراسات (۲۰۲/۲/۲) : 
یمد 


عي پا ولھ هه قلعتم ايذأات ان كقيقهء لا زمه تیه مد هد اي 


: الستيشية الي | ها له (6 بة) نیت ج با 
۰ م 
( 4۵ + ییا 0 لهله! 5 ل ا 3 أ معيو خلا! ن € جالع ود 


الترد دد الحاصل”من را ر ن مغن 


« قبق: ۵ وه 110 بر الہ ماهقه 

: تنج نی لا يت بان له 

0 خقبقه ا )أ يم) ليف و يخي 
لام ۵6 ۲۲ لها ش 


در متعدادة 


> العة هاعقا قبريقاا تدم ها له ( نیعلا هنی اا وعه] لبق عمد 
4 هالة] | متهي نهدت 8 ۳۹ هه رل ۹ Ra‏ 

E0 رلا‎ 358 DR ل وقی میساللین‎ | ei خقبه م ن‎ ait 

¥ لول الاو نا كله بل جین ا 


رچب هه مه له ر) مه ری مه أ ب 


3 7 2 
2 لر ر را ۶ 
3 سم AJ)‏ ,ی ا ا ر از“ 


طنببة خفلا بي : ریسیام : فیتبا زيم قفخ !م e‏ هب 58 (1لاريضينيقاا 1 J‏ جا ذه 


* الثانية : قول الراوى + قضى رسول الله لله بالشفعة للجاريى 
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التردد الحاصل من إرادة فرد معين 
من أفراد حقيقة ذات أقراد متعددة 2 


وضابطه راد فرد معيدمن أفرادحقيقة ذات أفراد متعددة مع عدم القرينة 
المعيئة 
فخرج بقيد (فرد) ما لو اراد < جميع أفراد الحقيقة الواحدة . 
كقوله تعالى « إن الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى ملها »(النساء ده). 
وخرچ بقيد (معين) ما لو أريد فرد غير معين . ۱ 
5 كقوله تعالى « « إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ۰ ف 
فإن المراد بقرة [ما] غير معينة ۲۰ 
. وخرج بقيد (من أفرادحقيقة ذات أفراد متعددة) ما لو كانت الحقيقة ليس 
لها إلا فرد واحد كقولك لمن لا يملك إلا ثوبا واحدا: بع ثوبا تملكه . 
. فإن خقيقة ما يملك من القياب ليست إلا فردا واحذا . 
. وخرج بتید (عدم القرينة المعينة ) ما لو وجدت القرينة كقوله تعالى ۱ 
۱ «وقال رجل مومن من آل فرعون یکتم لیانه . ۰ (غافر ۲۸) 
فإن الرجل وان كان شائعا فى آفراد جنسه إلا أن وصفه بالإيمان . ۲ 
0+ وکونه من آل فرعون, قرینتان تنفیان الشیو ع وبالتالی الاجمال . ۱ 


وقد تحقق الحد فى قول صاحب موسی « إنى ارید أن انکحك (حدی ابنتی ۱ 
هاتين » ( القصص/؟) فإن فيه إرادة واحدة من ابتتيه 0 ی ۲ 
: قعين المراد ..:. ۱ ۱ 


(۱) وقد دل على کون البقرة غير معينة قول ابن عباس ؛ لو أخذوا ادنی بقرة لاکتقوا بها 
ولكنهم شددوا على آنفسهم فشدد الله علیهم . قال ابن كثير : (سناده صحيخ (۱۱۰/۱) 
ومثله لا يقال من جهة الرای فحکمه حکم الرفوع » ويؤيده ما اخرجه البزار وابن آبی حاتم 
عن آبی هريرة مرفوعا . « لو اععرض بنو (سرائیل آدنی بقرة فنبحوها لکفتهم . ولکن 
شد وا فشدد الله علیهم » قال فى مجمع الزوائد (۲۱۷/۱): وفیه عباد بن منصور وهو 
ضعیف ‏ وبقية رجاله ثقات » وراجع العتبر (۱۸1-۱۸۳) ومته یعلم أن التمثيل بهذه الآية . 


= لارادة فرد معين من آفراد الحقيقة الواحدة مبنی:علی رای مرجوح‎ ٠ 


۱۰ 


- والدليل علي أن لبقرة لم تكن ممينة : 1 
اولا : آثر ابن عباس السابق . ۱ 
فزن اعترض : بان: هذه الرواية من باب الاحاد » وبتقدیر صحتها فلا تصلح آن کون 
معارضة لکتاب الله تعالي . 
۱ فالجواب : أن كونها من الآحاد لا يعيب الاستدلال بها فهي ليست بدون الأقيسة التي 
" پستدل بها الفریق الاخر ۰ وهي ليست معارضة لکتاب الله تعالي ۰ بل هي مبينة 
للمراد » فلا محذور . ٠‏ 
انیا علو كان الراد ذبح بقرة معينة لما استحقو توا التعتيف علي طلب البیان بل كانوا. 
یستحقون المدح عليه . فلما عنفهم الله تعالي في قوله : « فافعلوا ما تومرون » 
( البقرة 74 ) وفي قوله : « فذبحوها وما كادوا يفعلون » (البقرة ۷۱) ؛ علمنا 
تقصيرهم في الإتيان با أمروا به . 
فإن اعترض : بأن قوله تعالي : « وما كادوا يفعلون » ليس فيه دلالة علي أنهم فرطوا في 
أول القصة وأنهم كادوا يفزطون بعد استكمال البيان ؛ بل اللفظ محتمل لكل واحد 
منهما » فتحمله علي الأخير وهو أنهم لما م البيان توقفوا عند ذلك وما 
كادوا يفعلونه . 1 
فالجواب ان اللفظ إذا كان محتملا لكل واحد منهما فيلزم حمله علي أول القصة ولا يجوز 
حمله علي الأخير » وفنع كونهم توقفوا بعد البيان وما كادوا يفعلون . وذلك أن 
قوله تعالي : « قالوا الآن جشت بالحق فذبحوها » يدل علي أنهم أتبعوا البيان بالفعل 
ضرورة العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب من غير مهلة . 
ثالثا أن الوقت الذي فيه آمروا بذیح البقرة کانوا محتاجين (لي ذبحها . فلو كان نبیر 1 
ذبح بقرة معينة مع أن الله تعالي ما بينها ؛ لكان دارا بیان عن وقت اجه وهو 


لا یجوز . ۱ 
فإن اعترض بان تاخیر البيان عن وقت ۳ فا يلزم ان لو دل لأمر علي الور ٠‏ وذلك 
کنو ع . 
فالجواب نا ا ور نج اه رن من جه کون 
الذبح لفصل الصومة كما هو معلوم . 


وفصل الخصومة واجب علي الفور . 
وراجع لجر الرازي (۲۷۱/۱) - الاسنوي (۱۵۷/۲) - البدخشي (۱۵۹-۱۵۲/۲) - 


-1٩۱- 


المسألة الأولى * 
قول أنس بن مالك رضى الله عنه : كان النبي عَلكةيجمع بين 


اصلاة المغرب والعشاء() فى السفر © 
فإنه يحتمل أحد احتمالين : 
الأول ٠‏ أن يكون الجمع فى سفر طويل'") 
وبه قال الشافعى فى أظهر قولیه"*؟ 

. (*) شرح اللمع (۲۳۹/۱) - حلية العلماء )٠١٠-۲١٤/۲(‏ - زاد المعاد (4۷۷/۱) - فتح 
الباری (۲۸۱/۵)- القدمات (۲۰۵-۲۰/۲) - روضة الطالبين (۲۹۵/۱) - الدسوقى 
(۳۳۸/۱) - الفتی (۲۰۲/۲) - طرح. التفریب (۱۷۹-۱۲۱/۲) - مغنى المحتاج 
(۲۷۲/۱) - الا شرا (۱۲۳/۱) - بداية الجتهد (۱۷۱-۱۷۰/۱) 

(۱) قال الشیرازی. : ولیس فی اللفظ ذکر واحد من السفرین . ولا یحتمل أن یکون فعله 

واقعا إلا على إحدى الحالين ۰ فیجب التوقف فيه حتی یعلم على أى الحالين وقع . 
ودعوى العموم. فيه محال . قصار بمنزلة اللفظ إذا تناول شیئین ٠‏ والراد به واحد منهما غير 
معين ا ا له او عما ليس براه #كذلك ههد ۱ 
(۲) رواه البخارى ا 00 

۰ (۲) واستدلوا بادلة » 

أولها. القياس على القصر والمنسح ثلاقا وا ه رت بت لدي ر 

فیختص بالسفر الطویل . : 

ثانیها ليل على الى رشان جاع ان کار ام و + فلایجوز فى 

تاه أن دليل ای دمل الب کله ١‏ والفعل لا ضینة له وافا هو قضية عين ؛ فلا يغبت 

حكمها إلا فى مثلها 1 ولم ينقل أنه جمع إلا فى سفر طويل ... 1 
)٤(‏ قال فى الروضة ٠‏ يجوز الجمع بين الظهر والعصر-وبين الغرب والعشاء تقذیا فى وقت 

الآولى أو ر فى وقت الثانية فى السفر الطویل . ولا SS‏ 

۱ ۲2 ۰ ۱ 


۱ الثاني“ ۰ أن يكون و سق ( 
. وهو مشهور قول مالك وقول الشافى فى مقابل س 


(۱) والقول الثالث ۰ اختصاص الجمع بالنسك . فلا يجوز إلا بعرفة ومزدلفة . وهو قول 
اخسن والتخعى وأبى حنيقة وصاحييه . 
(۲) ومن ادلتهم : 

اولا ۰ أن الصحابة ذکروا أن ذلك كان-فعله چ فى السفر + ولم يقيدوا + فدل على جوازه 
فى الطويل والقصير . 
ثانيا ٠‏ أن لجع فى الحضر جائز لعذر لطر وغيره ٠‏ وکل معنى جاز فى رل جاز فى 
قصير السفر وطويله قياسا على سائر الرخص . 
(؟) وهو رواية ابن حبيب عنه ۰ وعن مالك روایتان أخريان : 

- الآولى ١‏ أنه لا يجمع مطلقا كقول آبی حنيفة . 
الثانية : أن الجمع يختص بن جذ به السير ٠‏ وهی رواية ابن القاسم . 
)٤(‏ قال فى مغنى الحتاج : وكذا يجوز له الجمع ی لحار تسیر ی ول 


-۱۹۳- 


3 الحم الثانية 


فإن فيه أحد احتمالين : 


الأول :أن يكون سببها الشركة © 
مت ی ی 
وهو قول مالك ° 


( ل O‏ ع ۱ ا 
(4۰۸/۷) - الشرح الصغير مع الحاشية (۱۱۹-۱۱۷/۵) - مغنى المحتاج (۲۹۷/۲)- بداية 
الجتهد (؟107/5) - مغتى المحتاج (۲۹۷/۲). 
(۱) واستدلوا بالادلة الا تية : 
اولا قول جابر : جعل رسول الله له الشقعة فى کل مال لم یقسم :اقا وت انشدوو - 
زسرفت الطوق فلا ا » رواه البخاری ۲۷۷/٩(‏ )وابن ماجه (۸۳۵)والترمزی (۱۳/4)- 
ان E‏ الشفعة شرعت لدفع الضرر عن الشريك ؛ لاحتمال. تأذیه i‏ أو طلب الداخل 
القاسمة . فیدخل الضرر على الشريك بنقص قيمة ملکه ٠‏ وما يحتاج إحداثه من 
المرافق. ر وهذا المغتى.لا يوجد فى الشريك القاسم .ولا الجار. فلا ضرر ولا شفعة. ۱ 
ثالثا :قول عله ۰ يعنيته يككر إن ناه إذا كان مرج واحدا « 
brî‏ الترمذى ٠‏ وقال حديث حسن . 
EH :‏ ر إسناده مقالا فلا يصح الاحتجاج به . قال الشافعی ا ٠‏ يخاف الا یکون 
محفوظا . وقال الإمام أحمد : هذا حديث منكر . 
وجغله بعشهم رانا ننه اللك وى آبی سلیمان اجه رواته - ارچ فى احدیث . 
(۲) علق مالك على قول الراوی ۰ إن رسول الله ته قضى بالشفعة فیما لم يقسم بين 
الشرکاء فإذا وقعت الحدود پینهم فلا شفعة فيه . پقوله ١‏ وعلى ذلك السنة التى لا اختلاف 
فيهاعندنا.' 5 
۱ -44- 


والشافعى” واهل المدينة والإمام أحمد 0 


الثائى :أن يكون سبيها الشركة أو الجوا ° 
٠‏ فعلی ذلك تكون الشفعة مرتبة . 
. فتثبت أولا للشريك الذى لم يقاسم ثم الشريك المقاسم 
إذا بقيت فى الطرق 3 أو فى الصحن شركة ثم جار الملاسق 
وهو قول الحنفية'”) 


(۱) قال فى التهاج ٠‏ ولا شفعة إلا لشريك . 
(۲) ومن أدلتهم ٠‏ 
اولا ۰ توله که « الجار أحق بصقبه » رواه البخاری . 5 
" والجواب عن ذلك ۰ أنه یحتمل (حسان جاره وصلته وعيادته ٠‏ وخدیث جابر صریح 
مخیج ! فرمدم علیه : ۱ ۱ 
ثانیا ۰ قوله ته « جار الدار 5 بالدار » رواه الترمذی عن الحسن عن سمرة . 
درد ۱ ۱ ۱ 
والواب أولا ١‏ أنه غير صحيح فد شی اشاق على إن التق الم وبسح من سر[ 
حديث العقيقة . 
_ثانيا ٠‏ مع تقديرصحته فيحتمل أنه أراد بالجار الشريك ٠‏ فإنه جار أيضا . 
ا ل ی ی 
والطريق ثم للجار. 
ال قیقع العدير اد هذا القط يوت يي امه لكل وحد من ما وأفاد العرتيت . 
- ۰1۹6 


الترده الحاصل من تعذر الحقيقة 


وتساوی الجازات ٠‏ 


-۱۹۱- 


أولا ؛ القروع المندرجة تحت القاعدة فى باب (خنا) 


الأول : الآكل والشرب فى الصيام . 

الثانى ؛ لو قتل المحرم الصيد خطأ : 

الغالث : الجماع فى الصيام . 

الرابع : لو حلف لا يفعل شيئا ؛ ففعله خطأ . 


ثانيا : الفروع الندرجة تحت القاعدة فى باب (النسیان) 
الأو ل :من صلى حاملا نجاسة لا يعفى عنها ناسيا ؛ ثم علم بها بعد .. 
الثانى : من تكلم فى الصلاة ناسيا أنه فى صلاة . 
الغالث: لو أكل فى صيامه ناسیا . 
الرابع : لو جامع ناسيا فى صيامه. 
الخامس :لو جامع ناسيا فى إحرامه . 
السادس : لو حلف لا يفعل شيئا ؛ ففعله ناسيا .. 
السابع ٠‏ لو ترك التسمية على الذبيحة . 

ثالثا : الفروع الندرجة تحت القاعدة فی باب (الإكراه) ۱ 
الأول ١‏ الأكل والشرب فى الصیام . 3 
الثانى : إكراه المرأة على الجماع فى رمضان . 
الثالث :لو حلف لا يفعل شيئا ؛ ففعله مكرها ‏ 


۱4۷ - 


تعذر الحقيقة وتساوى المجازات المتعددة 


وضابطه : أن يععلاز حمل اللفظ على حقيقته حقيقته وتتعده المجازات 

المتساوية مع عدم القرينة المعينة . 

فخرج بقيد (تعذر حمل اللفظ علي حقيقته) ا 
مثاله :من أوصي لأولاده » وله أولاد . وأولاد أولاد فإن الحقيقة حمله علي أولاده . 
فيكون مبینا » ولايصار إلي المجاز . 

وخرج بقيد (تعدد الجازات) :ما لو كان للفظ مجاز واحد . و مثاله قوله تعالي : 

« يجعلون أصابعهم في آذانهم »(البقرة )۱٩‏ فإن لذلك مجازا واحداء وهو الأنامل حيث 
أطلق الكل واراد الجزء ) 

وبقيد (العساویة): مالو كان بعض المجازات ارجح من بعضء ومثاله: قوله 

تعالي : «حرمت عليكم الميتة » (المائدة ۳ ) . فإنه وان تعذر الحمل علي الحقيقة » وثبت 
لذلك مجازات : الأكل والبيع » ووجوه الانتفاع » فإن الأول أرجح بدلالة العرف (" . 

وبقید (عدم القرينة المعينة) :مالو عينت القرينة الراد. و مثاله قوله تعالي : ۱ 

« وأزواجه آمهاتهم » )١ e‏ فان له مجازات هي : وجوب التعظیم ٠‏ والمبرة 
والإجلال وحرمة النکاح () وقد ترجح الأخير بقوله تعالي :« وماكان لكم أن 
تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا أزواجه من بعده أبدا » ( الأحزاب ۵۲ ) 

وقد عني الأصوليون بذكر هذا السبب من أسباب الإجمال فذكره الرازي والآمدي وابن 

الحاجب والبيضاوي وغيرهم ۲ » ومثل له بعض شيوخنا بقوله : رأيت بحرا في الحمام . 

قال : فإن لفظ البحر له حقيقة معروفة » وتلك الحقيقة غير مرادة بقرينة (في الحمام ) 

وله مجازات: وهي الكريم والعالم. وتلك المجازات لارجحان لواحد منها علي الآخر»فكان 
اللفظ مجملا بين تلك الجازات > ولایحمل علي واحد منها دفعا للتحکم. 

وهو وإن كان متحققا فيه الضابط السابق إلا أنه لیس من الفاظ الکتاب والستة » ولا مما 

يترتب عليه أثر في استنباط الأحكام. ۱ 


)١( .‏ ونكتة التعبير عنها بالأصابع الإشازة إلي إدخالها علي غير المعتاد مبالغة في الفرار ء فكانهم جملوا الأصابع -أفاده في 
الإتقان ((۳/ ۱۱۱) 

(۲) الحصول (15/۱) (۲) القرطبي .)۱۲۲/۱٤(‏ 

(6) الحصول (00/۱) -16) - الحاصل (41۳) - التحصیل (4۱۲/۱) - الاحکام (۱۱6/۲) - شرح الختصر 


)۱۱۹( -إرشاد الفحول‎ ET (10۸. SS 


موا 


تعذر الحقيقة وتساوی الجازات 
۱ مثاله* 
قوله عه ۰«رفع عن آمتی الخطأ والتسیان وما استکرهوا عليه »" 
وذلك أن جقيقة اللفظ تقتضى رفع الخطأ والنسیان والاکراه ۰ وإذا كان كل من ذلك 
واقعا ‏ والواقع لا يرتفع ار عل الايد الى حي . وتعين المصير | إلى المجاز 
ولذلك احتمالان : 
الأول : أن يكون الجاز واحدا ١‏ 
وذلك مثل الشهادة على الزنا » لما لم يكن لها | إلا مجاز واحد ؛ وهو الصحة 
فقط فقط ؛ لم يمكن تقدير الکمال أو غیره ۱ 
فإذا توجه إليها النفى آفاد عدم الصحة ؛ وانتفی الاجمال . 
الثانى : أن يكون للفظ مجازان أو أكثر 
كالفعل الخطأ أو النسيان أو الإكراه 
فان لها مجاز الإثم ‏ أو إلزام الضمان أو غير ذلك 
فما لم يدل دليل على أن المراد أحدهما دون غيره ؛ تعين الإجمال“ 
وبه قال أبو إسحق الشيرازى والرازى والقرافى وابن الحاجب والآمدى 


(*)المحصول (۸۸۸)- احاصل (445)-التحصيل (۱۳/۱) )- شرح الختصر (۱۱5-۱۱۵/۲) ۱ 
- إحكام ال مدي (0-۱۳/۲) - منتهي السول (۲۲/۲) ۱ : 

(۱) خرجه بهذا اللفظ آیو القاسم التميمي في فوائده من حديث ابن عباس رضي الله عتهما . 
كما قال السيوطي (۲۰3) الأشباه والنظاثر وذکره النووي في الروضة بهذا اللفظ . وقال إنه 
حديث حسن كما قال الزركشي (۱۵4) العتبر وخرجه ابن ماجه (۲۰۵) وابن حیان 

(۹۸ع۱) والحاكم (۱۹۸/۲) وصححه وأقره الذهبي من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما 
بلفظ : «تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »وقال التووي في المجموع 
رواه البيهقي وغيره بأسانيد صحيحة (18/7؟) مختصرا 

(۲) شرح تنقيح الفصول (۲۷۷) 

-199- ۱ 


وهو قول أكثر الحنفية وبعض الشافعية © 
والدليل على ذلك : 


م ا أنه لما تعذرت الحقيقة وتعددت المجازات ؛ فان قسمة العقل تقتضى واحدا من 


الأمور الآتية : 
أولا : إضمار جميع المجازات ؛ فيكون عاما" . 
ثانيا : إضمار بعض المجازات معينا ؛ فيكون مبينا 
ثالثا : إضمار بعض المجازات مبهما ؛ فيكون مجملا 
دن رابعا ٠‏ ترك الأضمار ؛ فيكون مهملا . 
وكل من الأول والثانى والرايع باطل ؛ فتعين الغالث . 
أما بطلان الأول ٠‏ 
فالآن الإضمار لما كان ضرورة ؛ وجب أن لا تجاوز قدرها . 
فإذا كان یکتفی بإضمار بعض الجازات دون ۳ 4 فیکون [شمار اد 
٤ ۱ 0‏ 
فا (ضمار جمیع لجازات وامتنع تقدير الجميغ ؛ فلا ایکون ۶ عاما . 
وأما بطلان الگانی : 
فالان [ضمار بعض الجازات معینا دون البعض نی بلا دلیل 
والتحکم باطل : 
وأما بطلان الرابع ٠‏ 
لان ترك الإضمار خلاف ماع 
فتعين الثالث ؛ وهو لزوم إضمار بعض المجازات مبهما 
وهذه حقيقة الإجمال . 


(۲) اللمم (13)- المسودة ٩۱(‏ -97)- شرح المختصر (۱۱۲-۱۱9/۱ 6 


هه 


وذهب اکثر المالكية وأبو يعلى وأبو ی الى أنها دالة اله لبم 
واستدل لهم ها يأقى ++ . هه ۱ 1 : 
ولا ء أنه اذا تعثز تقى الذات د فى اخطا واسیان الاک ارب ما 
نفى الذات نفی جمیع الاحكام ٠‏ 
: فیلزم من ذلك إضمار الجميع ؛ وهو معنی العموم . 2 
والجواب : أن (ضمار الجميع ؛ وان كان آقرب إلى نفى الحقيقة + فیعارضه کا a‏ 
الإضمار على خلاف الاصل ٠‏ فلا يصار إلا إلى ما يستقيم به المعنى ...وهو . 
حاصل بالیعض مبهما ' فلم یجز |ضمار الجميع :؛ فلا يكون عاما: + ... 
وثانیا : إذا قيل : لیس للبلد سلطان ی 
٠‏ فهم منه نفی جميع الصفات العتبرة یمن المدل وال ب یرت 
٠‏ فدل عرف الاستعمال على أن نفی الاحکام یستلزم نفی الذوات .. 0 
. فکان نفى ذات - الخطأ والتسیان والإكراه ثفيا لجميع الاحكام ٠١‏ 
فاقتضی إضمار الجميع ٠‏ وهو معنی العموم . 
والجواب من وجهين : 
الأول له قياس على العرف لا تام اله ۱ 
فقولهم + (لیس بالبلد سلطان) لا نسلم حمل على تفي جميع ات 
الساطنة ؛ وإلا لما كان السلطان موجودا ولا عالما اوهو ممتنع . 
. الثانى : سلمنا أصله ؛ لكن نمنع صحة القياس للفارق ».إذ قد يحصل العرف 
فى عبارة دون عبارة . ولا جامع فى مثله :. ۱ 
" واختار الغزالی فى الستصفی () آنها مبينة بما يدل عليه عرف الاستعمال قبل ورود 


(۱)لستصفي (۳۵۱-۲۰۷/۱) ۳ 


ب ۷۵ اس 


الشرع ونا عامة وكونها مجملة ؛ قال : 
فقد كان يفهم قبل الشرع من قول القائل لغيره a‏ 
رفع حكمه لا على الإطلاق - وهو المؤاخذة بالذنب والعقوبة - ۰ فكذلك قول رسول 
الله يق نص صریح فيه › لیس بعام فى جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء 
وغيره ٠‏ ولا هو مجمل بين المؤاخذة التى ترجع إلى الذم ناجزا أو إلى العقاب 
اجلا( آوپین الغرم والقضاء . 
والجواب : ۱ 
أولا : نمنع دلالة العرف على ذلك . بدليل حصول الخلاف فيما يدل عليه اللفظ › 
فلو كان عرفا صحيحا لحصل الاتفاق عليه . 
ثانیا « سلمنا دلالة العرف عليه ؛ لكن من کون ذلك مفهوما قبل الشرع 
المائع من أن يكون عرفا حادثا ؟ 
وكذلك اختار السرخسى () أنها مبينة فى رفع الإثم ۰ وعبارته : لاعموم 
للمقتضى. وحكم الآخرة ‏ وهو الإثم ‏ مراد بالإجماع › وبه ترتفع الحاجة ٠‏ 
. ويصير الكلام مفيدا ؛ فيبقى معتبرا فى حكم الدنیا . 
والجواب عن ذلك من وجهین : ۱ 
الأول : منع کون تقدير الإثم ترتفع به الحاجة ٠‏ ويصير به الكلام مفيدا 
لانه لو أراد نفى الإثم لم يكن لهذه الامة فيه ميزة ۰ فان الناسی لا يكلف 
فى کل شریعت) ۱ 
٠ ٠‏ الثاني ٠‏ سلمنا صلاحية التقدير با انعقد عليه الاجماع اد يعن تسبليم 
. الإجمال ولا يزيد على کونه قرينة مرجحة . ۱ 


(۲) أصول السرخسي (۲۵۱/۱) 0 (۲) روضة الناظر )٩۵(‏ 
e‏ - ۲۰۲ - ۱ 


اولا : الفروع المندرجة تحت القاعدة في باب الخطأ 


لول :9۱ کل والشرب مخطئا في الصیام . 1 
لو دسحو مين أن الجر أ ع ا وا او انار اي أن دس 
قد غربت رن ۱ 
ففیه احتمالان : ۱ 
الأول : رفع الائم والحكم جمیعا . فعلیه يصح الصوم . ولا قضاء ولا کفارة 
وهو قول عروة ومجاهد والحسن وإسحق وابن حزم () 1 
الثاني ٠‏ رفع الإثم وثبوت الحكم “فيجب عليه الامساك. , وعليه القصا# 
وهو قول الشاقمي 0( وأبي حنيفة )۳( واحمد 0( ومالك (). 
(*) ووجهه ٠‏ ۱ 
ولا دلالة التص علي ذلك ۳ قالت : د را علي عهد اي چ يوم یم ثم طلمت 
الشمس » قیل لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ قال «لابد من قضاء » آخرجه البخاري ای 
۱ ثانیا ٠‏ القياس علي الجهل بأول رمضان > والجامع *اجهل بوقت الصيام : فلم يعذر به 
ثالثا ٠‏ القياس علي أكل العامد ٠‏ والجامع أن كلا يمكن التحرز منه ش 
قالوا ولايجوز القياس علي النسيان . 9ن التسیان لايمكن التحرز منه (۱۷/۳) المغني 
(۱) الحلي )٠١6/7(‏ 
(۲) قال في كفاية ال خیار 11500 ؛ وکان قد طلع الفجر لزمه القضاء ٠‏ وکذا لو اکل 
معتقدا أنه قد دخل اللیل ؛ فيان خلافه ؛ لزمه القضاء (۲۰/۱) بتصرف 
(۲) قال في بدائع الصنائع ؛ عليه القضاء ولا كفارة عليه ؛ نه لم یفطر متعمدا ؛ بل خاطنا (۰/۷. 
)٤(‏ قال الخرقي ٠‏ وإن أكل يظن أن الفجر لم يطلع ؛ وقد كان طلم أو ارين أن عسي قا 
غابت ؛ ولم تغب ؛ فعليه القضاء )١517/5(‏ 
(۵) القدمات المهدات (۲+۹/۱) . 


تلا ۲ات 


الثاني : لو قتل المحرم الصيد خطأ 
فيه احتمالان : 
الأول ٠‏ نفي الإثم والحكم جميعا 
وهو قول أحمد بن حتبل في إحدي روايتيه وبه قال الطبري وأهل الظاهر (© 
وبه قال طاووس وعطاء وسالم والقاسم ٠‏ وهو أحد قولي مجاهد . 
الثاني ۰ رفع الائم وثبوت الحكم 60 . ۱ 
فان انتفي الوعید في قوله تعالي : « ومن عاد فینتقم الله منه » (الائدة )٩۵‏ 


لکن يجب عليه الجزاء ۱ 
وهو قول الحنفية والشافعية () والمالكية ©) وبه قال مجاهد وأحمد في القول 
الثاني ۰ 


الدلیل علي الأول من وجهین : ۱ 
أولهما : قوله تعالي. : « ومن قتله منكم متعمدا « (المائدة ۵) ظاهره : أنه لا جزاء علي 
2 اشاطین ؛لآن الاصل براءة ذمته . فلا تشغل إلا بدلیل ۱ 
ثانیهما. ٠‏ القیاس علي اللبس والطیب . والجامع ٠ن‏ كلا محظور للاحرام لایفسده فوجب 
1 التفریق بين خطئه و عمده - 
والدلیل علي الثاني كذلك من وجهین ' ۱ 
أولهما : جعله تتفي الضبع يصيده الحرم كبشا ۰ وقوله يِل ٠‏ « في بیض التعام يصيبه 
الحرم تمنه » رواهما اين ماجه (۱۰۳۰). 
وظاهره « عدم التفریق بين العمد والخطا فاستویا ۰ ۱ 
انیهما : القياس علي مال الآدمي ٠‏ بجامع أن كلا ضمان إتلاف استوی عمده وخطوه . 
1 (۲۲۷/۷) الجموع - (۲۳۹/۲) المغتي . ۱ 
قال القاضي عبد الوهاب من قتل صيدا مخطئا أو ناسيا فعليه الجزاء (۲۳۹/۱) 
7 (۱) الحلي (۲۱6/۷) 
(۲) ونصره الجصاص بقوله 9۰نه قد ثبت أن جنایات الاحرام لا یختلف فیها العذور وغیر 
العذور في باب وجوب الفدية . الا تري أنه تعالي قد عذر المريض ومن به آذي من رأسه 
٠‏ .ولم یخلهما من إيجاب الکفارة (۱۲۳/4) ` ۱ ۱ 
(۲) قال في مغني الحتاج ؛ ولو رمي صيدا ؛ فنفذ منه إلي صيد آخر ؛ فقتلهما ضمنهما . لآنه 
لا فرق في الضمان بين العامد والخاطئ والجاهل بالتخريم للاحرام والتعمد في الاية خرج 
مخرج الغالب ؛ فلا مفهوم له (۱/+۵۲) ۱ 
)٤(‏ بداية الجتهد (۲۵۸/۱) . 


5 5 


. الثالث *الجماع فى الصيام خطا ‏ 
د الفجر لم يطلع ؛ فتبين. أنه كان قد عل اه شوب یس 
4 ود فبان خلافه 

ففيه احتمالان : 
اقول :رف الاقم واكم جمیعا 10 

فیصح صومه ؛ ولا تجب عليه القضاء ود الكقارة e‏ 

وهو قول اشخق‌پن راهويه وداوه 190 ٠‏ ا لط با 

وهو محکی عن عطاء وعروة والحسن 0 ل البو 
الثاني ۳( + رفم لاثم وثبوت الحكم ٠‏ 

فتسقط الكفارة ؛ويجب القضاء- ْ 

وهو قول الشافعی(اوآبی حنيفة )٩‏ 0 : 

وبه قال ابن عباس ومعاوية وعطاء وسعيد بن جبیر ومجاهد والزهرى 

والثورى. 


(١)المحلي(”/5.6-5.5):‏ ا 

(۲) وفي المسألة قول ثالث : وهو وجوب القضاء والكفارة . وهو قول الحتابلة » واستدلوا:: 
أولا بأمر با للمجامع بالتكفير من غير تفريق ولا تفصيل .17 

ثانيا ٠‏ بالقياس علي ما لو علم » والجامع أنه افسد 0 بجماع تام المغني (۰/۳ع۱) 
(۲۳)الجموع(۲۰۸-۲۵/۱) ۱ 

OD )قال في شرح العناية؛ ولو کان مخطنا أو مكرها فعلیه القضاء‎ ٤( 


- ۷۰۵ - 


الرابع : لو حلف لا یفعل شيئا ؛ ففعله مخطنا 
کمن حلف لا يسلم على زید » فسلم عليه فى ظلمة ؛ ولا یعلم أنه زيد 
ومن كل حرا ا ری انها برع 
فيه احتمالان 3 

الأول : رفع الإثم واحکم جميعا 

فلا يحنث ؛ ولا تجب عليه الکفارة 

وهو قول الشافعى فى أظهر قوليه () . وأحمد(افی رواية عته . 
الثانی : رفع الإثم ؛ وثبوت الحكم 
فیحنث فى يمينه ؛ وتجب عليه الکفارة ۱ 
وهو قول مالك 29 وأبي حنيفة ۲٩‏ والشافعي وأحمد في رواية عنهما ۱ 


(۱)روضة الطالبین (۱۱/ ۷۹-۷۸ 

(۲) قال في المغتي ٠‏ وإن فعله غير عالم بالمحلوف عليه ؛ کرجل حلف لا يكلم فلانا ؛ فسلم | 
عليه ؛ يحسبه أجنبيا ٠‏ أو حلف أنه لا يفارق غريمه حتي يستوفي حقه ؛ فأعطاه قدر حقه ؛ 
. ففارقه ظدا مته أنه قد بر ؛ فوجد ما أخذه رديئا: . أو حلف لا بعث لزيد ثوبا ؛ فوكل زيد 
من یدفعه إلي من يبيعه ؛ فدفعه إلي الحالف ؛ فباعه من غير علمه ؛ فهو كالناسي ؛ لآنه غير 
قاصد للمخالفة ؛ أشيه بالناسي (۱۷۱/۱۱) مع الشرح 

(۲)لال الدردیر ٠‏ + ومثل السیان الخلا والغلط ؛ فمن حلف لا یفعل کذا قفعله معتقدا أنه غیره ٠‏ 

أو حلف لا آذکر فلانا ؛ فاراد ذکر غیره فجري ذكره علي لسانه غلطا حنث (۱۶۲/۲) 


ب ۷ ...ور 


ثانيا ٠‏ الفروع المندرجة تحت القاعد قفن 


الأول : من صلى حاملا نجاسة لا يوی نها ناسیا 7 | 
له جهن ۱ ۱ 3 | 0 0 0 ِ 0 
وهو قول مالك (© واحمند 9 ' فى رواية عنهما. . e‏ ۲ 7 
الثانى ١‏ رفع الإثم. .. 0 0 2 
وهو یعنی نفی زج ؛ وان كان الفعل غير مجزفه . مد م 
فعلیه تجب إعادة الصلاة 0 a‏ 


وبه قال الشافعی "۳" واحمد في الرواية الثانية ٠‏ 
والقاضى ابو الحسن من المالكية © 


(۱) في ذلك عن مالك روايتان : : 
إحداهما : أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض فمن صلي بها" فا ذاكيا آعاد ید للع 
رواه ابو طاهر عن این وهب . . . ۱ 
الثانية : أنها واجبة وجوب الستن ومعني ذلك TS‏ وم داي 
الوقت استحيابا وهذا ظاهر قول ابن القاسم . وعلي الوجهين جميعا تمن صلي بها ناسيا أو 
غير قادر علي إزالتها اجزأته صلاته ؛ ویستحب له الاعادة في الوقت (4۱/۱) النتقي | 
(۲)قال في المحرر : من حمل نجاسة لايعفي عنها أو لاقاها ببدنه أوثوبه آو حمل ما يلاقيها لم 
تصح صلاته إن علم بها . وفي الجاهل والناسي روایتان . الذهب : الصحة ۷/۵ 
(؟) قال النووي في النهاج : ولو صلي بنجس لم يعلمه ا وجب القضاء لي دید ٠‏ وان علم 
ثم نسي ؛ وجب القضاء علي الذهب (۱۹۰/۱) ۱ 
)٤(‏ قال الباجي : وذهب القاضي أبو الحسن إلي أننا إن قلنا إنها واجبة وجوب الفرائض : ء آعاد ۱ 


الصلاة أبدا من صلي بها ناسيا أو عامدا (4۱/۱) َع 
١‏ > 2 : 
نم ب 8 


الثاتی کلم الناسی فى الصلاة 
فيه احتمالان 
الأول "رق الإثم واحکم جميعا 
وبه قال الشافعی () وأحمد فى إحدى الروايتين عته() 
الثانی ۰ رقع الإثم ولزوم الحكم 
فلا تجزىء صلاة من تكلم ناسيا وتجب الإعادة 
وبه قال أبو حنيفة 29 ومالك 7) وهی الرواية الثاتية عن الإمام أحمد 
ويه تال التخعی وقتادة وحماد بن آبی سليمان 5 


(۱) عبارة التووي في التهاج ٠‏ ويعذر في يسير الكلام إن سيق لسانه أو نسي في الصلاة 
(٩/۱)‏ 

(۲) عند اتابلة أن التسيان قسمان ۰ 

احدهما : أن ينسي أنه في صلاة . وفیه روایتان ٠‏ 


[حداهما ٠لا‏ تبطل الصلاة الثانية : تفسد صلاته 
الثاني + أن يظن أن صلاته تمت ؛ فیتکلم ان ل نو EE‏ .وان كان 
غيره قفیه احتمالان 3 


أولهما “أن يكون الكلام مما تكمل به الصلاة ؛ فلا تفسد صلاته ۰ ۰ 
ثانيهما : أن يكون الكلام من غير أمر الصلاة ؛ كقوله :يا غلام اسقني ماء ؛ فصلاته باطلة 
(1/1١7)المغتي‏ 06 
(؟) وعبارة الهداية ٠‏ ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته - 
فتح القدير (۲۸۰/۱) 
(4) قال في الشرح الكبير علي مختصر خليل ۰۰۰۰ فان تكلم ؛ ولو سهوا ؛ وان قل ؛ بطلت 
(۲۰۰/۱) ۱ ۱ 


۳ ۲۰ - 


۱ الثالث :من أكل في صيامه ناسیا 
الأول + رفع الإثم والحكم جميعا 
فعلي ذلك يجزئه صيامه . ولا يجب عليه الإعادة 
وهو قول الشافعي 2 ') واحمد 0( وأبو حنيفة 9) ٠‏ 
الثاني + رفع الإثم ولزوم احکم 
فعلي ذلك لا يجزئه صیامه ۰ ویجب عليه القضاء 9( 
وهو قول مالك (۰) وربيعة 02 ۱ 
(۱) عبارة النووي في المتهاج وان اکل ناسی لم فطر ۰/٩(‏ ۰ والروضة ۲ج 
(۲) قال أحمد :“كل آمر غلب عليه العائم لیس عليه قضاء ولاغیره . 
:قال أبو الخطاب: ١‏ هذا يدل علي اسقاط القضاء والكفارة مع الإكراه والتسیان 
0( قال في الهداية وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم یفطر (07/5) 
(4) واستدل الالكية علي فساد الصیام : ۱ 
الرعم و زا عویش مج را 
ا 1 
أولا + بالقیاس علي العامد E‏ ل مه کلف نان 


ثانیا : أن القضاء وجب علي المريض مع كونه أعذر من الناسي فكان وجوبه علي الناسي 


أولي 


وجواب الجمهور عن ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا : « من نسي وهو صائم ا أو 


شرب فليتم صومه فإئما أطعمه الله وسقاه » خرجه مسلم (۸/ ۲۵) والبخاري (۸/ . )2 
(۵) وعبارة الموطأ: .من أكل أو شرب في رمضان ساهیا أو ناسیا أو ماکان من ضيام واجب 


عليه آن عليه قضاء یوم مکانه (0۵/۲) النتقي 


وقال في الإشراف ' إذا أكل أو جامع ناسيا آفسد صومه > وعلية القضاة یت 


#بي حنيفة والشافعي (۲۰۲/۱) . 
(1) شرح النووي (۲۵/۸) . 
سو 2 


الرایم لو جامع في صیامه ناسیا 
فيه احتمالان : 
الآول : رفع الإثم والحكم جمیعا ٠‏ فیجزئه صیامه ولا قضاء وی )0 
وهو قول أبي حنيفة () وأحد الوجهين للشافعي () وابن حزم (* 
الثاني (۰) : رفع الآثم وثبوت الحكم . فلا كفارة عليه ويجب عليه القضاء 


وهو قول مالك ) في أحد قوليه وأهل الظاهر 
وبه قال عطاء والأوزاعي والليث 0 


'. (۱) والدلیل علي ذلك من وجهين ٠‏ الأول ١‏ القیاس علي ال کل والشرب ادن أن كلا يفطر 
. عمده . والجواب » الفرق بتصور النسيان في الا کل والشرب دون الجماع ٠‏ 
الثاني : عموم قوله ته في بعض طرق الحديث ۰ « من أفطر في شهر رمضان » لن الفطر 
أعم من أن يكون باکل أو شرب أو جماع . وإنما خص ال کل والشرب بالذكر في 
الطريق الآولي لكونهما أغلب وقوعا ولعدم الاستغناء عنهما غالبا (۲۰۰/۸) فتح الباري 
(۲) قال في الهداية ٠‏ وإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نهارا ناسيا لم يفطر (57/5) 
(؟) قال التووي : والجماع ناسيا کال کل ناسيا فلا يفطر به علي المذهب كغيره من المقطرات 
(۳۰/۱+) مغني المحتاج ‏ المجموع (577/7؟) (4)المحلي (</۲۲۰) 
(۵) وفي المسألة قول ثالث ٠‏ مبني علي عدم تصور النسيان في الجماع.. وهو رواية عن مالك 
 .‏ وإليها إشارة قول الباجي : وقال ابن الماجشون وابن نافع عن مالك عليه الكفارة )١6/5(‏ 
وهو قول الإمام أحمد . قال في المغني : إذا جامع ناسيا . فظاهر المذهب أنه كالعامد . 
نص عليه أحمد (۱۲۵/۲) مع الشرح 
وقول رابع : هو التوقف . وهو رواية عن الإمام أحمد 
قال في المغني : وروي أبو داود غن أحمد أنه توقف عن الجواب . وقال ۰ أجين أن اقول ۰ 
فيه شئ . وأن أقول «لیس عليه شئ . قال ٠‏ سمعت غير مرة لا يتفذ له فيه قول (۱۳۵/۲) 
(7) وعبارة الباجي : فإذا كان بجماع : فالذي عليه جمهور أصحاينا أنه لا كفارة عليه (؟/70) 
وراجع الاشراف (۲۰۲-۲۰۰/۱) ٠‏ (۷) فتح الباري (۲۹۹/۸) . 


س 


الخامس : لو جامع فى (حرامه ناسیا . 
ففيه احتمالان. : 
الأول ١‏ رفع الإثم والحكم جميعا - 
فیجزثه إحرامه ولاكفارة عليه (*). 
ويه قال الشافعى () فى مدید 


الثانی ۰ رفع الإثم وثبوت الخكم 
فيفسد حجه ويلزم المضى فيه والحج من قابل 
وهو قول أبى حنیفة( “ومالك "" واحمد () وهو قول الشافعی فى القديم 
(* )ووجهه ٠‏ القياس علي الصوم ؛ والجامع أن كلا عبادة يجب بإفسادها الكفارة » فافترق فيها وطء 
العامد والناسي . ١‏ 
والجواب من وجهین ٠‏ ۱ 
الأول : لانسلم وجود ی ی ګن لاتجب الکفارة فيه بمطلق الافساد . ونما تجهب 
پخضوص اجماع فافترقا . و 1 0 
الثاني : وكذلك بين الأصل والفرع فرق . وهو أن ۳ ي حاله ۰ ف(ذا نسي كان 
مقصرا بخلاف الصا 
(۱) قال في مغني المحتاج Ul:‏ غير المميز من صبي أو مجنون ؛ فلا يفسد ذلك (أي ٠١‏ اليج 
والعمرة) بجماعه . وکذا الناسي والجاهل والمكره )0/1( 
وقال النووي : إذا جامع المحرم قبل التحلل من العمرة أو قبل التحلل الأول م من لت ناسیا 
الاحرام أو جاملا تحريمه . فقیه قولان مشهوران : ۱ 
الا ضح الجديد لایفسد نسکه ولاکفارة 
والقدم ؛ فساده ووجوب الكفارة )۲١١/۷(‏ الجموع مختصرا 
(۲) قال في الهذاية ومن جامع ناسیا کمن جامع متعمدا (۲۱/۲) 
(؟) قال الياجي ۰ ۰۰۰ حكم النسيان والعمد فيما يعود إلي (ماطة ااذي وا محظورات 
الإحرام كلها سواء OND‏ ٍ 
وقال القاضي عيد الوهاب ٠‏ إذا وطی ناسيا يطلل حن كم 
(؟) قال في الغتي : والعمد والنسيان في الوطء سوا الم علية أ (Y/Y)‏ 


-۷۱۱- 


السادس :لو حلف لا یفعل شيئا ؛ ففعله ناسیا 
فيه احتمالان : ۱ 
الأول ١‏ رفع الإثم والحكم جميعا | 
وهو أحد قولى الشافعی () وإحدى الروايات عن الإمام أحمد 
وهو قول عطاء وعمرو بن دينار وابن أبى نجيح وإسحق . 
الثانى : رفع الإثم وثبوت الحكم ٠‏ وهو يعنى ؛ الحنث فى اليمين ولزوم الكفارة 
وهو قول أبى حنیفة") ومالك ) ۰ وهی رواية عن الامام أحمد © 


والدليل علي الآول من وجهين : 
أولهما « القياس علي التائم والجنون في أن كلا غير قاض للمخلافة فلم يحنث 
ثانيهما : القیاس علي الإبتداء باليمين ؛ أن كلا طرفا اليمين ٠‏ فاعتبر فيه القصد 
ووجه الثاني : القياس علي الذاكر ؛ لآن كلا فعل قاصدا لفعله ماحلف عليه فلزمه الحنث (۱۷۵/۱۱) 
(۱) قال النووي ۰ ۰۰۰ فإذا وجد القول أو المحلوف عليه علي وجه الإكراه أو النسيان أو الجهل 
ش سواء كان الحلف بالله تعالي أو بالطلاق ٠‏ فهل يحنث ؟ 
وقال ابن سلمة :لا حنث قطعا (۷۹-۷۸/۱۱) 
(۲) قال ابن رشد ۰۰۰۰ فان مالکا يري الساهي والکره بمنزلة العامد (۱۵/۱) بداية الجتهد 
)٤(‏ وظاهر الذهب : التفریق ؛ فلا کفارة إذا كانت اليمين بغير الطلاق والعتاق ۰ وهو اختیار 
الخلال وقول أبي عبید (۱۷۵-۱۷/۱۱) الغتي مع الشرح 


- ۲۱۲ - 


ثالثا : الفروع المندرجة تحت القاعدة في باب الاکراه 
الأول + الا کراه ي ال کل والشيرب في | الصیام 


فيه احتمالان : 


ال ول ١‏ رفع الإثم والحكم جميعا 
فیعتد بصومه . ولا يجب الاعادة ولا الکفارة () . 


وهو أحد الوجهین عند الشافعي () وقول احمد © . 
الثاني * رفع الإثم وثبوت الحكم 
۱ فلا کفارة عليه ۰ وعلیه القضاء () . 
وهو قول مالك ۲0 . والوجه الثاني عند الشافعي ٠‏ وبه قال الحتفية ۲0 .. 


(١)ووجهه؛‏ القياس علي الناسي » والجامع سقوط الاختيار > ويذلك يكون المكره اولي بالرخمة 
من الناسي _ » أنه مخاطب بالا كل لدفع ضرر ال کراه عن نفسه بخلاف الناسي . 
ی د ۱ لایغلب وجوده . بخلاف 
الئسیان . 

(۲) في منهاج الطالبين :ولو آوجر مکرها لم یفطر یفطر . ون ۳ حتي أكل طرفي ابر 
قال النووي ٠‏ قلت 9۰ ظهر لا یفطر ۱(۰/ (tT.‏ 

(۲)قال في الحرر + [ذا کل الصائم أو شرب او استعط أو احتقن :. لزمه القضاء لا كفا ۰ 
إلا الناسي والمكره فلاشی علیهما (۲۱۹/۱) ۱ 

. والجامع أن كلا حاضل يقعله‎ ٠ )ووجهه : القياس علي من أفطر بالكل لدفع الضرر والجوع‎ ٤( 

(۵)قال الدردير علي مختصر خليل ٠‏ وان حصل الفطر بصب في حلقه تائما ٠‏ فعليه القضاء ؛ 
كمجامعة نائمة ولم تشعر به فعليها القضاء هليه الکفارة O ER‏ 

اا لبي 


-۲۱۳- 


 ناضمر إكراه المرأة علي الجماع في‎ ٠ ب الثاني:‎ ٠ 
. كما لو اجام | لي الجماع آو جامعها وهي نائمة‎ ۱ 
3 فيه احتمالان‎ ۱ 


ال ول : رفع الإثم واحکم جميعا 
فلا كفارة ؛ ولا قضاء 
وهو قول الشافعي 0 ومقتضي قول أحمد 5 


الثاني :رفع الإثم وثبوت اکن" و 
فيجب القضاء دون الکفارة وهو قول احمد ° والثوري والأوزاعي 
ای ای ۱ ا ا ۱ ۱ 


جومت eg ge a‏ س 


(۱) قال التووي ارا ا علي آن یاکل ار رت ا آو شرب 
أإكرهت. علي التمكين من :الوطء فمكنت ؛ ففي بطلان الضوم به قولان مشهوران ٠‏ قل من بين 
الأصح منهما . واللاصح :لا یبطل ۰ (508/7) المجموع 0 00 
(۲) قال في المغني : ویخرج من.قول.أحمد في رواية ابن القاسم : (كل آمر غلب عليه 0 ء' 
ليس عليه قضاء ولا غيره) أنه لا قضاء عليها إذا كانت ملجأة أو نائمة ؛ نها لم يوجد منها 
فعل فلم تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغير اختیارها ۰ (۱۳۷/۲) ۱ 

(؟) قال في المغني : قال مهنا : سألت احمد عن امزأة غصبها رجل نفسها قجانها ١‏ میا 
القضاء .؟ قال .: نعم + قلت + وعلیها کقارة ؟ قال :لا ۰ (۱۲۷/۲) ۱ 

(4) قال في الهداية +و|ذا جومعت النائمة أو الجتونة اوي .صائمة. ؛ علیها-القضاء .دون الكبارة : 
)٩۹/۲(‏ فتح القدیر ... ب , CT TOT‏ وه ی ا ۳ 
(5 ).قال ابقاضي .عبد إلوهات ۰ إذا TT‏ 52000 » أو بان هدد ٠‏ 
EDS‏ ی ی ا سح 
| (۲۰۲/۱) الاشراف و في 
وقال الباجي : قاما الجماع : فإن الکفارة تحب منه بالتقاء تین لعا ذلك باختیار الجامع . 
فإن كان مکرها فلا خلاف في وجوب القضاء . وهل حب عليه الكفارة أم لا ؟ ذهب أكثر 
أصحابنا إلي أنه لا كفارة عليه . وقال ابن الماجشون عليه الكفارة 01/5 )للختي 

-۲۱۸ - ۱ 


الثالث + لو حلف لا یفعل شيا ففعله مکرها 
فيه احتمالان : 00 ۱ 
الأول : رفع الإثم ؛ والحكم جميعا 
فلا یکون حانفا ؛ ولا تجب عليه الکفارة ۱ 
وبه قال الشافعي في آظهر قولیه © . وأبو حنيفة © وأحمد في الا کراه 
الملجيء ۰ وغیر الملجيء في رواية ۳ ۱ 
الثاني : رفع الإثم ؛ وثیوت اخکم 
فعليه يجب عليه الکفازة 
وهو مذهب مالك (٩‏ ۰ والقول الثاني للشافعي 2 وأحمد في الا کراه 


غيرالملجيء 


۱ (۱)روضة الطاليين (۷۸/۱۱) 

(۲) قال في فتح القدير + ومن حلف لايخرج من المسجد ؛ فأمر إنسانا فحمله فأخرجه ؛ حتت 
لأن فعل المأمور مضاف إلي الآأمرء فصار كما إذا ركب دابة فخرجت . ولو أخرجه مكرها لم 
يحنث ؛ لن الفعل لم ينتقل إليه لعدم الآمر (۲۸/4) 

(۲) قال في الفتي والمكره علي الفعل ينقسم قسمين ٠‏ ش 
أحدهما : أن يلجأ إليه مثل من يحلف لا يدخل دارا فحّمل فادخلها أو ۰ایخرج متها ؛ . 
فأخرج منها محمولا أو مدفوعا بغير اختیاره ؛ ولم يمكنه الامتناع ٠فهذا‏ لا يحنث في قول 
أكثرهم . ۳ ۱ 

الثاني أن یکره بالضرب والتهدید بالقتل ونحوه . فقال آبو اخطاب + فيه روایتان ؛ كالناسي 
(۱۷۰/۱۱) ۱ 

(؟) بداية الجتهد (1۱۵/۱) 


 -۲٩۵- 


التردد بين احتمال الجاز والاضمار مع 
تعذر الحقيقة 
مثال ذلك : 


ما إذا أشار الرجل لعبده الذى هو أكبر منه فقال: هذا ابنى 


فان فيه احتمالين متساویین © 


۱ الاول : اعتيار المجاز 
" أى : عبر پالبتوة عن العتق 


الغانی : احتمال الاضمار 
أى ۰ مغل ابنی فى الحنو ۰ أو فى غيره 


(*)التمهيد (۲۰۷) - المحصول (۱۵۷/۱) 

(۱) قال الإسنوى ٠‏ والمختار كما قاله في زوائد [الروضة] آنا لا نحكم بالعتق بمجرد ذلك . 
قال :لان ذلك يذكر في العادة للملاطفة . 
قال الرازي : إذا وقع التعارض بين المجاز والاضمار فهما سواء ؛ لآن كل واحد منهم 
يحتاج إلي قرينة تمنع المخاطب عن فهم الظاهر - 

وكما يتوقع وقوع اخفاء في تعيين المضمر ؛ كذلك يتوقع وقوع الخقاء في تعيين المجاز 


KE 


الفصل الثالث 
اباب الاجمال الراجعة ة إلى الو 


. اللغوي 


وفيه خمسة أسياب 
* الأول : التردد الحاصل من تغير الشكل . 
* الثاني : التردد الحاصل من تغير التقط . 
* الثالث : التردد الحاصل من الافراد والتركيب . 
* الرابع : التردد بين كون الكلمة اسما أو فعلا 


* الخامس : الاشتراك . 


0 


ال ار ول 


التردد احاصل من تغیر الشکل 
وفیه مسائل 
ولی : قوله عه ذكاة اجنین ذكاة آمه . 
الثانية : قوله تعالی : وماکان لنبی أن يغل . 
لثالثة ٠‏ قوله تله خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم . 
الرابعة : قوله تعالى : فإذا أحصن فعليهن نصف ماعلى الحصنات ١‏ 
الخامسة : قوله تعالى : ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد وفتنوا. 
دسة : نهيه عله عن بيع الب حتى يفرك. 
السابعة : قوله تعالى : ولايلتفت منكم أحد . 
الثامنة + قوله تعالى : | إنهم لاأمان لهم . 
التاسعة : قوله تعالى : إنه من عبادنا المخلصين . 
العاشرة : قوله تعالى : لاجرم أن لهم الناز وأنهم مفرطون . 
الحادية عشرة: قوله تعالى : وحشرنا عليهم كل شئ قبلا. 
الثانية عشرة : قوله تعالى : و العين بالعين. 
الثالثة عشرة : قوله تعالى : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. 
الرابعة عشرة: قول عائشة ۰ كان رسول الله تله یستفتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين 


التردد الحاصل من تغیر البشکل.... 

وضابطه وچ و e SG RG‏ 
بتية الكلمة أو جركة الاعراپ . . .۰.۰ ى 
فخرج بقيد « يتغير الشكل » :ما ms‏ 
فإنه وان كان مجملا:» فلیس من هذا الاي با مس »رو 
وخرج بقيد « يختلف المعنى » »ما | سه 5 


#۷ سواء كان تغیر الشکل فى آخر الکلمة : با خی رف نع ده 
كما فى قوله تعالى : » د تن 6( ( ال نعام 8 ۰ 
فان فيها وجهین : ۱ 


الاول:: تصب سيل وهی قراءة افع وأبن نجتفر TT‏ 
.لاني : رفع سبيل. و را کش وی و وان عم اس ویوب . 
قعلى الوجه الأول : الفعل متعد » والخطاب للنبي 0 
ای : لتستوضح سبیل المجرمين .. قبط 
وعلى الوجه الثانى : فالفعل لازم 0 ای ؛ ای : ظهر . 
والمآل واحد . ٠,‏ : 8 
م كان العخير في نام" 


اولا ٠‏ لکون ذلك من لختين » لقوله تال ی ۳ أضتام لهم » 
(عراف۱۳۸) ۱ 


او اب 
. الأول ٠‏ بكسر الکاف 3 ؛ وهی ) قراءة مره دولکدانی: وی ۹3 اشن *: 


(۱) اتحاف فضلاء البشر (۲۰۹) (۷) تفس المرجع ۰ )۹( 
9 ۱ -۲۱۹- و 


الثاني ١‏ بضم الکاف ؛ وبها قرأ الباقون وهی بقية مرب . 5 
ثانيا : لكون ذلك من لغة واحدة : 
۱ کقوله تعالی : « واخوانهم یدونهم نیلف » () (9عراف ۲۰۲) 
فان لها وجهین : 
الأول : يمدونهم « بضم الياء يد » من « امد » 
وهی قراءة نافع وأبى جعفر 
الثانی ۰ یمدونهم قح ایا وش ایهم « مد » . 
وبها قرأ الباقون . 
ومثال ما محقق فيه هذا الضابط © , 


أولا : من التغیر فى بنية الکلمة : 
دك ای انرو إن وه یل هی ای ون » (الزمل <) 
ففيها وجهان ١‏ 
الأول : وطاء « بکسر الواو وفتح الطاء والف مدودة بعدها همزة » بوزن 
قتال » مصدر « واطأ » . : 
وهی قراءة أبى عمرو واین عامز 
وفی مغناه احتمالات : 


اولها 1 آشد موافقة بين القلب والبصر ولس ٤ e‏ تست 


ی مجاهد أذ أبى مليكة وغیرهما ۲ 


03 (۱) اف فلا ار 


3 امسو ج رف تس ٠‏ البشر (615) - القرطي (10/. 0418-6 ` 


-- 1 ١ ۱ 7 


ثانيها : أشد موافقة بين السر والعلانية ؛ لانقطاع رؤية اخلائق 
قالهالحسن . ولذلك فضلت صلاة اللیل على صلاة النهار . 
ثالثها : آشد مهادا للتصرف فى التفکر والتدبر والوطاء ؛ بخلاف: الغطاء . 
الثانى :وطأ « بفتح الواو وسکون الطاء بلا مد » مصدر وطيء 
وبها قرأ الباتون ۱ 
من قولك : اشتدت على القوم وطاة سلطانهم ؛ أى ۰ ثقل علیهم ما 
ی 
۳ ۱ 
قاله الفراء . 
ثانيها : أثقل من صلاة النهار ؛ وذلك أن اللیل وقت منام وتودع ۱ 
وإجمام ؛ فمن شغله بالعبادة فقد تحمل المشقة العظيمة . 
ثالثها ۰ أشد نشاطا للمصلي؛ لانه فى زمان راحته 
وهو قول الکلبی . ۱ 
رابعها : أشد قیاما 
قاله الأخفش . 
خامسها : أثبت قیاما وقراءة ۰ 
سادسها ٠‏ أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة ۱ 
وهو قول آخر للفراء . 


- ۲۲۱ - 


انیا : ومن التفیر هن آغر الكلمة : 
۱ قولة تعالى ٠‏ « قل أذن خير لکم يمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة 
للذین آمنوا منکم E‏ 
ففى «رحمة» وجهان ۰ 
الأول «الخفض عطفا على « خير » . 
وبها قرأ حمزة . 
والتقدير ٠‏ أذن خير ورحمة . 
والمعنى : مستمع خير ورحمة . 
الثانى : الرفع وها قرأ الباقون . 
وفيها احتمالات + 
أولها ١‏ العطف على « أذن » 
- ثانيها : العطف على جملة « يؤمن » 
۱ #نه فى محل رفع صفة لآذن . 
ای أذن مومن ورحمة . . 
الها :أن تکون خبرا لحذوف 00 ۱ 
ای : وهو رحمة ؛ ونه یه كان سبب إيان المؤمنين ۱ 


زاد السیر )20١/5(‏ - اتحاف فضلاء البشر (14۳) 


۲۲۲ - 


المسألة الأولى 0 


تول ۰ «ذكاة اجنین ذكاة رد ۳ 


فان فى قوله سه ۰ « ذكاة آمه » ؛ احتمالین : 

الأول : الرفع على الخبرية: 
ويكون المعنى أن زكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه ٠‏ فيحل بذلك ٠‏ ولا يحتاج 
إلى تذكية مستقلة 29 


ونه 4۴ حصر ذكاة الجنين فى ذكاة آمه فخون داخلا فيها ومندرجا 
فيؤكل بذكاة آمه التی فیها ذکاته » ولا يفتقر إلى ذكاة آخري. 
وبه قال الجمهور9؟ 0 ۱ 
ثم اختلفوا إلي مذاهب : | 
أولها : يؤكل الجنين أشعر أو لم يشعر > وهو قول حماد وأبي يوسف 
ومحمد والشافعي و الثوري وهو مروي عن علي وعمر . 
(*) ابن العريي (ع۵۳) - بداية الجتهد (44۲/۱) - نيل ال وطار (6/۸ع۱4۵-۱) - تحفة 
الا حوذي (۵۲-۸/۵) ۰ وراجع «جمع الجوامع )٩۰/۱(‏ بحاشية العطار . قفیه فوائد 
(۱)خرجه الترمذي عن آبي سعید وحسكه (۵ /1۸ -*4) و ابن ماجه برقم (۲۱۹۹)- 
وصححه ابن حبان وابن دقیق العید والدارقطني 
(۲ )واستدلوا بان التذكية علي حسب القدرة والامکان . ولايمكن في الجنين إلا علي هذا الوجه 
وان ما يسري لي الاعتاق إليه في ولد الآدمي سري الذكاة إليه في البهائم كالجلد والأطراف 
ولان ما تلف عن ذكاة جاز أكله اصله الم . الاشراف (۲۵۲/۲) و 
(۲)قال ابن النذر + كان الئاس علي إباحته . لانعلم أحدا منهم خالف ما الوا اي أن جاء 
۰ النعمان نقال : لايحل ؛ ان ذكاة نقس لاتكون ذكاة نفسين . 
(؟)قال في كفاية ال خیار : الجنين الذي يوجد ي طن اب للذكا یآ یهافر مسا 
" یحل وان لم يذك ظاهرا. ۱ 


- ۲۲۳ - 


| ثانیها ۰ إن ثم خلقه ونبت شعره أكل وإلا فلا . 


وهو مروي عن عطاء وطاووس ومجاهد والزهري والحسن وقتادة 
واللیث . 5 


ثالثها ٠‏ إذا تم خلقه . وهو قول الاوزاعي . 
الثانى : النصب على نزع الخافض 
والتقدير ذكاة الجنين كذكاة أمه ° 
والمعنى : احتياجه إلى الذكاة إذا خرج حيا © 
أما إذا خرج ميتا فلا يؤكل . وبه قال أبو حنيفة ۲۲ وزفر والحسن بن زياد. 


(۱)والدلیل علي ذلك « أن عبد الله بن كعب بن مالك قال كان اناب رسول الله ملت 
يقولون : "إذا أشعر اجنین فذكاته ذكاة امه ". 
قال ابن قدامة ۰ وهذا إشارة إلي جميعهم فكان إجماعا . 
(۲) قال في اللسان : ومنهم يرويه بنصب الذ كاتين . أي ذكوا الجنين ذكاة أمه (۲/۱۵۱۰) 
والتقدير : ذكاة الجنين أن يذكي ذكاة مثل ذكاة أمه ثم حذف المصدر وصفته التي هي مثل 
٠‏ وأقيم الضاف إليه مقامها . فأعرب بإعرابها فنصب . نها قاعدة حذف المضاف 
(؟)وقد رجح أبو حيان مذهب أبي حنيفة بقوله : والحديث الذي استنبظوا منه الجواز حجة لأبي 
حنيفة لا لهم - وهو ذكاة الجنين ذكاة أمه - المعني ٠‏ علي التشبیه. أي ٠‏ ذكاة الجنين مثل 
ذكاة أمه . فکما أن ذكاتها الذبح . فكذلك ذكاته الذبح ولو كان كما زعموا لكان 
التركيب ذكاة أم الجنين ذکاته. 
والجواب عن ذلك من وجهين: 
الأول ۰آن هذا الإعراب فيه تقدير Ek‏ الا عراب متا وخبرا من ,غير تقدیر 
محذوف فکان اولي . 
الثاني متيو او a‏ 
مستقلة أولي 
)٤(‏ قال في بدائع الصنائع : الجتين إذا خرج بعد ذبح آمه :إن خرج حیا فذ کي يحل . وان 
مات قبل الذبح لايؤكل بلا خلاف (۶۲/۵)- 
E ۱‏ 


المسألة الثانية ۱ ۱ 
قوله تعالى : «وما كان لنبی آن یغل » ( آل e‏ 
فإن في قوله تعالي « يغل » قراءتين : 


الاولى : البناء للفاعل « بضم الغين المعجمة ۲ » من الغلول 
ویکون [خبارا بصفة النیی ؛ أنه لا یخون وفی هذه الخيانة قولان. : 
أحدهما ؛ خيانة الال ۱ 
وهو قول الا کثرین . . 
ثانیهما : خيانة الوحی 
۱ وهو قول القرظی وابن اسحق 
الثانية : البناء للمفعول « بفتح الغين العجمة 29م 
وفيه احتمالان : 
الأول : أن يكون من الغلول 
وفيه تأوبلات ؛ ۱ ۱ 
آحدها : ماصح لنبي أن يخونه غیره ا 
وقد روي أن هذا تلي علي ابن عباس . وفسره بهذا علي وابن 
مسعود 


(۴) احکام ابن انعربي (۰/۱ ۲۰۱-۰) - ژاد المسير )4٩۱/۱(‏ - الشربيني ۳۰/۱ - ۱ 


الحجة (۱۱۰-۱۱۵) - الاتحاف (۱۸۱) - التیسیر )٩۱(‏ - السيعة (۲۱۸) - البسوط 

6۱6-۰۱۸ وراج الرازي (۲/+۸) - القرطبي )١00-16/(‏ - الالوسي ۰/5 (١‏ 
(۱) وبها قرأ ابن کثیر وعاصم وأبو عمرو ویعقوب برواية روح وزید . 

(۲) وبها قرأ آبو جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ویعقوب برواية رويس 


-۲۲۵ - 


ثانيها ما لنبي أن یوجد. غالا 
:يقال : اغللت فلانا” دوه غالا 
قاله + الحسن وابن قتيبة . 

ثالثها :أن يخون أي : يتهم 
قاله الفراء وأجازه الزجاج 9) 

رابعها :ماکان لعبي أن يل وهو لايعلم 
واغا يتصور. ذلك في: غير النبي كله . اما لني ود خانه 
أحد أطلعه الله سبحانه علیه )٩(‏ 

الثانى : أن يكون من الغل « بالضم »© 

وهو قبض اليد إلى العنق 

ویکون خبرا يمعنى النهی ۱ 

والعني : ماجاز لنبي أن تغل يده إلي عنقه ویقتل . 


(۲) ورده ابن قتيبة . فقال : لو آراد ۰ یخون . لقال : یغلل . كما يقال ۰ یفسق ویخون 


ويفجر . ۱ 
2 قال ابن العربي : وهذا أقوي وجوه هذه الآية ٠‏ فقد ثبت في الصحيح أن النبي ص کان 
علي ثقله رجل يقال له ۰ كركرة فمات . فقال النبي ص ۰ « هو في التار » فذهبوا یتظرون 


-۲۲۹- 


المسألة الثالثة * 


قوله : « خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم )() 
فان فى قوله عله « خمس قواسق » احتمالين ؛ 
الأول ٠‏ خمس فواسق « بالتنوین » . ويكون المعنى وصف امس بالفسق 
فیشعر بان الحكم المرتب على الوصف - وهو القتل ‏ معلل با جعل وصفا . 
وهو الفسق فعض ذلك تعميم جوازالقعل فى أخلبوا لوم لکل اتو من 
الدواب » وهی طريقة الجمهور ' 
ولهم فى الراد بالفسق - ومعناه اخروج - تأویلات : 
أولا ٠‏ أن يكون خروجا عن حكم غيرها من الجيوان ۳ قتله فلذلك ؛ يلحق 
بالخمس كل ماجاز قتله للحلال فى الحل والخرم” ۳ 
ثانيا : أن يكون خروجا عن حکم غيرها فى حل أكله فدلا لعقبانخنش مالا 
ی کل خمه إلا ما نهی عن قتله وهو قول الشافعية ۹ 
ثالثا ٠‏ أن یکون خروجا عن حکم غیرها بالایذاء والافساد " 
فبذلك یختص الإلحاق بما یحصل منه الافساد وهو قول مالك واحمد وی حتيفة 
والثانى :أن تكون ۰ حمس فواسق «بالإضافة من غير تنوین 4 5 
. فيقتضى الحكم على خمس من الفواسق بالقعل . 35 
کون یسیا خسم دل على توت خا أ ف را برق 
. مفهوم المخالفة . وهی طريقة الظاهرية . 
(*( الحلي (۲۱/۷) - إحكام الحم ۷/۱ - بداية تيد «رج - - روضة 
.. الطالبين )١43/5(‏ في القدير (190/9) - المغني /۲۱۹). 00 
(۱) ولفظ البخاري ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها عن النبي علق ال ؛ خمس فواسق يقتلن في 
الحرم * الفارة والعقرب والخذيا والغراب والکلب العقوز » ل :ولي 


ا 


۲۷۷ 


المستألة الرابعة * 
قوله تعالی (( ۰.۰ ۰ فاذا حصن فان أتين يفاحشة فعليهن 
نصف ما على الحصنات ۰۰۰ »(الساء ۲۵) 
افقيه قراء‌تان | 
الأولى : «أحصن » بالبناء للفاعل 
وهى قراءة حمزة والكسائى وخلف وأبى بكر عن عاصم 
ومعنى الإحصان : الإسلام » أى : فإذا أسلمن 
ومقتضاه + أن يقام اد على الأمة الزانية إن أسلمت ؛ وان لم تتزوج ٠‏ 
و کذلك لا تحد كافرة إذا زنت . 0 
وهو قول الجمهور ١ابن‏ مسعود والشعبی والزهری وهو قول الشافعی .. 
الغانية : «أحصن » بالبتاء للمفعول . 
وهی قراءة ابن کثیر ونافع وأبى عمرو وابن عامر 
ویکون مغنى الإجصان : التزویج بحر . 
فإذا زنت الآمة السلمة التی لم تعزوج ؛ فلا حد علیها ۱ 
و قال سعید بن جبیر والحسن وقتادة وروی عن ابن عباس وأبى الدرداء29 0 
(*) الجصاص (۱۲-۱۲۳/۳)- اين العريي(1/۱ 0-۰ +١‏ )- القرطبي (۳/۰ع۱)- آثر الدلالة 
التحوية (۲۷۸)- الا تحاف (۱۸۹)- النشر (۹/۲ع۲)- التیسیر (56)- السيعة (۲۳۱)- 
العتوان )۸٤(‏ ء وراجع : الطبري (۱۶/۵) - النتقي )١65/0(‏ - زاد المسير )٥۸/۲(‏ ج 
. الرازي (۲۰۲/۲) - الروضة )٩۰-۸/۱۰(‏ - مغني الحتاج )١١١/٤(‏ - ال لوسي (۱۱/۵) 
٠‏ (۱)وقد یحتمل أن یکون «أخصن » بفتح الهمزة؛ زوجن . فیضاف الفعل إليهن لا وجد بهن 
وقد یحتمل أن یکون «أحصن »يضم الهمزة: اسلمن ‏ معناه : منعن بالاسلام من احکام الکقر 
والظاهر في الاطلاق ۰ هو الأول . قاله ابن العربي ۱ 


قال الجصاص : ولیس یتنع أن یکون المران جمیعا - من الاسلام والتکاح - مرادین باللفظ . 
لاحتماله لهما ‏ وتأویل السلف الاية علیهما . ۱ 


-*۲۲۸- 


المسألة الخامسة * 


قوله تعالى : «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا 5 ۰ ۰ »(التحل 6۱۱۰ ۱ 
فان فى قوله تعالی ۰ «فتنوا» قراءتين + 
الأولى : بالبناء للفاعل. وهی قراءة ابن عامر . 
أى :من بعد ما قتنوا الناس عن دين الله 
وفيه احتمالات : 
أولها + أن أكابر المشركين - وهم الذين اذیا فقراء ات - لو تابوا 
وهاجروا وصبروا فإن الله يقبل توبتهم ٠‏ 
ثانيها : قتنوا أنفسهم با أعطوا المشركين من القول .كما فعل عمار لان 
الرخصة لم تكن نزلت بعد . 
ثالثها : أنهم لما كانوا صابرين على الإسلام ٠‏ وَعَذْبوا بسبب ذلك صازوا 
كأئهم هم المعذبون آنفنهم . 
الثانية : بالبناء للمفعول ۰ وهی قراءة الباقين ٠‏ قال ابن عباس ٠‏ فتنوا : عذبوا 
والمعنى : أن أولئك الفتونین هم المستضعفون الذين حملهم أقوياء الشرکین . 
على الردة والرجوع عن الإيمان ‏ إذا هاجروا وجاهدوا وصبروا فإن الله يغفر 
لهم تکلمهم بكلمة الكفر : ۱ 


۳ زاد المسير )٤۹۸/٤(‏ - الرازي (۲۵۸-۲۵۷/۵) - البحر (041/0) - الالوسي 
(۲۳۹/۱۵) - الحجة (۲۱۲) - السبعة )۴۷١(‏ - النشر (۵/۲ 0 ۱ 
وراجع : الا تحاف (۲۸۰- ۲۸۱) ب التيسير (۱۳۸) 
)۱( وا القن ۰ إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ۰ ثم تجوز به عن البلاء 
وتعذیب الانسان . 


- ۲۲۹ - 


المسألة الساذسة * 


نهیه تال عن بيع الحب حتى يفرك 9 
فقول له : « حتى يفرك » فيه احتمالان () ؛ 
الأول :أن يكون بضم الأول و كسر الثالث > بإضافة الافراك إلى الحب 
والمعني ٠‏ حتى يشتد .ای ؛: يطعم ویبلغ حد ال کل 
وعلى ذلك يجوز بيع الحنطة فى سنبلها والباقلاء فى قشره 
وهو قول اخنفية 0( واخنابلة (9» والمالكية 5 
الثانی ۰ أن یکون بضم الأول وفتح الثالث > بإضافة الفرك إلى ما لم يسم فاعله 
والمعنى : حتی ینقی عن سنبله ویخرج منه ۱ 
وعلی ذلك فلا يجوز بیع الحنطة فى السنبل(*) ّ 
وهو قول الشافعية 
(*) مفتاح الوصول (14)- فتح القدير ٦/٥)‏ 3 - المحرر (۲۱۷/۱) - مغني عد 
)٩۰/۷( ٠‏ - بداية المجتهد )١51/5(‏ - 
(۱) عن انس + «أن رسول الله عله ز ا ات شين شوك مدر ار عير 
- - وعن بيع العنب حتي يسود ۰ وعن بيع الحب حتي يفرك » خرجه البيهقي (۲۰۳/۵) - 
طرق الرشد (۲۸۰) ۱ 
(١)قال‏ البيهقي «ولم أر أحدا من محدثي زماننا ضبط ذلك .وال شبه أن یکون يفرك - بخقض 
الراء - لوافقة من قال فيه + حتي يشتد والّه اعلم (۲/۵ ۰( 
EE‏ :أولا ٠‏ خبر مسلم : « نهي رسول الله يله عن بيع السنبل حتي يبيض 0 
أي : يمشتد ٠‏ فیجوز 
والجواب : حمله على الشعير ونحوه جمعا بين الدليلين 
ثانيا : القياس علي الشعير لكونه حبا منتفعا به 
)£( تال في المجرد ٠‏ ويجوز بيع الباقلا والجوز واللوز في قشريهما . وبيع الحب المشتد في 
٠ ۳ (۵)‏ أناالمعقودعليه مستور با لا متفعة له فيه . فأشبه تراب الصاغة ا ب 


- ۲۳۰ 


المسألة السابعة * 
قوله تعالی : + رف سر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
منکم أحد الا امرأتك 6(هود ۸۱) ۱ 


فان فى فوله تعالی : « إلا امراتك » قراءتين ۰ 
الأول : بالرفع ٠‏ وهی قراءة أبى عمرو وابن كثير »ويها تأويلات ١‏ 
اولهما أن یکون استثناء متصلا من النهی ۱ 
" وعلیه فتكون امرأته مستثناة من النهر عن الالتفات 
ثانيهما :أن یکون الاستثناء منقطعا . 
معناه : لکن امرأتك نها تفت ییا ما سای 
قاله ابن ا#نباری ۱ 
قال قتادة ۰ ذکر لا آنها كانت مع لوط حين خرج من القرية . فلما 
اد العذاب العنعت فقالنت : واقوماه . فأصابها حجر فأهلکها . 
الغانى : التصب .وهی قراءة نافع رفاسم وا وابن عامر وحمزة 2 والکسائی 
وفیهااحتمالان : 
أولهما : الاستثناء من قوله تعالى:« بأهلك ا ٠‏ والآمر عندهم 
كالواحب . والعتی : قأسر بأهلك إلا امرأتك 
ثانيهما :الاستثناء من قوله تعالى ۰«آحد  »‏ 
فيؤول إلى الوجه ول فى القراءة السابقة . ۱ 
(*) زاد السیر (۱:۲-۱۸۲/۵) کا (۲۹-۲۸/۵). - الحجة (۱۹۰) - التیسیر 
(۱۲۵)- السيعة (۳۳۸) - النشر )۲٩۰/۲(‏ - وراجع ۰ الاحاف (۲۵۹) 
۰ (۱) وإنما آمروا بعرك الالتفات لثلا یروا عظیم ماینزل بهم من العذاب . . 


-۲۳۱- 


. المسألة الثامنة * 
قوله تعالي : «فقاتلوا أئمة الكفر | إنهم لا مان لهم « 


(التوبة ۴ 
فان فى قوله تعالى : « لا أيمان » قراء‌تین ' ١‏ 
ال ولی : بفتح الهمزة وهى قراءة الجمهور 2 وتكون ان جمع كين 
وفيه تأويلان.: : 9 
أولهما as‏ : 
فبذلك يكون قسمهم يمينا ) ۰ وهو قول الشافعى . 
ثانيهما :لا أيمان لهم على الحقيقة . وأيمانهم ليست بأيمان 
00 هلا يكون يين الکافر يمينا . وهو قول أبى حنيفة .. 
۱ الثانية : بكسر الهمزة 2 وبها قرأ ابن عامر ا 
وفيها احتمالان 3 ۱ 
الأول :أي :لا إسلام لهم ولا تصديق () فهو وصف لهم بالكفر ونفى الإيمان. 
الثانى : أن يكون مصدر آمنته (یانا ؛ من الأمن الذى ضده الخوف . أى لا 
یمتون ۰ من آمنتة إيانا . أى : آجرته ۱ 
(*)الماوردي (۱۲۳/۲)- الکشاف(۱/۲ع۲-۱ع۱)- زاد المسير (404/5)- الرازي 
(/1۰6) -القرطبي (۸6/۸)- البحر (۱۵/۵)- ال لوسي (۱۰-۵۹/۱۰)- الحجة (4 ۱۷)- 
- التیسیر (۱۱۷)- السيعة (۲۱۲)- النشر (۲۷۸/۲). 
وراجع ١‏ الطبري 05/0 و۵2( ۰) - تجبير التيسير (119) .. 
(٩)وادلیل‏ علي فلا آن الله تعالي وصف آیانهم بالنكث في قوله تعالي ۰ «وإن نکثوا أيمانهم » 


(التوبة ۱۲) ولو لم يكن منعقدا لما صح وصفها بالنكث . 
(۲) قال آبو حیان ٠‏ قال آبو علي : وهذا غير قوي ؛ لآنه تکرار ؛ وذلاث آنه وسف اقمة الکفر 


بانهم لا إيمان لهم . فالوجه في کسر ال لف أنه مصدر آمنه انا - 
- ۲۳۲ - 


* المسألة التاسعة‎ ٠ 
)١؟فسوي(‎ » قوله تعالی :. «إنه من عبادنا ' المخلصين‎ 


فان فيه قراء‌تین؛ 
الأولى : بالفتح ٠‏ وبها قرأ عاصم وحمزة ت والكسائي 
وفی المعنى او 1 السلا 
الأول أن "ایکون من الذين أ الله من الاسواء والفواحنشى .. 
وقال القرطبى ٠‏ الذين أخلصهم الله لرسالته 
والثائى .: أن يكون المراد أنه من ذرية إبراهيم الذين قال فيهم - جل وعلا- 
: «إنا أخلصناهم بخالصة »(سورة ص )٤١‏ 
الثانية : بالكسر .۰ وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر ۱ 
والعنی : إنه من عبادنا الذين أخلصوا ينهم لله تعالی © 
وقال القرطبى : الذين أخلصوا طاعة الله ا 9 
قال الماوردى : وقد کان یوسف - عليه السلام. - بهاتین ا ؛ #نه كان 
مخلصا فى طاعة الله عز وجل ٠‏ مستخلصا لرسالة الله 


(*)الطبري (۱۱۳/۱۷-ع۱۱) - الاوردي 0 ۰د = - زلد السیر ( ۲۱۰/4) - 
القرطبي )١ /٩(‏ - الحجة )۱١۹4(‏ - التيسير (۱۲۸) - السبغة (14؟) - النشر” ' 
(۲۹۵/۲) ۰ وراجع ٠‏ البحر (۲۹۸/۵) - الالوسي (۲۱۷/۱۷) + الاتحاف (576) 

(۱) قال ال لوسي «ولا يخفي ما في التعبیر بالجملة الأسمية من الدلالة علي انتظامه عليه السلام 
ياه او ات لد وني ع ی ول اقب لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن . 
وفي هذا عند أولي لباب ما ی أولئك المتشبثين بأذيال هاتيك الا خبار اليم 
أنزل الله بها من كتاب  .‏ 
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المنسألة العاشرة * 


قوله تعالی: «لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون» 
(النحل ۲۲) 
۱ فان فى قوله تعالی : « مفرطون » ثلاث قراءات : 
الآولى ۰بالبتاء للفاعل 
وبها قرأ نافع فى قراءة ورش ومحبوب عن أبى عمرو + وقتيبة عن الکسائی . 
ومعناه ٠‏ أنهم أفرطوا فى معصية الله مسرفون فى الذنوب والعصية 
الثائية : بالبتاء للمفعول ( بسكون الفاء وتخفيف الراء وفتحها ) 
وبها قرأ الأكثرون .ولها تأويلات ' 
أولها ٠‏ متركون منسیون فى النار ۰ قاله ابن الأعرابى وأبو عبيدة والكسائى 
والفراء ٠‏ وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد 
ثانيها + مبعدون ٠‏ وهو روأية عن سعيد بن جبير ومجاهد 
ثالگها ‏ « معجلون إلى النار مقدمون إليها ٠‏ قاله قتادة والحسن وابن قتيبة 
وهی مآل قراءة الوليد بن مسلم عن ابن عامر «مفرطون » فالفرط ‏ 
والمفرّط معنن واخد . 
ال« بالتضعيف واليناء للفاعل ( بفتح الفاء وتشديد الراء وكسرها) 
وبها قرأ ابو جعفر وابن أبى عبلة 
. ومعناها : آنهم فرطوا فى الدنیا فلم یعملوا فيها لاد 
قال القرطبى :أى : مضيعون أمر الله » فهو من التفریط فى الواجب ۱ 


للاخرة (. 


1 -)154( الحجة (۲۱۲)- التيسير‎ ) ۰ ٠ ( المسير (4/ ۰ - 43۱ القرطبي‎ a 
)۲۷۹( -الالوسي (۱۷۲-۱۷۲/۱۹ )وراجم الا حاف‎ )۲١٤١/۲( السبعة (۳۷۹) - النشر‎ 
. )۵< وتصدیق هذه القراءة ۰ « ياحسرتي علي مافرطت في جنب الله » ( الزمر‎ )۱( 
-۲۳۸- 


* السالة احادية عشرة‎ ٠ 
» وله تعالی : «وحشرنا علیهم كل شي, قبلا‎ 


(اتعام 655 
فان فى قوله تعالی ۰ «قبلا » قراءتين متواترتین © 
الاولی ٠‏ بضم القاف والباء « قبلا » . 
وبها قرأ ابن کثیر وأبو عمرو وعاصم وحمزة یت 
وفی معتاها آقوال : 
الأول أنه مغ قبيل » وهو الشعت ۱ 
والمعنى : وحشرنا عليهم كل شيء قبیلا قبیلا ٠‏ . 
ای « جماعة جماعة . 00 
وهو قول مجاهد . واختاره آبو عبيدة وابن قتيبة والاخفش . 
ویکون فيه اجتماع الاجناس الذی لیس مهو : 
الثانی : أنه جمع قبیل (2 وفیه احتمالان : 
اولهما + أن تکون بعنی کفیل ؛ نحو : رغیف و رغف . 
ومعتاه ؛ ضمتاء. 


- (*) الطبري (۳/۸) - القرطبي (0/۷) - زاد السیر (۰)۱۰۷/۳ (۱۵۸/۵) - البحر 
(۲۰-۲۰۵/۰) - الالوسي (۲/۸) - الحجة (۱1۸) - التیسیر (۱۰3) - السبعة (573) - 
النشر (۲۱/۲- ۲۱۲) . وراجع الإتحاف (۲۱۵) - الغاية (۹ع۱) - 

(۱) وفیه قراءة شاذة « قبلا » بفتحتین .وبها قرآ آبو الجوزاء وأبو المتوكل 

قال ابن قتيبة ۰اراد استثنافا ۱ 

وقراءة رابعة « قبیلا » بوزن فعیل . وهي قراءة أبي بن كعب وابن مسعود . 

(۲) كما قال تعالي ۰ « او تأتي بالله والملائكة قبیلا » أي ۰ یضمنون . 


-۲۳۵- 


قاله الفراء ۰ وفيه نطق مالا ينطق » وفی كفالة ما لا یعقل آية 
عظيمة لهج : ۱ 
وتأويل الكلام ٠‏ وحشرنا عليهم كل شيء كفلاء يكفلون لهم 
بأن الذی نعدهم على إيانهم بالله إن آمنوا أو توعدهم على 
كفرهم بالله إن هلکوا على کفرهم ما آمنوا إلا أن يشاء الله 
ثانيهما « أن تكؤن بعنی القابل ‏ ويكون المراد « وحشرنا عليهم كل 
شيء فقابلهم 1 
قاله ابن زيد . 
فيكون مآله إلى قراءة كسر القاف وفتح الباء . 
الثالث : أنه جمع قابل ممعتى مقايل لحواسهم ١‏ 
ويكون المعنى : مقابلة ومواجهة )٩‏ 
الثانية ١‏ بكسر القاف وفتح الباء « قبلا » . 
وبها قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر . 
ومعناها : معاينة . 


وهو قول ابن قتيبة . 


(۱) من قول القائل : أتيتك قبلا لا دبرا إذا أتاه من قبل وحهه . 
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المسألة الثانية عشرة * 


قوله تعالى : «والعين بالعين » (المائدة ه؛) 
فإن فيه قراءتين : 
الأولى : النصب عطفا على النفس 
وهی قراءة نافع و عاصم والاعمش وحمزة . وأبوعمرو وابن كثير وابن 
عامر 
ويكون قصاص النفس بالنفس مما كتب فى التوراة فيحتمل الخلاف لكونه 
شرع من قبلنا 
الثانية : الرفع على الابتداء 
وهى قراءة الكسائى وأبى عبيد 
فيكون خطابا للمسلمين على قصاص العين بالعین فلا يكون محلا لخلاف ۲ 


(*) القرطبي (155/57 - ۱۹۳) - إتحاف فضلاء البشر (۲۰۰) - البحر )4٩6/۲(‏ - الالوسي 
۱۲۸-۱۷۰ ) - زاد السیر (۲۱۸-۲۷/۲) - الحجة (۱۳۱-۱۲۰) - السبعة (4ع۲) 
- النشر (۲۵۲/۲) وراجع ؛الاحاف (۲۰۰) - التیسیر )٩۹(‏ . 

(۱) قال الزركشي ١‏ وإذا قرأ : « وکتبنا علیهم فیها أن النفس بالنفس ...» إلي قوله تعالي : 
« .. تصاص » فهو التام إذا نصب « والعین بالعین » 
ومن رفع فالوقف عند ۰ « أن النفس بالنفس » وتکون « والعين بالعین » ابتداء حکم في 
السلمین . وما قبله في التوراة (۲۹/۱) 


- ۲۳۷ - 


المسألة الثالثة عشرة ¥ 


(البقرة ۱۹۹) 
فإن فى «الناس » قراءتين : 
الأولى : برفع «الناس » على أنها فاعل(بضم السين) 
وفيها تأويلات ٠‏ 
وهو قول عروة ومجاهد وقتادة . 
الثالث : أن المراد إبراهيم الخليل (© 
قاله الضحاك بن مراحم » 
الرابع : إبراهيم وبنوه 
الخامس + آنهم آهل اليمن وربيعة ٠‏ فإنهم کانوا يفيضون من عرفات 
قاله مقاتل - 
الثانية : بکسر سين «الناس » على تأویل حذف الیاء على مثال «الداع »(القمر <) 
وهی قراءة آبی التوکل وأبى نهيك ومورق العجلی .. ۱ 
1 < "ویکون المراد به ادم عليه السلام -وإنها. سمى بالناني لقوله تعالى 3 «ولقد 
۱ ا جر ی ی ۱ 
)0 زاد السیر 0۱۰/۱ الکشاف ٠‏ 0۳۸ - لالوسي ۰/0 _- م 
CEY‏ 7 


-۷۳۸- 


السیألة الرابعة عشرة + 
قول عائشة رضي‌اله عنها + کان سب "يستفتح الفغلاة 
بالتکبیر و لله رب ب العالین 0 


فان لفظ القراءة یحتمل ضبطین ۰ 
ول ٠‏ الجر عطفا على التكبير .. 
فیکون الاستفتاح حاصلا ا و 
فیقتضی تركه ڪه دعاء الاستفتاح . فانه لو تخلل بينهما فک لم یکن : 
الاستفعاح بالحمد لله رب العالین » بل كان الاستفتاح بالعکبیر وذلك الذ کر . 
والیه صار المالكية 
الغانى : النصب عطفا على الصلاة 
ويكون المعنى : يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين . 
فیدل على ترك الجهر بالتسمية ۷ . . ۱ ۱ 
(*) إحكام الأحكام (۲6۵/۱ - ۲6۸) - المغني (۵۲۲-۵۱۵/۱) - الدسوقي 
(۲۵۲-۲۵۱/۱) - ثيل اوطار (؛/۲۰-۱۹۸) - فتح القدیر (۲۰4/۱) . 
(۱) رواه مسلم  )۲۱۳/4(‏ ۱ 
(۲) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والوزاعي والثوري وابن البارك والامام أحمد . ومن 
حججهم علي ذلك + قول أنس + « صليت مع رسول الله لله وابي بكر وعمر وعثمان فلم 
اسمع احدا منهم يقرا (بسم الله الرحمن الرحیم ) » رواه مسلم (۱۱۰/4) 
وذهب الشافعي إلي استحیاب اهر بها . وهو قول عطاء وطاووس ومجاهد وسعید بن 
جبير ومن أدلتهم علي ذلك ؛ قول قتادة ۰ «سئل أنسن كيف كانت قراءة النبي جه فقال : 
كانت مدا ثم قرأ ۰ « بسم الله الرحمن الرحيم » يد ببسم الله ۰ وید بالرحمن . وید 
. بالرحيم » رواه البخاري (۱۰۹/۱۹) = 


-۲۳۹- 


آو على ترك التسنمية فلا تکون آية من الفاتحة 0) 
. ولا یکون فيه تعرض لترك دعاء الاستفتاح © 


= فهذا يستلزم سماع آنس لها منه 4 ۰ فيقتضي جهره بها في الصلاة وغیرها 

وقد رام ابن القیم الجمع بين هذه الروایات فقال ۰ «وکان يجهر ب «بسم الله الرحمن الرحیم 

» تارة وکا اکر عا مجو ييا .ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دائما في کل یوم 

وليلة خمس مرات أبدا » حضرا وسفرا ويخفي ذلك علي خلفائه الراشدین ۰ وعلي جمهور 
أصحابه . وأمل بلده في الأعصار الفاضلة . هذا من آمحل الحال حتي یحتاج إلي التشبث 
فيه بالفاظ مجملة واحادیث واهية »۲۰۷-۲۰5/۱(۰) زاد العاد 
(۲) وهو قول مالك وا وزاعي والرواية التصورة عند الحنابلة 
وقد احتج الفریق الأول بحدیث آبي هريرة قال ۰ سمعت رسول الله تله یقول ٠‏ قال الله 
تعالي ٠‏ « قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسال ۰ فإذا قال العبد ٠‏ احمد 
. لله رب العالین : ..» أخرحه مسلم (۱/۹ ۱۰۲-۰ 
قلم يذكر البسملة ولو كانت من الفاتحة لذكرها ۰ والجواب ٠‏ أن هذا الظاهر له تأويلات 
منها ۰ أن المعني ٠‏ فإذا أنتهي العبد في قراءته إلي ٠‏ امد لله ري النانين » ء ومنها 
ماذکرم فلا یصار إلي أحدهما إلا بمرجح 
بینما صار الشافعي وابن البارك واسحق وأبو عبيد وأحمد في رواية عنه إلي أنها آية من 
الفاتحة تجب قراءتها في الصلاة 

ودلیلهم علي ذلك ۰ آنها ای سوه ٠‏ وكان هذا باتفاق الصحابة 
وإجماعهم علي ألا یثبتوا فيه بخط القرآن غير القرآن واج بعدهم السلمون ۳ في 
كل ا عسار إلي یوم . قاله الثووي . 

(6) فلا تعارض بينه وبين حديث أبي هريرة «... قال ۰ قلت ٠‏ .بأبي 9 يارسول الله . 
إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال ۰ « أقول : اللهم ياعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والغرب . اللهم نقني من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس 
اللهم اغسل خطاياي بإلماء والشلج والبرد » خرجه البخاري (4/ 15١‏ - ۱۲۲). 
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السالة الخامسة عشرة * 
قو له له : « لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى ال رض : الله 
۱ ۰ . الله ")۱ 


فإتها تروی برفع الهاء ونصبها 
فعلی التقدیر الأول : 
يكون معناء : لا تقوم الساعة حتی لا یبقی موحد یذ کر الله عز وجل وذلك 
عند فساد الزمان ٠‏ وكثرة الكفر والفسق والعصیان ‏ 0 ظ 
وعلی التقدیر الثانى : ۱ ۱ 
یکون معناه :لا تقوم الساعة حتی لا یبقی آمر بمعروف ولا ناه عن منكر ؛ ٠‏ 
یقول ٠‏ خافوا الله . ۱ ۱ 


۱ (*) أحكام ابن العربي (۷۱۲) - نهاية البداية والنهاية (۲۶۱-۲۶۰/۱) . 


للك 


التردد الحاصل من تغير النقط 


وفيه مسائل 
* الا ولي : قوله تعالى .: «كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » 
* الثانية : قوله تعالى : « يقص الحق » 
* الثالثة : قوله تعالى : « وماهو على الغيب بضنين » 
* الرابعة : قوله تعالى : « وهم من كل حدب ينسلون » 
* الخامسة + قوله له ۰ « إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى » 


سل 


التردد الحاصل من تغير التقط 
وضابطه “أن يتير التقط فی الکلمة يحيث یختلف بيه لمعي 
فخرج بقيد « يتغير النقط فى الكلمة » لوصوم مر كان له 
معنى واحد أو أكثر 
وخرج بحيثية اختلاف المعنى ٠‏ مالم يختلف 
ومثاله فى الاسم قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما أثم 
كبير » (البقرة ۲۱۹) 
ففى قوله : « كبير » احتمالان : 
الأول : بالثاء المثلثة « كثير » 
وهى قراءة حمزة والكسائى 
. الثانى : بالياء الموحدة التحتية « كبير » 
وهى قراءة الباقين 
والمآل واحد () ا A‏ 
ومثاله فى الفعل : قوله تعالی ۰ « | و »(الحجرات 3) ` 
ففيها وجهان : AD E‏ 
. أولهما : بالثاء المثلثة بعدها باء موحدة بعدها تاء مناه فوقية › من الثبت أو 
التغبت ۰ وهی قراءة حمزة والکسائی وخلفه ٠.‏ 
ثانيهما : بباء موحدة وياء مثناه تحت ونون من التبين 
قال البتاء : وهما متقاربان » يقال : تثبت فى الشىئ ١‏ تبينه 9) ' 


(۱) قال مكي بن أبي طالب ل ن القراءة بالثاء مراد بها العظم 
.ولا شك أن ما عظم فقد کثر و ۲/۱(۰) العف وراج ٠‏ الطبري | 1 
- الرازي (۲۲۱/۲) . 0 ۱ 


(1) إغاف شاد البشر وه 7 
۳ 


وما تحقق فيه هذا الضابط : 
قوله تعالى : « وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته » 
(اأعراف ۵۷) 
ففى قوله تعالى : 0 » وجوه منها : 
أولا : بالباء الموحدة المضمومة وإسكان الشين . جمع بشير (© 
وهى قراءة عاصم 
والمعنى ؛ أن الرياح تبشر بالمطر 
ثانيا : بالنون المضمومة وإسكان الشين 
وهى قراءة ابن عامر 
وفى معناها احتمالان : 
الأول ۰ أن تكون جمع ناشر أو جمع « نشور يع و0 > بمعنى ناشر » 
والناشر معناه المحى 
والعنی : جعل الریح محيية للارض ۰ (ذ تأتی بالمطر ال الذی یکون 
۱ التیات يه ٠‏ 
الثانى ۰ أن تکون جمع « نشور » بفتح النون ۰ بمعنى منشور ٠‏ 
والعنی ۰ أن الله تعالی أحيا الریح لتأتی بين يدى رحمته فهی ريح 
منشورة ٠‏ أى : محياة . 


(۱) وأصل الشين الضم . لكن اسكنت تخفيقا . كرسول ورسل . 
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المسألة الاولی * 


قوله تعالى وک ذلك كان نسيعة خن ربك مرو 1 
(الاسراء 8؟) 
فان.فی قوله کال : اسيك لها قراءتین:: 0 
والإشارة ‏ على ذلك - إلى کل منهی عنه من قوله تعالی ۰ «ولا تقتلوا 
آولادکم خشية إملاق» إلى قوله تعالی ۰ « ولاقش فى الارض مرحا » 
(الاسراء۳۲۷-۲۱) . ای :فهو سيئة مواخذ علیها () 
الثانية : سيئه (بالإضافة) وبها قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ۶ والکساتی ومسروق 
وخلف.والحسن والاعمش . 
والمقصود : أن الكلام المتقدم فيه حسن مأمور به ٠‏ وفيه سيء منهی عنه › 
فرجع الوصف بالسوء إلى السيء منه ” فالإشارة إلى كل المذكور من قوله . 
تعالی « «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» إلى آخر المنهيات . 
أى : فسيئه ؛أى + فقبیحه مکروه عند الله تعالی - 
(*) ابن کثیر (4۰/۱) - القرطبي ( TAÊ‏ - ابن العريي (۱۲۱۳ سا 
وراجع «لرازي (۱/۵ ۰ الكشاف (۳۱۱/۲)- زاد المسير (۳۱/۵ اا 
السبعة (۲۸۰) - النشر (۳۰۷/۲) 
(۱) وذکروا في توجیه قوله تعالي «مکروها » وجوها ٠‏ 
آولها ٠‏ أن تکون في معني العطف . والتقدیر ۰ کل ذلك كان سيئة وکان مکروها . 
ثانیها ٠‏ أن يكون في الکلام تقد وتأخیر 
۲ والتقدير ۰ کل ذلك كان مكروها وسيئة عند ريك . 
" ثالثها ١‏ أنه محمول علي المعني ٠‏ والسيئة ٠هي‏ الذنب . وهو مذکر . 
(۲) قال في الإتحاف + وأنث حملا علي معني «کل » ؛ ومکروها حملا علي لفظها (A‏ ` 
(۳) قال في |تحاف فضلاء البشر ۰اي کل ما کر ما آمرم به وتهیت هد کان یه سوهو 
طعت من مرا زوه (۲۸۲) ۱ 


۲60 


المسألة الثائية * 
قوله تعالى : «یقص الحق » (الأنعام ۵۷) 
فان فيها قراءتين : 
الا ولی : بالصاد المهملة من غير یاء. وهى قراءة نافع وابن كثير وعاصم وأبو جعفر 
وابن محیصن ومجاهد والاعرج وابن عباس . 
وفی المعنى احتمالان : 
. الأول : یقص القصص الحق ۲ . وهو الاخبار به . 
قال القرطیی : وبه استدل من منع الجاز فى القرآن ۲ 
الثانى : یتبع الحق والحكمة فیما یحکم به ویقدره من : قص أثره . 
ذکره الزمخشری ۰ 
الثانية : بالضاد المعجمة ؛ من القضاء (۲ . وهو صنع الحق وإتّامه . وهی قراءة أبى 
عمرو وابن عامر وحمزة والكسائى على معنى يأتى ويصنع . 
وفيه وجهان : 
الأول : يقضى القضاء الحق 9) 
والثانى : يصنع الحق ويدبره (۲ ؛ لان كل شيء صنعه الله فهو حق .. 
(* )القرطبي (7/ 675 )- الماوردي 055/19 )- إمحاف فضلاء البشر -)٠١5(‏ الرازي (*/0۵)- 
البحر (۱۶۳/4)- الطبري (6/90؟١)-‏ الکشاف (۱۸/۲)- زاد المسير (۵۲/۲) 
(۱) قال ابن عباس : قال الله عز وجل ۰ «نحن نقص عليك آحسن القصص » (یوسف ۲) 
(؟) - ويؤيده :أن بعده قوله تعالي ۰ «وهو خير الفاصلین » ؛ والفصل لا یکون إلا قضاء 
ب- ويقويه أيضا أن قبله : «إن الحكم إلا لله » 
ج- ويؤيده قراءة ابن مسعود: «إن الحكم إلا لله ٠‏ يقضي بالحق » ٠‏ فدخول الباء يؤكد 
ش معني القضاء ويكون «الحق » صفة الصدر . 
(۲) قال الفخر الرازي ٠‏ والکتوب في الصاحف «یقض » بغیر ياء ؛ #نها سقطت في اللفظ 
لالتقاء الساکنین . كما کتبوا : «سندع الزبانية » و «فما تغن النذر » 
وعلي هذا التقدير ٠‏ يكون «الحق » مقعولا به . وقضي بمعني صنع ۱ 
)٤(‏ من قولهم : قضي الدرع ١‏ إذا صنعها . ۱ 
۱ باع لات 


المسألة الثالغة * 
قوله تعالى «وما هو على الغيب بضتین » (التكوير ؛؟) 
فإن فيها قراءتين : 
الأول : بالضاد العجمة ۱ 
وبها قرأ عامة قراء المدينة والکوفة . ۱ 
والمعنى : لیس ببخيل علیکم بعلم ما غاب عنکم ما ینفعکم 
قاله ابن قتيبة . ۱ ۱ 
وقال آبو غل الفارسی ٠‏ المعنى أنه یخبر بالغیب فیبینه ولا یکتمه كما یکتم 
الکاهن ذلك ويمتنع من |علامه حتی يأخذ حلوانه . 
. وقال مجاهد ؛ لایضن علیکم با يعلم .بل يَعَلم الخلق کلام الله واحکامه ١‏ ' 
قال الفراء ٠‏ يأتيه غيب السماء وهو شيء تفیس فلا یبخل به e‏ 
الثانى : بالظاءالمشالة )١(‏ 
وبها قرأ ابن كثير وأبو عمرو والکسانی ورویس 
ووافقهم ابن محیصن والیزیدی . ۱ 
وفیها احتمالان : 
ال ول الاعف لجراي و 
أى :لا يزيد فيه ولا ينقص منه ولا يحرف . 
الثانى : ما هو بضعيف القوة على التبليغ ٠١‏ 


(*) زاد السیر )٤٤/۹(‏ - الطبري (۵۲/۲۰) رمرم + الفرطي 20/13 
الکشاف -)۱٩۱/4(‏ النشر(۳۹۹/۲) - السبعة (0۷۲) . 

(۱) فعیل بمعني مفعول ؛ من ظننت فلانا ٠‏ اتهمته. «: ووجهه من الرشم. أله رسم یزاس معوجة 
+ وهو غير طرف فاحتمل القراءتين . الإتحاف (۳4) ۱ 
(۲) يقال + ظننت زيدا بمعني اتهمته . ولیس من الظن الذي يتعدي إلي مفعولين . 

() من قولهم : بغز ظنون إذا كانت قليلة الاء . ۱ 


6۷ كا 


المسألة الرابعة * 
قوله تعالي: «وهم من کل حدب ینسلون » (لأنبياءةة) 
فان فیها قراءتين + 
الأولى : بالدال الهملة والباء الوحدة . ۱ 
ومعناه : الرتفع من الارض : كجبل وأکمة . 
الحدب : النشز من الارض . 
قال ابن عباس : من کل شرف یقبلون . أى : لکثرتهم ینسلون من کل 
ناجیة:. ب ۱ 8 
الثانية : بالجيم التحتية والثاء المغلثة . 
وبها قرأ ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وأبو الصهیاء © 


والعنی :القبر 0) 


۱ (*) الالوسي )٩۲/۱۷(‏ - القرطبي (۲۸۲-۲6۱/۱۱) .وراجع *الطبري (۷۲-۷۲/۹) - 
الرازي (۱۳۶/۲) - زاد السیر (۲۸۹-۲۸۸/۵) - البحر (۲۳۹/۲) - الکشاف  )۲۱/۲(‏ 
(۱) قال القرطبي ۰ حكي هذه القراءة الهدوي عن ابن مسعود والثعلبي عن مجاهد وأبي 
الصهیاء . ۱ 

(۲) آخذا من قوله تعالي : «فإذا هم منال جداث إلي ربهم ینسلون » (يسن ۵۱). 


و۲ 


. المسألة اة 


قول عله : «إن الله يحب العبد ت یت 0 
فان فى قوله تله ۰ « الخفى » احتمالين ٠‏ | 
: الأول + أن تکون بالخاء المعجمة . ۱ 
وعلیه اکثر رواة مسلم ۰ قال النووی ؛ وهو سمخ . 
وعلیه یکون للمعنی احتمالان ۳ ۱ 
الأول الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتفال رد نفسه . 
الثانى : هو الذى يعتزل الئاس ويخفى عنهم مکانه ١‏ 
۳ : أن تکون بالحاء الهملة : ۱ 
وعليه بعض رواة مسلم 4 
ویکون معناها ۰ الوصول للرحم اللطیف بهم وبغیرهم من الضعفاء . 


(۱) خرجه مسلم عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا (۱۰۰/۱۸) مسلم بشرح النووي . 


لوغلا 0 


السبب الثالث 
اختلاف المعنى مع 6 والتر کیب 
فیما یحتمل الافراد والترکیب ‏ 


ويختلف المعتى إذا كان اللفظ یصدق حالة الترکیب على معنی لا یصدق 
عليه حالة الإفراد 


وفیه‌مسألتان 3 


+ اوولی : قوله عه فى نبيذ التمر:«ثمرة طيبة وماء طهور» 
. | * الثانية : مسحه ج على التاصية والعمامة . 


المسألة الأول * 
توله عله فى نبيذ التمر ۰ «ثمرة طيبة وماء طهور » 


له معنیان ۰ معنی على الفراد. »و خر علنیالترکیپ 
فالآول ٠‏ أن ماء نبیذ التمر ۰ طاهر مطهر 
. وبه قال سفیان والاوزاعی ۱ 
وإليه صار آبو حنيفة فى إحدى الروایات عنه() " 


- وبه قال الحسن وعکرمة واسحق . 


(*) مفتاح الوصول (3۵-7۶) - بداية الجتهد (۵۱/۱) - الجموع (۰-۱۳۹/۱ع۱) ط 
الطیعی - المغنى مع الشرح (۱۰-۹/۱) - القرطبی (۲۳۰/۵) - بدافع الصتائع (۱۷-۱۵/۱) 
(۱) وعن آبی حنيفة أربع روایات : 
إحداهن : يجوز الوضوء بنبيذ التمر الطبوخ إذا كان فى سفر وعدم الماء .ذکره فى الجامع الصغير 
والثانية : يجب الجمع بينه وبين التيمم ٠‏ وبه قال محمد بن احسن . 
والثالثة : يستحب الجمع بينهما . 
والرابعة : أنه رجع عن جواز الوضوء به › وقال : يتيمم 

وهو الذى استقر عليه مذهبه ٠‏ وبه قال أبو يوسف .= 


: -501- 


والثانى « أن الراد به الترکیپ .؛ 
فهو مجموع من ثمرة طيبة ومن ماء طهور » . 
ولا يلزم منه کون الزیج طاهرا مطهرا . 
بل حکمه حکم الاء الذی خالطه غیره من الطاهرات ؛ 
فیکون طاهرا غير مطهر . 
وهو قول مالك والشافعی وأبی عبید والجمهور . 


= وقد ضعف الجمهور قول الحنفية مور : 
الأول :أن هذا الحديث ضعيف 
لن الذى رواه أبو زيد ؛ وهو مجهول ؛ لا يعرف بصّحبة عبد الله ٠‏ قاله ابن المنذر وغيره . 
قال الطحاوی إنما ذهب أبو حنيقة ومحمد إلى الوضوء بالنبيذ اعتمادا على حديث ابن ٠‏ 7 
مسعود ولا أصل له : فلا معنى لتطويل كتابى بشىء فيه اه . ونقله النووى . 
الثانى ۰ قد روى من طرق أوثق من هذه الطرق أن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله ته ليلة: 
ان ۱ ۱ Ee‏ 
الثالث ۰ قوله تعالی ۰ «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا » (التساء 45) . 
قالوا : فلم يجعل ‏ ههنا ‏ وسطا بين الاء والصعید . ٠‏ 
الرابع ٠‏ أنه حديث مخالف لالاصول ٠‏ فلا يؤخذ به عند أبى حنيفة . 
الخامس؛ أنهم شرطوا لصحة الوضوء بالتبیذ السفرولنما كان النبى مه فى شعب مكة ليلة الجن ٠‏ 
السادس ٠‏ مع تسليم صحة الحديث ؛ فالمراد من النبيذ ٠‏ ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ٠‏ ولم 


يكن متغيرا ٠‏ وهذا يجوز الوضوء منه باتفاق . 


-۲۵۲- 


المسألة الثانية * 
مسحه ميه على الناصية والعمامة © 
فيه احتمالان : 
الأول : على تقدير الإفراد 
أن يكون لله مسح على الناصية فى وضوه ‏ 
۱ وعلى العمامة فى وضوء آخر 
فیجزی» الاقتصار على کل منهما لمن شاء 
وعلیه يجوز الاقتصار على السح على العمامة 
وهو قول الحنابلة . 


(*) النتقی (۷۵/۱) - المجموع (4۳۸/۱) - روضة الطالبين )٩۱/۱(‏ - فتح القدير (۱۱/۱) - 
زاد العاد )۱۹٤/۱(‏ - شرح النووى على مسلم )٤٤۸/١(‏ - بدائع الصنائع (۵/۱) ا 
الشرح (۲۰۸/۱) - بداية الجتهد (۲۹-۲۸/۱) 
(۱) ومن ادلة الحنابلة على الجواز : 
اولا : القياس على الخفين ۱ 
والعلة ٠‏ أن كلا حائل قى محل ورد الشرع بمسحه . 
ثانيا : القياس على القدمين . 
والعلة ۰ أن كلا عضو يسقط فرضه فى التيمم ؛ فجاز المسح على حائله . 
ثالثا : قالوا ٠‏ والمسح ‏ فى الغالب ‏ لا يصيب الرأس ٠‏ وإنما يمسح على الشعر . وهو حائل بين 
اليد وبيته فكذلك العمامة ٠‏ فإنه يقال لمن لس عمامته أوقبّلها ۰ لس راسه وقبّلها . 
رابعا ٠‏ وكذلك آمر سح الرجلين ٠‏ واتفقنا على جواز مسح حائلهما .= 


-۲۵۳- 


الثانى + على تقدیر الترکیب 
ان یکون عله جمع بين الفعلین فى وضوء واحد . فمن جمع بیتهما 
اجزاء 
وعلیه فلا يجوز الاقتصار على المسح على العمامة 
وهو قول المالكية والشافعية واخنفية . 


= والانعون قالوا : 
أولا :ان قوله تعالی ٠‏ «وامسحوا برژوسکم » يدل على وجوب مسح الرأس 
فمن مسح على العمامة لم یمسح راسه ؛ ولا امتثل الآمر . 
- ثانيا | ؛ القياس على الوجه والید وه اف وی هارته نسح افلم يجو 
7 المسح على حائل دونه 
ثالثا ١‏ قاس علي اليد في القفاز والوجه في البرقع والنقاب 
یجامع أن كلا منها عضو لا تلحق المشقة في إيصال الماء إليه غالبا 
لدم يجز السح علي حاثل منفصل عنه . ی 
رابعا : اجابوا عن احتجاج الحنابلة بأنه ثبت ثبت بالقرآن وجوب مت الا ٠‏ وجاءت الا حادیث 
۱ الصحيحة سح الناصية مع العمامة وفي بعضها مسح العمامة ء ولم تذكر الناصية «فكان ٠‏ 
۱ محتملالوافقةااحادیث الباقية ومحتملا لخالفتها فکان حملها علي الاتقاق وموافقة القران 
وکذلك ثبت بت وجب مسح اراس باليقين . والحديث محمل للتاويل فلا پر لقن 
بالحتمل . 


-۲۵]- 


التردد بين کون الکلمة 
اسما آو فعلا 
مثاله 01 
قوله 4 » إذا ة قال الرجل هلك انس فهو نکم 0 
فإن فى قوله َكل ٠‏ « أهلكهم » روایتین : 
الاولی : رفع الکاف 
۱ وعلیه تکون اسما 
إذا كان لا یزال يعيب الناس ویذکر مساویهم ٠‏ ویقول فسد الناس ‏ 
والوقيعة بينهم وربما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم 
الثانية : فتح الکاف ۱ ۱ 
وعلیه تکون فعلا 
لا أنهم هلکوا فى اخقيقة 
(۱) خرجه مسلم (۱۷۵/۱۳) عن آبی هريرة رضی الله عنه مرفوعا - ۱ 
قال النووى ٠‏ واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فیمن قاله على سبیل الأزراء على 
الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم ؛ 9نه لا يعلم سر الله قى | 
خلقه . قالوا : فأما من قال ذلك محزنا لما رأى فى نفسه وفى الناس من التقص فى أمر 
الدين فلا باس عليه . 


وهو وضع اللفظ لحقائق متعددة باوضاع مختلفة مع عدم القرينة التی تعين 
| المراد 
| وهو نوعان : 
الأول : فى المفرد » ويشمل الاسم والفعل والحرف . 
الثانى « فى الرکب . ۱ 
| - ومثال الاشتراك فى الاسم ۰ « القرء »2 
| فى قوله تعالى :«والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء »( البقرة ۲۳۸) 
فان للقرء احتمالين ٠ ٠‏ ل 
الأول ٠‏ الحيض .وهو قول الحنفية والحنابلة . 
الثانى : الطهر ۰ وهو قول الشافعية ۳ 9 
٠‏ - ومثال الاشتراك فى الفعل : « عسعس » ) 
0 فى قوله تعالى ١‏ « والیل إذا عسمس » (لکویر ۱۷) 
ان لها لت ان أو أقبل آو ولى : 6 


](*) عيون اصول (6-هم ٠ ٠‏ 
(۱) اتجضاص ( (4۳۰/۱) - القرظبئ (۱۱۳/۲) 5 
۷۱69سی(۱۲/۱) < القرطبی ( ۳/۰ 


و 


ومثال الاشتراك فى احرف : « الواو » فى قوله تعالی : 
. «وما یعلم تأویله إلا الله والراسخون فى العلم »(آل عمران۷) فان لها 
احتمالین : 
الأول + أن تكون تا 3 
الثانى :أن تکون للاستثناف (© ۱ 
- مثال الاشتراك فى ال رکب ون مع صلته فى قوله تعالی ؛ 
» أو يعفو الذى بيده عقدة النکاح » (البقرة ۳۳۷ 
فان له تأویلات 0 : 
الأول : الزوج ٠‏ وهو قول الحنفية وأحمد والشافعی فى الجديد . 
الثاني :ولى الزوجة . وهو قول الشاقعى في القدم ؛ ومالك فى رواية. 
. الثالث : والد البكر وسيد الآمة . وهو قول مالك 
وقد أفرد موضوع الاشتراك وأثره فى استنباط الأحكام فى 


(۱) ابن كثير (1537/1) - الكشاف (۱۷۵/۱). 
(۲) الجصاص (۵۲۱/۱) - زاد المسير (۲۸۱/۱) - القرطيى (۲۰۷/۳) 


-۲۵۷- 


الباب الثانی 


فى إجمال ال فعال 


وفیه فصول : 
* الول : |جمال الفعل مطلقا : 
# الغاتی : إجمال الفعل لاحتمال الخصوصية 
* الثالث ؛ تردد الفعل بين الفتيا والقضاء 
أ* الرابع : التردد فيما تدل عليه أقضيته له 
* الخامين : إجمال التروك . ٠‏ 


-70- 


جين لل 


(جمال الافعال . 


ومعناه : أن الفعل إذ کان يذلا جره علي جیا وه ورد علي هه 


۱ دشن اتید دم ود » فلا يمكن معها ادعاء العموم 


إذ العموم د يعني الشمول اي وقوع الفعل علي کل هذه الاحتمالات ؛ والفعل لا يقع 
إلا علي وجه معين » فلا يجوز أن يحمل علي كل وجه يمكن أن يقع عليه 00 
فلما كان هذا وصفه كان مجملا 2 

وهذا معني قول الشافعي : « حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
الإجمال وسقط بها الاستدلال » () 


وا : تطرق الاحتمال إلي دليل الحكم . 


فقول السحابي : قضي النبي عله بالشفعة للجوار » لا عموم له . ۱ 
فلعله حکم في عين أو بخطاب خاص في شخص خاص , بسبب الجوار أو بسبب 


. الشركة 


(۱) وأما قول الشافعي : حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام ار 


ویحسن بها الاستدلال . 
٠‏ فمعناه أن يكون الاحتمال في محل الحكم » والدليل لا (جمال فيه #۷ 

مثال ذلك :ما خرجه الترمذي (۲۷۸/۶) والدارقطني (؟/رة؟) عن ابن عمر أن غيلان .. 
, این سلمة أسلم وله عشر نسوة فأسلمن معه ٠‏ فامره النبي عله أن يتخير منهن أربعا . 

فان الا جمال لما كان في محل الحكم ب وهو عقود التسوة <.والدليل لا (جمال فيه :“وأطلق 

النبي عله القول في .هذه القضية ولم يستفصل كان ذلك كالتصريح بالغموم في جميع 

الاحوال فيجوز التخيير ٠‏ تقدمت العقود أو تاخرت ۰ اجتمعت أو افترقت 

ولو اراد النبي مله أحد هذه الأقسام ؛ ا ذلك فحيث لم پستفسل دل 
ذلك على Ca‏ کم 

الفروق (۸۷/۲) - شرح تنقیح الفصول a‏ - المعتبر )١57(‏ - زاد المعاد 


.)۱۱۵/۵( 
۲۵۹ ۱ 


وكذلك قول الراوي : قضي النبي له بالشاهد ا 

فکما لا تدل الواقعة علي کون القضاء في البضع او فق الدم ET‏ 
الا حتمالین وعدم القرينة . 

فکذلك لا تدل علي کون القضاء بالشاهد واليمين وقع فیهما لانها قضية عين وواقعة 
حال لا تحتمل صفتین » ونا تحتمل [حداهما © ٠‏ 


(۱) الستصفي (0۷/۲) - الفروق (۸۷/۲) - تهذیب الفروق (۱۰۰/۲) 


ا 


- الفصل الأول 


إجمال الفعل مطلقا 
وفيه مسائل . 
* الأولى : مقارنة اعتکافه ۶ للصیام 
* الثانية : هيئات صلاة الجمعة 
| + الثالثة : مبيته له بمزدلفة 
۴ الرابعة : جلسة الاستراحة 
.* الخامسة :الاقامة عند البكر سیعا وثلاثا عند 
* السادسة + كلامه يه في حديث ذي اليدين 
* السابعة ٠‏ جمعه له في السفر بين الصلاتين . 


“Y~ 


ا الفعل مطلقا 
وصابله : أن يشخمل القعل عذا الخصوصية أكثر من احتمال و 
. جهة التساوي » مع عدم القرينة المعينة 
فخرج بقید ر عدا الخصوصية » : ماشمل الخصوصية في احتمالاته 
فإنه وإن كان مجملا فهو غير مقصود هنا 
وخرج بقید : « اشتمال الفعل أكثر من احتمال » :مالو كان للفعل 
احتمالا ولد 1 سر 0 
وخرج بقيد « علي جهة الحساوي » : مالو كانت بعض هذه الاحتمالات 
أرجح من بعض 
ومثاله + دخوله يه المسجد » ون كان يحتمل قصد التعليم أو ارسال 
البعوت » أو استقبال الوفود ٠‏ فإن احتمال الصلاة آرجم 
وخرج بقيد « عدم القرينة المعينة » مالو اقترن بالفعل متصلا به قرينة تعين 
المراد 
وال ذلك خروجه عله من المدينة لملاقاة الكفار في أحد 
له اخحتمالان : 
الأول :أن يكون نزولا علي مقتضي المشورة 
الثاني : أن یکون لامر يرجع (لي الوحي 
وقد ترجح الاحتمال الثاني بالقرينة اللفظية القترنة بالفعل » حيث قالوا 
یارسول الله إن احببت أن تمكث في الدينة فافعل ۰ فقال رسول الله عله 
: « ماينبغي لنبي إذا ليس لأمته أن يضعها حتي يحكم الله بينه وبين 


-۲۲- 


عدوه » () 

ومثال ماتحقق فيه هذا الضابط : 

اولا : صلاته عه في الكعبة ۲۱ ۰ تحتمل الفرض والنفل را 
قال الغزالي : فليس لقائل أن پستدل به علي جواز الفرض في البیت مصیرا 
إلي أن الصلاة تعم النفل والفرض > لانه إنما يعم لفظ الصلاة . لا فعل الصلاة 
آما الفعل » فإما أن یکون فرضا فلا یکون نفلا »أو یکون نفلا فلا یکون 
فرضا (5) 

۱ انیا : صلاته هه العشاء بعد مغیب الشفق ١‏ ۰ یحتمل بعد مغيب الشفق 
الأحمر أو الأبيض e‏ ۱ 
قال الغزالي :لا يمكن دعوي العموم في الفعل ؛ ؛ لأن الفعل لا د يقع إلا علي وجه 
معين . فلا يجوز أن يحمل علي كل وجه يمكن أن يقع عليه ؛ لأن سائر 
الوجوه متساوية بالنسبة (لي محتملاته ۰ والعموم مايدساوي بالنسبة إلي 
دلالة اللفظ عليه - 
بل الفعل کاللفظ الجمل التردد بين معان متساوية في صلاح اللفظ 

11 ار یات الأنصار رددنا علي رسول 

لله ته رایه ٠‏ فجاءوا فقالوا : يانبي الله a‏ , فقال : (نه ليس لنبي إذا لبس لامته 


أن يضعها حتي یقاتل » ومو في افستتبرله (۱۲۹/۲) يت وأقره الدهتن » وراجع زاد 
العاد (۱۹۳/۳) 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : دخل رسول الله عله نز 
٠‏ وبلال وعثمان بن طلحة » فأغلقوا علیهم > فلما فتحوا » كنت أول من ولج فلقيت بلالا 
فسالته ٠‏ هل صلي فيه رسول الله 3 ؟ قال ٠‏ نعم بين العمودين اليمانيين » خرجه 


البخاري (۲۵۷-۲۵۵/۷) ومسلم (5-85/5م) 00 (؟) الستصفي (35/7) 
(+) فعن عائتبة قالت: وكانوا يصلون العشاء فيما بين أن ینیب الشفق إلي ثلث الليل الأول » 
خرجه البخاری(۲۳۷/۳) 


-۲۱۳- 


المسألة الاو 3 ¥ 


مارت اه ما 
فان لذلك احتمالین : 

. فلا یکون الصیام شرطا فى صحة الاعتکاف () 
وإليه صار الشافعی وهو رواية عن الامام أحمد . 
وإليه صار مالك وآبو حنيفة 29 وأصحابه والثورى والحسن بن صالح 
وأخمد فى الرواية الثانية عنه 

(*) حلية العلماء (۱۸۲/۲) - بداية الجتهد (۲۸۷-۲۸۰/۱) - احکام ابن العربی 
)٩۵/۱(‏ - بدائع الصنائع (۱۰۹/۷) - القرطبي (۲/ع۳۲۳) - الفتي (۱۸۸/۳) - مغني 
المحتاج (1۵۳/۱) 
ا ۱ 
الجاهلية أن ل ارام . قال :وف بنذرك (۸۲/۲۵) 
قالوا ٠‏ والليل ليس بمحل للصيام . فلو كان الصيام شرطا ؛ لم يصح اعتكاف الليل . 
الما : القياس علي الصلاة بجامع أن كلا عبادة تصح في الليل ؛ فكما لا يشترط الصوم 
للصلاة ؛ فكذلك الاعتکاف . 
(۲) قال التفية : 

آولا ال کو ا E‏ إلي البیان . 
فكل ما فعله النبي نه في اعتکافه فهو وارد مورد البیان . فیجب آن ایکون علي 
الوجوب لن فعله إذا ورد مورد البیان فهو علي الوجوب إلا ما قام دلیله (۲۰۵/۱) = 


- ۲۹ - 


المسألة الثانية * 
الهيئات المصاحبة لصلاة الجمغة 
فان لها احتمالين : 
الأول : أن تکون هذه الهیغات شروطا فى صحة صلاة الجمعة ؛ 
فلذلك یلزم العدد ۱ 
والخطبتان (۲. والسجد » والصر 
وإليه صار الجمهور : الشافعي() 
س 5 
= ويجاب عنه : بأن ما ورد مورد البيان إنما يحمل علي الوجوب ؛ إذا كان بيانا 
لمجمل واجب ؛ ولا قرينة تدل علي أن اعتکافه ته كان اعتکافا واجبا . 
ثانيا ٠‏ ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي مله أنه قال «لا اعتكاف إلا بصیام » 
خرجه الدارقطتي  )۱۹۹/۲(‏ ۱ 
والجواب أنه ا ور 3 ولواح ی له 
ا از نا تخاب اد قال سس 
رواه آبو داود (۴۱۰/۲) عون العبود ۱ 
والجواب ۰ أنه تفرد به ابن بدیل ؛ وهو ضعیف . وقال آبو بكر النيسابوري ۰ هذا . 
(*) حلية العلماء (۲۳۶/۲) - بداية الجتهد (۱۱۰-۱۵۹/۱) - القدمات المهدات 
(۲۲۲-۲۲۲/۱) - یدائع الصنائع (۲۲-۲۵۹/۱)- الجموع (۶/ ۲۸۲-۲۸۲ ) - الفتي 
(۲6۳/۷)- فتح القدیر (۰۹/۱)- مغني المحتاج (۱/ 1۵-۲۸۲) ۱ 
(۱) عن ابن عمر قال ۰ كان رسول الله به یخطب یوم الجمعة خطبتین یقعد بينهما 
(۱۰۹/۵۰) فتح الباري . الکلیات ۰ ورواه أيضا مسلم (۱۹/۰) النووي . 
(۲) قال في الحلية ٠‏ ولا تصح الجمعة حتي یتقدمها خطیتان = . . ' 


-: 0 


ومالك واحمد(۱) على خلاف بينهم فى ذلك 0( 
الثانى : أن لا تكون هذه الهيئات شروطا(۲) ؛ 
وإليه صار أهل الظاهر *۲ وبعض التأخرین )٩(‏ 


. - وحكي عن الحسن البصري أنه قال : هما سنة . 
قال التووي : اتققت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب علي أن الجمعة لا تصح حتي يتقدمها . 
خطبتان »ومن شرظها العدد 
ومن أدلة من صار إلي ذلك : أن الفعل بیان للمجمل الذي هو اية الجمعة ٠‏ والبيان له حكم 
المبيّن فبیانه عله - لآية الجمعة بفعلها بخطبة وجماعة وجامع وغير ذلك يعد منطوقا به فيها 
فصار معني الآية (الجمعة ٠)١‏ « ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة » التي هذا شأنها 
«من يوم الجمعة فاسعوا إلي ذكر الله » (۲۸۸) شرح التنقيح بتصرف ۲۰ 

(۱) قال النووي ١‏ قد ذكرنا أن مذهبنا أن تقدم خطبتين شرط لصحة الجمعة وأن من شرطها 
العدد الذي بنعقد به الجمعة . وبهذه الجملة قال مالك وأحمد والجمهور . ١‏ 
(۲) أما العدد فمحل اتفاق في الجملة حيث اشترط الشافعية والحنابلة أربعين ؛ والحنفية ثلاثة ؛ 
بينما رأي المالكية أنه يجوز بدون الأربعين ولا يجوز بالثلاثة والأربعة . 
وأما الخطبتان ۰ فمحل اتفاق ؛ إلا ما روي عن مالك وعبد الملك بن الماجشون من أصحابه. 
وأما السجد ٠‏ فاشترطه مالك دون الأئمة الثلاثة . 
وأما المصر ٠‏ فشرط وجوب وصحة عند الحنفية ؛ دون غيرهم . 

(؟) قال النووي : وحكي ابن النذر عن الحسن البصري أن الجمعة تصح بلا خطبة . و به قال 
داود وعبد الملك من أصحاب مالك ٠‏ قال القاضي عياض ٠‏ وروي عن مالك . 

(4) الحلي (40/0- 6ه) 

(۵) كالشوكاني في نيل الأوطار ( ۲۳۳/۲ ۲۲۰ .7360 :1073) 


۳ ات 


۲ 


المسألة الثالثة * 
مبیته ۳ بمزدلفة 0( 
فان له محامل : ۱ 
الأول : أن يدل على الوجوب . من ترا البیت بمزدلفة فعلیه دم 
ويه قال عطاء والزهرى وقتادة والثورى وإسحق والشافعى فى أحد قوليه وأبو 
ثور واصحاب الرأى ۲0 وهو رواية عن أحمد ٠.‏ ' 
الثانى : أن يدل على التدب .۰ فمن ترکه فاتته الفضيلة ود إثم عليه ولا دم 
وهو الرواية الثانية عن أحمد والقول الثانى للشافعی وقول أبى حنيفة . 
الثالث :أن يدل على الركنية ”) فمن فاته المبيت بمزدلفة فاته الحج 
وبه قال علقمة والنخعى والشعبی وإليه صار أبو عبد الرحمن ابن بنت 
الشافعى وابن خزية من الشافعية والأوزاعى . ٠‏ 


(*) الغني (۲۷</۲) - سبل السلام (۲۸۸/۷) - فتح الباري (۲۲۲/۷) إمبابي - حلية 


العلماء (۲۹۲/۲ -۲۹۲) - بداية المجتهد (۱/ ENS (o‏ -۳۳۹) بالحاشية - 
بداثع‌الصنائم(۱۵۱-۱۵۵/۲) 

(۱ )قال ابن رشد ٠‏ وأجمعوا علي أن من بات بالزدلفة ليلة النحر توا ار 
والعشاء مع الإمام ووقف بعد صلاة الصبح إلي الإسفار بعد الوقوف بعرفة أن حجه تام ٠‏ 
وان ذلك الصفة التي فعل رسول الله عه (١/45؟).‏ 

(1) قال الشاشي : قال ابو حنيفة ١‏ إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا شيء عليه 
وان دفع قبل طلوع الفجر ٠‏ فعلیه دم (۲۹۳/۲) ۱ 
قال التووي : ون ترك البیت من اصله أو دفع قبل نصف الليل ولم يعد أو لم یدخل مزدلفة 
اصلا صح حجه واراق دما ۰ فان قلنا : البیت واجب كان الدم واجبا .وان قلنا سنة كان 
الدم سنة .ولو لم یحضر مزدلفة في النصف الأول -اصلا - وحضرها ساعة في النصف الثاني 
من الليل حصل البیت . نص عليه الشافعي في الم (۲۳۸) لكن قال في 0 50 ۰ فإن 


مر بها مارا بعد طلوع الفجر من غير أن يبيت بها فلا شي» عليه > ويكون مسيئا ٠‏ وما لا 
یلزمه شي؛ لآنه آتي بالرکن وهو کینونته بمزدلقة يعد طلوع الفچر ٠‏ کته کون مسیفا لع رکه 
السنة وهي البيتوتة بها . 


(۲ )وعن مالك قول آخر: إن مر بها فلم ینزل فعلیه دم وإن نزل فلا دم عليه متي دفع 
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جلوسه 4 جلسة الاستراحة 

ومی ما تکون قبل التهوض إلى الوتر من الصلاة 6۱ ' 

فان فیها احتمالین : 

الأول :أن یکون ذلك من هیئات الصلاة وأفعالها 

فيقتضى ذلك مشروعیته من کل أحد .فى کل صلاة 0( 

وإليه صار الشافعى فى القول المشهور وجماعة وهو إحدى الروايتين عن 
الإمام أحمد وهو قول داود وبه قال مالك بن الحويرث وأبو حميد وقتاده 
وجماعة من الصحابة 

والثانى : أن يكون ذلك من الرخص التى تباح للحاجة من مرض أو ضعف أو ثقل 

وعليه لاتشرع جلسة الاستراحة إلا بالحاجة إليها 9) 

وهو قول أصحاب الرأى وإسحق وبه قال أبو إسحق المروزى من الشافعية 
وهو قول عند اخنابلة ٠‏ وهو اختیار ابن القیم . ۱ 
(*) بداية المجتهد (۱۳۷/۱) - الغتي )077/1١(‏ مع الشرح - زاد المعاد (۲4۱/۱) - راجع 

" . الجموع (18/5غ-١572)-‏ مغتي المحتاج (۱۷۲/۱) 

(۱) لما روي مالك بن الحويرث أنه رأي النبي له يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ینهض 
حتي يستوي قاعدا . خرجه البخاري (۲۲۳/۶) فتح الباري الكليات - والترمذي (۱۱۵/۲) 
تحفة - والتسائي (۲۳/۲) ۱ 

(۲) مذهب مالك وقول الشافعي الثاني والرواية الثانية عن الامام آحمد أنه لا يسن ۰ وحجتهم 
في ذلك حديث وائل بن حجر وحدیث المسيء صلاته . والجواب عن ذلك : أنه محمول 
علي ما لم يحتج إليه وحديث مالك بن الحويرث آفاد فائدة زائدة وهو الجواز عند الحاجة 

(۲) واستندوا إلي حديث المسيء صلاته حيث لا ذكر لها فيه . وكذلك إلي حديث وائل بن 
حجر قال ۰ « رأيت النبي هله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ٠‏ وإذا نهض رفع يديه قبل 
رکیتیه »خرجه النسائي (۲۲۶/۲) - أبو داود (۲۲۰/۱) - الترمذي (۱۳۶/۲) تحفة 
وموضع الشاهد ٠‏ أن من ضرورة رفع اليدين قبل الركبتين أن يستوي قائما من غير أن 
یجلس وأيدوا قولهم بان مجرد فعله ته لها لا يدل علي أنها من سان الصلاة ٠‏ إلا إذا 
علم أنه فعلها علي أنها سنة يقتدي به فيها ٠‏ وأما إذا قدر أنه فعلها للحاجة ءلم يدل علي .. 
كونها سنة من ستن الصلاة قالوا ٠‏ فيتبغي أن يحمل جلوسه تبه علي أنه كان في آخرعمره 
عند كيره وضعقه . وهذا فيه جمع بين الا خبار وتوسط بين القولين 
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المسألة الخامسة *2 
الإقامة عند البكر سبعا و ثلاگا عند اليب (۱) 
فان فيه احتمالين : 
الأول : أن يكون مقامه عند البكر سبعا وعند الغيب ثلاثا وأجبا 
وإليه صار ابن القاسم من المالكية 0 
وهو قول الجمهور() وبه قال الشعبى والتخعی ومالك والشافعى 29 
الثانى ٠‏ أن يكون مقامه على ذلك التفصیل مستحيا . ا 
فلا حق للجديدة غير ما تستحق التى عنده ور قول داود وابی حییفت٩)‏ ۱ 
وهو قول ابن عبد الحكم . 
(*) بداية المجتهد (۵0/۲) - زاد المعاد ( 000/0 - الغني ۲۱ - - كفاية الأخيار ' 
(۷۱/۷) - الإشراف (۱۱۳/۲) - الهداية SS‏ - تيل الاوطار ٠‏ 
(۲۱۰/۰)- ۱ ر 
(۱) وعن آبي 3 قلابة عن آنس قال ۰ «من الستة إذا تزوج الرجل ابکر علي اليب اقام عندها 
سبعا وقسم > وإذا تزوج الثيب علي البكر آقام عندها ثلائا ثم قسم . قال آبو قلابة .ولو 
شعت لقلت إن أنسا رفعه إلي التبي © . 
هذه رواية اليخاري (۲۷۵/۱۹) فتح الباري الكليات . ورواه مسلم (۵/۱۰) النووي 
(۲) وفي المغني (۲۱۱/۷) تفصیل حکمه ۰ ومشروعية قضائه وفي (۲۱۵/۷) التصریح بوجویه 
(۲) قال في كفاية الا خیار: وهذا التخصیص واجب علي الزوج علي الذهب حتي قال المتولي لو 
خرج بعض تلك الليالي بعذر قضي عند التمکن وتجب الوالاة بين السبع والثلاث ؛ لان 
الحشمة لا تزول بالتفرق فلو فرق ففي الاحتساب بالفزق وجهان ۰ ظاهر کلام الجمهور 
التع ۱ و 
)٤(‏ ومذهب الحنفية أن الرجل عليه أن یعدل بين نسائه في القسم ؛ ولا فرق في ذلك بين القديمة 
والجديدة . والبكر والثيب . 
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المسألة اش ده 


کلامه في حديث ذي الیدین 6 
فيه احتمالات : 
الأول : أن یکون علي ظن ام الصلاة ۰ فینزل منزلة النسيان 
فعلي ذلك لا يبطل الصلاة کلام الناسي () 
وإليه صار الشافعي وأحمد في إحدي الروايتين عنه وين قال جمهور 
E‏ (۱۵۱/۱) - المغتي (۱/۱ ۷۰ - حلية العلماء 0۳/0۰ - كفاية الأخيار 
O ۰‏ - نيل الأوطار (۲۱۱-۲۱۰/۲) - فتح القدير (۲۸۰/۱)- المقدمات المهدات 
OD‏ 
(۱) وسیاقه في مسلم عن أبي هريرة قال « صلي لنا رسولالله که سل اسر فسلم في رم 
۱ فقام ذو اليدين فقال ۰ أقصرت الصلاة یارسول الله ام نسیت ؟ فقال رسول الله عله « كل 
ذلك لم يكن . قد كان بعض ذلك یارسول الله ۰ فأقبل رسول الله عت علي الناس ؛ فقال ٠‏ 
. «اصدق ذو اليدين ؟ فقالوا ٠‏ نعم یارسول الله . فام رسول الله له مايقي من الضلاة ثم 
سجد سجدتين ٠‏ وهو جالس بعد التسليم (15/6) . 
(۲) وخالف في ذلك أبو حنيفة وأصحابه والثوري في أصح الروايتين 
قال في الهداية : ومن تكلم في صلاته عامدا أو ساهيا بطلت صلاته . 
ودليلهم علي ذلك : 
آولا ٠‏ حديث معاوية بن الحكم ۰ «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس . ما 
. هو التسبيح والتکبیر وقراءة القران » رواه مسلم (۲۰/۵) 
ثانیا ٠‏ حدیث زید بن آرقم قال ٠‏ كنا نتكلم في الصلاة یکلم الرجل صاحبه - وهو إلي جنبه 
- في الصلاة حتي نزلت ۰ « وقوموا لله قانتین » فأمرنا بالسکوت ونهیتا عن الکلام . 
خرجه البخاري (/۸۹) - ومسلم (۲3/۵) ۱ 
ثالثا ٠‏ حديث ابن مسعود قال ٠‏ كنا نسلم علي رسول الله 6 وهو في الصلاة فيرد عليه . 
فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه ۰ فلم يرد علينا . فقلنا «یارسول الله كنا = 


= ¥ - 


العلماء من السلف واخلف (۲) 
الثاني : أن یکون علي ظن بقاء الصلاة والکلام لإصلاحها 
دي له يبتر وا ری را لكام ۱ 
وإليه صار الإمام مالك 
الثالث : أن يكون علي ظن بقاء الصلاة ة والكلام لدفع المفسدة 
فكلام العامد فيما فيه مصلحة. کارشاد الضال وتحذير الضرير لا يبطل الصلاة 
وان لم تكن المصلحة عائدة إليها . وهو قول الاوز اعي 
= نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ٠‏ فقال ۰ « إن في الصلاة لشغلا » خرجه البخاري 
(۸۸/۲) ومسلم (۲3/۰) ۱ 
قال النووي : وزعموا أن حدیث قصة ذي الیدین منسوخ بحدیث ابن مسعود وزید بن 
أرقم ؛ قالوا : لآن ذا اليدين قتل یوم بدر ۰ ونقلوا ذلك عن الزهري وأن قضیته في 
الصلاة كانت قبل بدر ٠‏ قالوا ٠‏ ولا ينع من هذا کون آبي هريرة رواه ٠‏ وهو متأخر 
الاسلام عن بدر ااساي قد بروي ما يحضره بان یسمعه من التبي ۴ أو 
صحابي آخر . 
واجواب عن ذلك من وجوه : 
أولها ٠‏ أن قولهم : إن ذا اليدين قتل 4 بدر فغلط . وإنما المقتول يوم بدر ذو الشماليين 
ثانيها ۰ أن قولهم ۰ إن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك فليس بصحيح ٠‏ بل شهوده 
لها محفوظ من روايات الثقات الحفاظ - 
ثالثها ٠‏ لا خلاف بين أهل الحديث والسنير أن حديث ابن مسعود كان بمكة حين رجع من 
أرض الحبشة قبل الهجرة . وأن حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين كان بالمديئة فلا 
بت و اک ۱ 
رابعها ۰ أن حديث زيد بن أرقم يشهد النظر أنه قبل حدیث ابي هريرة . ثم لا تعارض 
بينهما إذا حمل أحدهما علي العمد والآخر علي النسيان . 
(۲) ووافقهم علي ذلك مالك وأصحابه ؛ واستناده في ذلك إلي عموم قوله 1 «٠‏ رقع عن. 
أمتي الخطأ والنسيان » - وزاجع ص ۰ ۲۰۸ 


- ۲۷۱ 


المسألة السابعة *. 
ومن اشتراك الفعل : جمعه تله فى السفر بين الصلاتين . 
فان فيه احتمالين : 
الأول : أن يكون فى السفر الطويل 
وإليه ذهب الليث والشافعى فى قول قديم وأحمد وإسحق () 
وإليه ميل ابن قدامة . 
الثاني :أن يكون فى مطلق السفر ون كان قصيرا 
وهو قول مالك والشافعى فى القول الآخر ”) 


(*) شرح اللمع )400/١(‏ - المغني (۲/۷ 6 ع لد - الإشراف 
للعاضي(۱۲۳/۱) 
(۱ )والدلیل علي ذلك : ۱ 
أولا : القیاس علي القصر والسح علي الجوربين ثلاثة 5 آیام في اختصاصه یالضفر الناوين 
٠‏ والجامع أنه رخصة ثبعت لدفع المشقة في السفر . 
انیا ٠‏ القياس علي الفطر في رمضان في اختصاصه بالسفر الطويل والجامع أنه تأخير 
. للعبادة عن وقتها . 
ثالا : أن دلیل جواز الجمع فعل النبي عله . والفعل لا صيغة له . وا هو قضية في عين 
؛ فلا يغبت حكمها إلا في مثلها : ولم ينقل أنه تله جمع إلا في سفر علويل . 
(۲) قالوا : : 
آولا ٠9ن‏ أهل مكة یجمعون بعرفة ومزدلفة ۰ وهو سفر قصير . 
انیا ٠‏ 3ن الصحابة ذکروا أن ذلك فعله ته في السفر ولم یقیدوا : 
ثالثا ٠‏ من جهة العني ۰ أن كل ما جاز في اضر لعذر جاز في قصير السفر وطويله 
كسائر الرخص أ 
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(جمال الفعل لاحتمال الخصوصية ‏ 


وفیه مسائل 

| + الأولي ٠‏ صلاته له صلاة الخوف ٠‏ 

* الثانية + تفسیله که في قمزعنه ۱ 

۷ التالتة E e‏ 
* الرابعة صلاته عه الجدازة على النجانشي: 
* الخامسة : إرضاع سالم مولي أبي حذيفة: . 


“VE 


(جمال الفعل لا حتمال الخصوصية 
ضابطه : أن یشتمل الفعل علي أكثر من احتمال - ها في ذلك وصف 
الخصوصية - علي جهة التساوي مع عدم القرينة العينة للمراد . 
والمراد بالقیود » والخرج بالحترزات قد سبق بیانه في (جمال الفعل مطلقا 
فلیراجع )١(‏ 


ش واگراد با مخصوصية آمران 


. أولا : مایتعلق بجناب النبي لله , كتزوجه عله باکثر من أربع نسوة ووصاله في 


الصيام وهو يقتضي أن لا يتعدي الحكم إلي غير شخصه الشريف عوك . 
ثانيا :ما يتعلق بآحاد الصحابة » كجعل شهادة خزة بشهادة رجلين 

"وفیه احتمالان : 

الأول : الاقتصار باشکم علي محل ال 

الثاني + مجاوزته إلي من في معناه من المكلفين 


" ومغال ماتحقق فيه هذا الضابط : صلاته له الجنازة علي شهداءاحدا"ا 5 
۱ فان قیه قوق وصف اة احتمالين :۰ ۱ 

الآول: أن یکون ناسخا لما تقدم من ترك الصلاة عليهم 

0 الثانى :أن تكون ار لسار ار ريم ظ 


راج مقدمة الفصل الأول من هذا اقاب ۱۲-۲۱۷ 
1 . (۲) خرج البخاري عن عقبة بن عامر أن النبي له خرج يوما فصلي علي اهل احد صلاته علي 


الميت » ثم انصرف إلي النبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله انظر (لي 


: . حوضي الآن ٠‏ وإني اعطیت مفاتيح خزائن الارض أو مفاتيح الارض ء وإني والله ماأخاف * 
;. عم ان تر کو بعدى ولكن أخاف علو کم أن تنا فوا فیها )/ ۵۷ ۲۵۸-۲) 


E 


۱ عاذت باسحابه سا قوف ۱ ۱ 
كما في قوله تعالي: « وإذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة ». » (النساء )٠‏ 
فان له محملين : 
الأول اا الخطاب الأمراء بعد النبي 3 إلي يوم القيامة ('! 
فشر ع صلاة الخوف علي هذا النحو أبدا 
وبه قال العلماء كافة 
الثاني : الخصوص فلا يتناول الخطاب غير النبي عله 
فإذا لم يكن فیهم النبي لله فلا تصلي صلاة الخوف علي هذا النحو لان النبي 
(*) الجصاص (۲۲۷/۳) ب زاد السیر 6۱۸۵/۷ - الافعال (۲۷۰/۱) - الني مع الشرح 
(۲۰۰/۷) - ابن العربي )1٩۲(‏ - بدائع مت (۲/۱ع۳-۲ع۲) - مغني الحتاج 
۰( ۱ 
جع القرطبي ۲۱-۲۹۸/۵(۰) ۳ 
9 الخطاب كقوله خمالي : « خذ من آموالهم صدقة » (التوبة ۲ 0( 
واستدلوا ۲ . : 5 ا 
أولا ١‏ بانا قد ارفا باتباعه له والغاني ,يد قي غير ما أية » وغیر حدیث . فلزم انباعه ۱ 
مطلقا حتي يدل دليل واضح علي اخصوص .ولو كان ما ذكره دليلا علي الخصوص للزم 
قصر الخطابات علي من توجهت له » وجينئذ كان يلزم أن تكون الشريعة قاصرة علي 
من خوطب بها 
ثانيا : أن الصحابة رضي الله عنهم اطرحوا ا جد ا الصلاة وغدوه بر 
النبي عله وهم اعلم بالقال واقعد باخال ۱ 
دمسةارمل أن ا بل توف ای له فسني علي 


رضي الله عنه وصلي آبو موسي وسعید بن العاص وحذيفة وغیرهم 


-۲۷۵- 


لله ليس كغيره في ذلك » ولیس لأحد بعده یقوم مقامه بل يصلي الإهام 
بفريق » ويأمر من يصلي بالفريق الآخر 7 

وإليه صار آبو يوسف ‏ في:آخر قوليه » وإسماعيل بن علية 2 والحسن بن 
زياد 


(۱) ومن أدلة هذا الفريق : 1 
أولا + أن الله عز وجل جوز صلاة الخوف بشرط کون الرسول ته فيهم فإذا خرج من 
الدنيا انعدمت الشرطية . ۱ 
انيا :أن الجواز - حال 1 
الصلاة - وهي الذهاب والمجيء - ولا بقاء للشيء مع ما ينافيه إلا أن الشرع أسقط 
اعتباز النافي حال حياته مَل لحاجة الناس إلي إدراك فضيلة الجماعة خلقه سه » وهذا 
؛ المعني منعدم في زمائنا فوجب اعتبار المنافي فيصلي كل طائفة بإمام علي حدة 
(۲) ونقل عن الزني رحمه الله قوله وج اه وق 2/5 :۲) وفيه التقل 
عن آبي یوسف . 
(۲) فان قيل : فالنبي له آخر الصلاة يوم الخندق ولم يصل ۰ قلنا *هذا گان قبل نوول لاة 
حو روا وخ لاجر قلاخز من مر ول 11 چیگن ارين اب 


-۷- 


المسألة الثانية * 
يد يله له فى قمیصه 0 
فإن له احتمالین : ۱ 
الأول : أن یکون ذلك سنة » فلا یختص به عله 
فعلیه يغسل کل ميت في قمیصه 
وإليه صار الشافعي ‏ . 
الثاني : أن ا ا 3 
وعليه : إذا غسل الميت ينزع ثيابه وتستر عورته ۲٩‏ 
وإليه صار مالك وأحمد وأبو حنيفة . 


0 *) بداية المجتهد (۲۸۲-۲۸۲/۱) - المغني (17//7؟) - بدائع الصنائع (۰/۱ ۰ - عون 
العبود (۱5/۲) - نيل الأوطار (/۲۲-۲۲) . 
(۱) عن عائشة قالت :لما أرادوا غسل رسول الله ميه اختلفوا فيه ۰ فقالوا 557 


¢ 


نصنع ٠‏ انجرد رسول الله ته كما نجرد موتانا ۰ ام نغسله وعليه ثيابه ؟ قالت : فلما اختلفوا 
أرسلاللمعليهم السنة حتي وإزل, مامن القوم من رجل إلا وذقنه في صدره نائما » قالت : ثم 
كلمهم مكلم من ناحية البيت لا یدرون من هو » فقال : اغسلوا النبي عله وعليه ثيابه ۰ قالت 
+ فثاروا » فغسلوا رسول الله له وهو في قميصه يفاض عليه الماء والسدر ۰ ويدلك الرجال 
بالتمیس ‏ رواه ابو داود وأحمد ۱ 

(۷) قال في مغني المحتاج وان شت ل وقد غسل عه في قمیص | 
رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح » والاولي :أن يكون القميص خلقا أو سخيفا » حتي لا 
يمنع وصول الماء إليه , وقيل : تجريده أولي » وقال المزني : إن الشافعي تفرد بالأول »وان ذلك 
خاص بالتبي عه لجلالته وعظم قدره ۰ وقيل * إن الغسل في الأشراف وذوي الهيئات 

كال ؛ 
ولا : الظاهر أن تجريد الميت فيما عدا العورة كان مشهورا عندهم , بدليل قول = 


-¥VV- 


المسألة الغالغة * 
وضعه عله جريدة علي قبزین بقصد الف 
عذاب صاحبيهما ١)‏ 


فإن فيه احتمالين : 
الأول : الخصوصية » ولها تأويلات : 
أولها :أن يكون دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء 00 ٠لا‏ أن في الجريدة 
معني يخصه ولاأن في الرطب معني ليس في اليابس 7(" 


= عائشة الصحيح : «نجرده كما نجرد موتانا », ولم يكن هذا ليخفي علي النبي عله 3 
بل الظاهر أنه كان بأمره . لانهم کانوا ينتهون إلي رأيه ٠‏ ويصدرون عن أمره في 
الشرعيات ولان مأيخشي من تنجیس قميصه با يخرج منه كان مأمونا في حق النبي ڪه 
. لانه ليب حيا وميتا بخلاف غيره (۲۱3/۲) 
ثانیا : بانه لا يحرم من النظر (لي الميت إلا ما يحرم منه وهو حي رل بان تجريده 
آمکن لتفسیله وأبلغ في تطهيره » واحي يتجرد إذا اغتسل ؛ فکذا الیت . 
الغا ررك ال ا ا 
الیت به . 
(*) فتح الباري (۱۱۰/۲) - شرح النووي (۳/ . ۲۰۲-۰) - القسطلاني (۵۲/۲) E‏ 
- عون العبود )٩/۱(‏ - آفعال الرسول (۲5۹-۲۰۸/۱) 
. (۱) وسیاق مسنلم عن ابن عباس قال + مر رسول الله ته علي قبرین فقال : «اما إنهما 
تان وما يعذبان في كد : آما أحدهما فكان يمشي بالنميمة ٠‏ وأما الاخر فكان لا 
يستتر من بوله » قال : قدعا بعسيب رطب فشقه بائنین ثم غرس علي هذا واحدا وعلي هذا 
واحدا ؛ ثم قال : «لعله أن يخفف عنهما ما لمییپسا » » والنسائي بنحوه (۲۰-۲۸/۱) 
(۲) ويؤيده ما ذکره مسلم في آخر الکتاب في الحديث الطویل ؛ حديث جابر في صاحبي 
القبرین + «فاحبيت بهفاعتي أن یرفه عنهما ما دام الفصنان رین » مسبلم برقم:(۴۰۱:۷) 


-VA- 


ثانيها : انه له كان يدعو لهما تلك المدة ۱ 
ثالثها :أن يكون خاصا ببركة يده هن" لأنه علل غرزهما | علی القير امو 
مغيب ؛ وهو قوله لله : ر (نهما لیعذبان 4 
وعلیه فلا یضرع صنع مثل ذلك لغير التبي له 
وإليه صار الجمهور © 
الثاني : أن الأصل عدم الخصوصية 
والمعني فيه : أنه يسبح ما دام رطبا الع و هد 
وحينئذ فيطرد في كل ما فيه رطوبة من الرياحين والبقول وغيرها 
فيجوز لغير النبي له صنع ذلك 
وإليه صار بريدة بن الحصيب الاسلمي الصحابي ° 


فأوصي أن يوضع عند قبره جريدتان 9 


(۱) قال ابن الحاج : قد نص علي ذلك الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتاب سراج الملوك له لا 
ذكر هذا الحديث ٠‏ فقال عقبة : وذلك لبركة يده مَل (۲۸۰/۲۳) 

(۲) ومن ثم استتكر الخطابي وضع الناس الجريد ونحوه علي القبر عملا بهذا الحديث ٠‏ وكذلك 
الطرطوشي في سراج الملوك ؛ وجري علي ذلك ابن الحاج في مدخله . ۱ 

(۳) ذكر ذلك البخاري تعلیقا . ٠‏ 

تن ای EEE‏ ی مس ند 
ابن الحاج : ومانقل عن واحد من الصحابة رضي ا عنهم لمق مل البو رسي 
الله عنهم ٠‏ إذ لو فهموا ذلك لبادروا بإجماعهم إليه ٠‏ ولكان يقتضي أن يكون الدفن في: 
البساقين مستحبا (780/5) . 17 


-۲۷۹- 


المسالة الرا ابعة > 0# 


صلاته ۳3 الجنازة علي التجاشي 0 
فان في ذلك : احتمالات : 
الأول ؛ أن یکون ذلك حقا لكل مسلم صلي عليه ام لا 
فیدل علي مشروعية صلا الغائب علي کل جنازة 
وهو قول الشافعية "2 وأحد آقوال الامام احمد. 
الثاني :أن یکون ذلك لکونه كان في بلد الکفار . 
فلا تشر ع صلاة الغائب إلا لمن لم يصل عليه 
وإليه ميل الخطابي والروياني ۰ وترجم بذلك آبو داود صاحب السئن 
واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » وهو القول |الثانی للامام احمد . 
الثالث : أن یکون ذلك خصوصية للنبي به ۲۱ . فلا تشرع صلاة الغائب 
وبه قال أبو حنيفة ومالك والإمام أحمد في القول الثالت. . 


(*) المجموع (۲۱۱/۰): > نيل (لاوطار (6/+ ۰ المغني (۲۸۱/۲ (AY‏ مع الصرح - بدا الصا 
)۱۲/۱( - فتح الباري (۲۲۷/۱) - زاد العاد (۱/ ۰۲۰ 

(۱) خرجه البخاري (۲۲۸/۰) وفسلم (۲۲/۷ -۲۲) بشرح اللووي وابو ذاود (۲۱۲/۷) واترمذي 
۱۰۳/(۰) والنسائي (۳/۴ 2609 : : E‏ 
ع ل ای 5 

٠‏ (۲) قال النووي في الجموع : ومذهبنا جواز الصلاة علي الميت الغائب عن البلد سواء كان في جهة القبلة أم.في 
غيرها . ولكن المصلي. يستقبل القبلة » ولا فرق بين أن تکون اد رس قريبة او بعيدة رود 
خلاف في هذا كله عندنا (۲۱۱/۵) 

۱ ا ا ی ی‎ e 
ولا خلاف في جواز الصلاة. علي من كان کذلك .۰ وفي.المسالة قولان آخران 'ء'‎ +. 

1 ر الاول : ما يجوز ذلك في اليوم الذي يموت فيه وماقرب منه , لا إذا طالت المدة, ا 
الغاني : إنما ذلك يجوز لمن كان في جهة القبلة لدان ا 


ها 


E E RIE 
م ل . ا‎ ۱ 
: وقوله عه‎ ٠ (رضا ع سالم مولي آبي حذيفة رضي الله عنهما‎ 

«آرضعیه تحرمى عليه » © 

فان فيه احتمالات : ۱ 

الأول :أن یکون ذلك خصوصية لسالم () 

فلا يفيد إرضاع الکبیر تحریا 

وهو قول اجمهور) » ولهم في العتبر تقدیرات : 


(*) بداية الجتهد (۲۳/۲) - بدائع الصنائع (۵/1-) - المغني (۲۰۲-۲۰۱/۹) - زاد 
العاد (۵۷۷/۵) - نيل الاوطار (/۲۱۵-۲۱۳) - فتح القدیر (۵/۳) ۰ وراجع مغني 
الحتاج (1۱۱/۲) 
(۱) وسیاقه عن عائشة أن سهلة بنت سهیل بن عمرو جاءت النبي ميه فقالت : يارسول الله 
إن سالما - مولي أبي حذيفة - معنا في بيتنا ٠‏ وقد بلغ ما يبلغ الرجل وعلم ما يعلم الرجال - 
»قال : ا » خرجه مسلم (۰)۳۲/۱۰ 
(۲) قال في مغتي المحتاج (1۱۱/۳) : قال ابن المنذر : ليس يخلو أن يكون منسوخا أو 
خاصا بسالم كما قالت ام سلمة وسائر ازواج النبي له » وهن بالخاص والعام والناسخ. 
والمنسوخ اعلم . 
(۲) ومن أدلتهم : ۱ 
اولا : قوله تعالي : « والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین » (البقرة۲۲۲) 
فجعل تام الرضاعة حولین » فیدل علي أنه لاحکم لها بعدهما . 

انیا : قوله عله : « فإنها الرضاعة من الجاعة » رواه البخاري (۱۷۸/۱۹) ی 
)4/۱۰( ۱ ۱ 

ثالثا قوله له : « لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الا + في القدي وكان قبل الفطام « 
خرجه العرمي عن آم سلحة (۲۱۲/6) وقال ؛ حدییت خسن ضحیح . 


-۲۸۱- 


اولها :أن العتبر الحولان وهو قول الشافعي) وأحمد وأبو يوسف ومحمد 
وإسحق وأبو ثور وهو رواية عن مالك . ۱ 
انیها :أن الرضا ع الحرم آلي ثلاثين شهرا 
وهو قول أبي حنيفة (") 
ثالخها :أن مدة ذلك ثلاث سنین 
وهو قول زفر) 
الثاني : أن یکون ذلك حکما عاما 
فيحرم الرضاع للكبير كالصغير من غير فرق 
وبه قال داود وأهل الظاهر » وهو مذهب عائشة رضي الله عنها 
وبه قال عروة وعطاء بن أبي رباح والليث بن سعد وابن علية . ٠‏ 
الثالث :أن ذلك رخصة للحاجة لمن لا يستغني عن دخوله علي المرأة ويشق 
. احتجابها عنه » فمثل هذا الكبير إذا أرضعته للحاجة أتر رضاعة ؛ وإلا فلا 


. قال التووي في المنهاج : وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات‎ )١( 

(۲) دليل أبي حنيفة قوله تعالي : « وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » ( الأحقاف ۱۵) 
وليس المراد بالحمل حمل الأحشاء » لأنه يكون سنتين » فعلم أنه أراد الحمل في الفصال . 
والجواب : الظاهر أن المراد من الحمل حمل البطن ؛ ومنه علم أن اقل مدة الحمل ستة أشهر 

« وقد دل عليه قوله تعالي : «وفصاله في عامین‎ ٠ 

(۲) ووجهه : أنه لا بد من مدة يتعود فيها الصبي غير اللين لیتقطع الإنبات باللين » وذلك 
بزيادة مدة يتعود فيها الصبي تغير لا ورل سس الحو من حال إلي. حال ؛ 
لإشتماله علي الفصول الاربعة » فقدر بالغلاثة 

. والجواب :أن هذا رأي في مقابلة النص » فلا يقبل ۰ 
أما النص : فقوله تعالي : « والوالدات يرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد أن يتم 
الرضاعة » فجعل التمام بالحولين » ولا مزيد علي التمام . 


-۲۸۳- 


وبه قال شيخ" اسلا ابن تيمية وابن القيم )0 


(۱) قال ابن القيم ؛ والأحاديث النافية للرضاعة في الكبير إن إما مطلقة ؛ فتقيد بحديث سهلة . 
أو عامة في الأحوال » فتخصص هذه الحال من عمومها ٠.‏ ۰ 
٠‏ هذا أولي من النسخ ودعوي ي ضمي بعخس ب ورب ی اسل جع امیت 

من الجانبين وقواعد الشرع تشهد له وال الوفق 

لکن يرد عليه آمران : 

أولهما :أن لا سابق لهما من أهل العلم فيما صارا إليه ١‏ 

انیهما : أن الاکثرین علي منع (حداث القول الثالث مطلقا وزن جوزه ف سان هذه - 

الإمام والامدي وابن الحاجب حیث لم يرفع القول الغالت أمرا مجمعا عليه : وراجع 


نصوص أصولية  )٩-4۸(‏ 


۸۳ 


الفصل الثالث 
تردد الفعل بين الفتیا والقضاء 


وفیه مسائل 
* الأولى : قليك اطوات بالاجیاء 
أ* الثانية ؛ إباحة الکفاية من مال الزوج بغیر إذنه 
|* الغالثة التفريق بين التلاعنين 
* الرابعة : تنفيل السلب للقاتل 


-YA4- 


لما كان رسول الله عله هو الامام الاعظم والقاضی الاحکم » والفتی الأعلم . 


كانت جمیع الناصب الدينية مفوضة إليه فى رسالته » فما من منصب دینی إلا هو 
ا رای ٠‏ غير أن اکثر تصرفه تله بالتبلیغ » لان وصف الرسالة 
غالب عليه » فکان حال التشریع أغلب الاحوال على الرسول ته (ذ لاجله بعثه الله 
> كما قال تعالى : « وما محمد إلا رسول » (آل عمران )۱٤٤‏ 
ثم إن تصرفات النبى لله على أنحاء + ٠٠‏ 

أولا : مايكون مقصوذا به التشريع بالاجماع : 


مثال ذلك :مافی اليخارى 2١‏ :عن عبد الله بن عمرو ۰ « أن رسول الله عه 
وقف فى حجة الوداع نی للناس یسالونه. > فجاءه رجل فقال :لم أشعر 
فحلقت قبل أن أذبح ؛ فقال : اذبح ولا حرج . فجاء آخر فقال : لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمى ٠‏ قال : ارم ولا حرج » فما سل النبى ته عن شئ 
فکل ماقاله لله على ون عام على المكلفين إلى يوم ٠‏ 


. القيامة . 


ثانیا 


0 e : 


ا 


(۱) فتح الباري (¥۸۰/1) 0000000 (۲) البخاري.(۷/١٠)‏ الشعب . 


0-140 


" ومن أمارته :“أن یکون قصللا بین التخاضمین الحشادین 17 
وحکمه + أنه لا يجوز لاحد أن یقدم عليه (لا بحکم حاکم اقتداء به له 
ولان السیب الذى لاجله .تصرف فيه تله بوصف التضاء يقعضى ذلك.. 

ثالثا :مایکون مقصودا به الحكم بالاجماع : ۱ 

کیعث الجيوشن لقتال الکفار ۰ وصرف آموال بيت الال فى جهاتها وتولیه 

القضاة » وقسمة الغنائم. 

فكل ماتصر ف فيه رسو الله عله بوصف الإمامة لا يجوز لأحد أذ یقدم عليه 

إلا بإذن الإمام اقتداء بالنبى له » ولان سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة 
٠‏ دون التبلیغ یقتضی ذلك . ۱ 
وهذه الأنحاء إذا انتفی الاحتمال.عن مدلولها لم يبق فیها موضع للاجمال 
ونما یثبت الاجمال فى حال التردد - فى الفعل الواحد - بين کونه مقصودا منه 
التشريع أو غیره من التضاء أو الحكم () ۱ 


(۱) الفروق للقرافی (۲۰۹-۲۰۵/۱) - مقاصد الشريعة الاسلامية (۲۹-۲۸) . 


“SAY 


المسألة الاولی * 
تمليك الموات بالإحياءفي قوله ته : « من احیا أرضا ميتة فهی له » () 
فان فيه احتمالین : ۱ 
الأول مثله هل هو شرع عام لكل احد » آذن فيه الامام أم لم يأذن 
وهو يعنى جواز الإحياء سواء كان بإذن الامام أو بغير إذنه 
وهو قول الشافعى "۲ وأحمد ومالك وأبى يوسف ومحمد بن الحنفية )٩‏ 
الغانى : أن يكون الإمامة فيحتاج ذلك إذنا حكميا صادرا من التبى لله بوصف 
الإمامة فيحتاج تملك الموات إلى إذن خليفة الوقت ١‏ كما أذن النبى عله لأهل 
زمانه وبه قال أبوحنيفة )0 1 


0 طرح التثریب )110/۷( انيل الأوطار )5/6 ۳۰ ۳ ۳( ی المعاد 
Î ~۰‏ ی رب ی ی ا 


3 أخرجه الترمذى )۱۳۲/٤(‏ عن ورين عبد الله جدیت حسمن صحیم. » وأخرجه. 
ابو داود (۱۱۶۳/۲) من حدیث سعید بن زيد بزيادة : « وليس لعرق ظالم خق و 
(۲) قال فى مغنى المحتاج لحن يتح اممخدانه خرويها من 2۳21 : : 
)۳( وفرق مالك بين الفلوات الواسعة وما لا يتاج فيه الناس © وبين 3-8 فيه الصاح ۰ 
فاعتبر إذنالإمام فى الثانی دون الأول '. 
قال القرافى : وأما تفرقة مالك بين ماقرب من العمارة قلا يحيا إلا بإذن الإمام وبين مابعد 
فيجوز بغير إذنه » فليس من هذا الذى نحن فيه » بل من قاعدة أخرى » وهی أن ماقرب 
من العمران ل و الضرر E‏ > ذفعا 
لذلك الضرر امتوقع > ومابعد لا يتوقع فيه ش شئ من ذلك فیجوز . 
قال القرافی : ومذهب مالك والشافعی فى الإحياء ارجح ؛ لان لثالب في تصرفه الفتیا 
. والتبليغ والقاعدة أن الدائر بين الغالب والنادر (ضافته | سر با ۰ الفروق 
)٤(‏ ومن قرائنهم : القياس على الاحتطاب والاصطياد 
(۵) واسعدل بأن الموات غنيمة فلا بد للاختصاص به من إذن الإمام قياسا على سائر الغتائم 
والجواب : أولا ٠‏ لا نسلم کون الوات غنيتية الخدم الدلمل من الفد أو الشرع عليه 
ثانیا : سلمنا کونه غنيمة ٠‏ لکن ذلك منتقض بوات مافتح صلحا من"البلدان وموات الدينة 


۲ ۸۷- 


الات الثانية * 


إباحة تکفایة من مالازوج بغیر ده 
في قوله له لهند EE‏ ا و و 
فإن فيه احتمالين : . 
الأول :أن يكون إفتاء ۱0 إذ لم يدع بابی سفيان وله یاهع جوات الدعوف ولا 
سألها البينة فیجری هذا الافتاء فى کل امراة آشبهتها ۱ 
وك للمرأة الاستقلال بالأخذ من ماله بغیر (ذن القاضی 
. وهو وجه عند الشافعية زل القت ۱ ۱ 
۱ الثانى 1 أن يُكون ذلك قضاء © 
وعلیه فلا يجوز لغیرها إلا بإذن القاضی 
ولا تستقل المرأة بالأخذ من ماله بغير أذن القاضى 
وهو الوجه الثانى عند الشافعية . 


() شرح الو (۷/۱۲ 3 0 المعاد 25 ۰ - فتح الباری (4۲۱-۶۱۹/۹) - 
وراجع البخاری (۲۶۵/۹). ۰ 

(۱) وسياق الرواية فى البخارى ای عائفة أن هيل بنت عتنة قالت ‏ يارسول الله ان ابا 
. سفيان رجل شحيح ولیس يعطينى مايكفينى وولدى > إلا ما.أخذت منه - وهو لا يعلم - 
قال : بغزی مایکفیك وولدك بالمعروف (1۱۸/۲) فتح الباری وی 

(۲) ويؤيده : و 
اولا دوقو الإستفهام فى القضة فى قولها : لفل على جا 0 
- ثانيا : أنه فوض تقدير الاستحقاق إليها فى قوله عله : « مايكفيك وولدك » 0 كان 

قضاء لم يفوضه إلى المدعى . 
ثالفا : أنه لم يسبتحلقها على ما ادعته ولا كلفها البينة 

(۲) ویژیده : 

اولا : التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها : خذی ٠‏ ولو كان فتیا لقال مثلا :لا حرج عليك 
إذا أخذت.. 


ثانیا :ان اي فان له بغا هو اشکم . 
-۸۸ ۳ - 


المسألة التالغة * 
التفريق بين المعلاعنين 


في قول ابن عمر فی حديث الملاعنة « ففرق بينهما رسول الله یله »۳ فا فإن 
له احعمالین : 
الأول آنا يكون كلك بان مرخ انم المطرد سوام فال لاام ا بد فد 
ذلك تقع الفرقة هجرد اللعان » ولا يحتاج إلى حكم الحاكم : 
وإليه صار الجمهور © 
وللفرقة احتمالان. : 
٠‏ أولهما :أن يكون بعد تام اللعان » فيلزم لعان الزوجة حتى يتم التفريق . 
وهو قول مالك وأبى عبيد وأبى ثور وداود وزفر وابن 0 و فى 
إحدى الروايتين عنه 


انیهما :أن الفرقة حصل بلعان ازوج وحده ».ون إن لم لسن ثرا ش 2 


TEE TI (*(‏ 116-1۰( - الروضة (۳۵۲/۸] - بداية الجتهد " 
(۱۲۱/۲ -۱۲۲) - الفنی (۱۸/۹ -۲۲) مع الشرح متي الماع 77 ۳ - بدائع ٠‏ 
الصنائع (5/ 1غ ” السام 0 Ss . (Vota.‏ 

. (۱) فعن ابن عمر رضى الله عنه قال : الاعن التبى مزج ورا اسار يرق 

. :. بينهما » رواه البخاری (۲۹۸/۹ د : 

(۲) ومن حججهم :أن النرقة لو لم يو ضرع شاكع لسا ترك ری( 0 
كالتفريق للعيب والاعسار . AE‏ 
ولوجب أن الحاكم إذا لم يفرق بيتهما أن يبقي التكاح مسعمرا ٠.‏ لا ن 
وكلاهما غير جائز لقوله له : « لا سبيل لك عليها i ge‏ 

. ومعني تفريقه ته « (علامه لهما بحضول الفرقة . 


-۸4 لد 


وهو قول الشافعی () 
الغانى : أن ار یمس اک و ۱ 
فتحتاج كل واقعة لعان إلى تفريق القاضى ‏ »أو طلاق الزوج » وبذلك 
يجوز طلاق الزوج وظهاره و(یلاژه » ويجرى التوارث بينهما قبل التفریق . 
وبه قال ابو حنيفة واحمد فی الرواية الفا : 


(۱) واستدل للشافعي بالقیاس علي الطلاق 
٠‏ والجامع : أن كلا فرقة حاصلة بالقول فتحصل بقول الزوج وحده 
. وجواب الجمهور عن ذلك : 
اولا :أن هذا القياس معارض مله وهو باس علي قسخ بالعيب أو التق أو قول 
الزوج: : اختاري » وأمرك بيدك 
۱ رد د عي وي سل انفد مول شيل قزل الو در 
انیا :أن الشرع إنما ورد بالتفریق بين المعلاعنين » ولا یکونان متلاعتین بلعان آحدهما 
ثالثا : أن النبي مله فرق بينهما بعد تام اللعان متهما ابد لدع ب يولك د 
النبي عله فلا يجوز ۱ 
(۲) وانفرد عشمان البتي فقال : لا يتعلق باللعان فرقة 
ما ورد أن النبي ته أنفذ طلاق العجلاني لما لاعن امرأته وطلقها ثلافا 
" ولو وقعت الفرقة لما انقذ طلاقه . ۱ 
والجواب : أن قول سهل : فکانت سنة لمن كان بعدهما أن یفرق بين المعلاعنين یدفع ذلك . 


-۲۹۰- 


المسألة الرابعة * 
تنفیل السلب للقاتل 0 
في قوله. ١‏ من قعل قبيلا ‏ له عليه بيئة فله سلية: ۱ 
فإن فيه احتمالين : 
الأول : أن يكون ذلك بيانا للشرع المطرد » سواء قال به الاما آم لا 


وبه قال الجمهور 7( : الشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين وأبو ثور واسحق 
وجماعة من السلف ۱ 1 


(*) طرح التغريب (۱۱0/۷) - نيل الاوطار (۲۱۳/۷) - مغنى الحتاج (۱۰۰-۹۹/۳) - 
بداية المجتهد (۲۹۷/۱) - أحكام الجصاص (751-1777/4) - الفروق (۲۰۸/۱) - 
زاد المعاد )٤۸۹/۲(‏ - المغنى )]717-177//٠١(‏ مع الشرح . 

(۱) خرجه البخاری (۰/۱۳ ۰) ومسلم (۵۹/۱۲) عن أبى قتادة . ۰ 
والسلب : ثياب القتيل والخف وآلات الحزب م وسلاح ومزکوب وسرچ ا 5 12 
ونفقة معه ؛ وغیر ذلك . وراجع مغتی الحتاج .. 

(؟) وعندهم أقوال : ا 

7 الاو “أن تاد الل على کل تال من حو و 6 

:. الثانى :لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقبلا غير مدبر عبد الاقم 7 

الثالث ها يكون لسلب له قبل معمعة لحب أو بعدها » وأما إن له في 
جين المعمعة فليس له سلب . وبه قال الاوزاعی. . | 

“لزاع لا ی ی رن لك سكير سه دوهی قول اسحق وب ۱ 
امس "أن ل من السلب ا عدا مب وف 


-۲۵۱- 


الغانی : أن یکون ذلك تتفیلا من النبی عه لکونه إماما 
فیحتاج السلب إلى تنفیل الامام » ولا یستحق القاتل سلب القتول إلا أن 
ينفله له الامام - على جهة الاجتهاد - وذلك بعد اخرب 
وبه قال الحنفية والمالكية (© والئوری واحمد فى الرواية الثانية . 


(۱) ومن القرائن المؤيدة لذلك : 
اولا : قوله تعالی ؛ « واعلموا ما غنمتم من شئ فان لله خمسه » (الاتفال ۱) 
وإخراج السلب منه خلاف الظاهر ۱ 
والجواب :أن الآية عموم واحدیث خصوص فلا تعارض 
ثانيا :أن ذلك ريما آفسد الإخلاص عند الجاهدین » فيقاتلون لهذا السلب دون نصر كلمة 
سم ۱ 
والجواب :أن هذا لمارض بالغنيمة » فإنها وان احتملت ما ذکر فلم ينع [باحتها 
فالعا :أن ذلك يؤدى إلى الإقبال على قتل من له سلب دون غيره > فيقع التخاذل فى الجيش 
».وربا كان قليل السلب آشد نكاية على المسلمين e‏ 
والجواب : أن الظاهر الذهول عن ذلك , فلا يؤدى إلى التخاذل . 


-۲۹۲- 


فصل ال ۱ ۱ 
واس 1 

* الأولي : أن علي المرأة الخدمة الباطنة ٠‏ 

| * الثانية : إلحاق ولد الملاعنة بأمه 

| * الالثة : جعل عتق المرأة صداقها 


* الرابعة : رجم اليهوديين الزانيين ‏ . 
* الخامسة : قعل من تزوج امرأة آبیه . 
۷ السادفه : : الحكم بالشاهد واليمين 
E‏ + صحة التكاح علي مامع ازوج من | القرآن ۱ 
۷ التا ری :الحاق النسب بالقافة 1 

* التاسعة : استحقاق الجار ۱ 


AY 


وضانه ا ی کا ١‏ بم مل م اع ار هم 
حهة التساوي مع عدم القرينة العينة للمراد ۰ 
والراد بالقضاء: ما كان فصلا بين متخاصمین أو سبقه قول الخصم للنبي لل ؛ 
" اقض بیننا > أو قوله لَه لأقضين بینکما او نحو ذلك ۰ 
وخرج بقيد القضاء ؛ ما كان تشريعا أو إرشادا ۰ 
مثال الاول؛ قوله عللّه:«صلوا كما تروني اصلي»۳) ومثال الثاني: قول 
۱ للیراء : «(ذا أتيت " مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع علي عند الأيمن »(۲) 
وخرج بقيد ( حکم لا یصرح بعلته ) ما لو صرح بعلة الحكم 
کتوله 3 ء و( الوليدة والغنم رد ¢ وعلي ابنك جلد مائة وتغریب عام 0 واغد 
- یائیس علي امراة هذا فان اعترفت فارجمها 0" 
فان الحكم : جلد مائة وتغریب عام › وعلته کونه زنا من بكر وقد صرح بها . 
وخرج بقید (احتماله أكثر من علة): ما لم يكن للمسکوت عن علته . لاعلة 
واحدة ‏ مثالهنحكمه جه في الختلعة أنها تعتد بحيضة واحدة فان علته براءة 
الرعم: وخرج بتيد. ( على جهة العساوي ) ۰ ما لو کان بعض العلل أرجج من 
بعض. مثاله : آمر رسول الله لل برض رأس يهودي بين حجرین . لکونه رض 
رأس جارية بين حجرين لأخذ حليها 0 فإن لذلك احتمالين : 
الأول : أن يكون lae‏ الثاني : أن یکون ذلك قصاصا . 
ررر بقید ( عدم ۳ المعينة 1 ) ما لو عينت القرينة للراد. 
ومثالة أن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت نيتاه فاهدر النبي لله 
ديته»فإن لذلك احتمالين الأول : أن يكون الاهدار قصاصا في مقابل أذي العاض . 
. الثاني :أ ن يكون لاجل التعدي . وقد ترجح الاحتمال الثاني بقوله كل : يعض 
أحدكم أخاه: كما يعض الفحل 00 
(*) أبو السعود (۵۰۲/۸) - الماوردي (1۹۲/4) - الألوسي )١57/5(‏ -الرازي )٤٤۸/٤(‏ 
(۱) خرجه ' البخاري (۲۱۵/۲) والامام أحمد (55/0) من حديث مالك بن الحويرث . 
(1) رواء البخاري (160//7) ومسلم ۱۱ ۳۲ ٠‏ 
للنبي عَلله + والسیاق في مسنلم (۵/۱۱ .۷-۲ ۳ 
سرس EGE‏ 
بحيضة . آخرجه الترمذي وقال : حدیث حسن غریب وأبو داود (۲۳۱/۲) وعبد الرزاق (3/3 ۰ 
(۵) سياق الحديث رواه البخاري (10-114/77) ومسلم (۱۵۹-۱۵۷/۱۱) 
(0) زاد العاد (م/رة) .۰ (۷) البخاري (41-53/57) 


-۲۹- 


0 المسألة ا ۳ 


اقضاؤه عله بان على المرأة اشدمة الباطتة للبيت نم : 

فإن فيه احتمالات : 

الأول : أن يكون بيانا للواجب الشرعى مطلقا 

فعلی ذلك يجب على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز و 
وبه قال ابو ثور , وإليه ميل ابن القیم 
وهو قول أبى بكر بن آبی شيبة وأبى (سحق الجوزجانى . 
الثانى :أن شرط ذلك الاعسار 
فيلزم المرأة خدمة البيت ؛ ولو كانت الزوجة ذات قدر وشرف ؛ إذا كان 
الزوج معسرا 
وهی رواية ابن الماجشون عن مالك » وحکاه ابن حبیب عن اضبغ .. 

الغالت : أن تکون على التطوع ومکارم الاخلاق ۱ 

(*) المغنى (۲۹۷-۲۹۹/۷) - زاد المعاد (/۱۸۸-۱۸۷) 5 فت البارى ٩/۹(‏ 1۱۷-۱) 
- الدسوقى على الشرح الكبير (۵۱۱/۲) - مغني المحتاج 7 

وراجع : بدائع الصنائع )۲٤١/٤(‏ - الروضة .)44/٩(‏ ۱ 

(۱) فمن على بن ی طالب رضي ال عه أن تام عليها سامت ای تساه 
خادما » فقال : «الا اخبرك با هو خير لك منه + تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين 
وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا و وثلاثين » » فما تركتها ب بعد . البخاري 
)۱1⁄۹( الفتح السلفية . 

وجه الأخذ أن فاطمة لما سألت اباها ته لم يأمر زوجها بان يكفيها .ذلك إما بإخدامها . ' 
خادما أو باستفجار من يقوم بذلك أو یتعاطی ذلك بنفسه » ولو كانت كفاية ذلك إلى علي 
لأعزه به كنا ابره أن یسوق إليها - صداقها قبل اليخولرع إن : سوق الصداق یس واجبا إذا 
رضیت الراة أن تؤخره . 


و 


فعلی ذلك لا يجب على الزوجة خدمة الزوج فى شیء ‏ 
وبه قال مالك () والشافعی ۲٩‏ وابو حنيفة واهل الظاهر والامام احمد © 
ولکن الاولی لها : فعل ما جرت العادة بقیامها به ؛ لانه العادة ولا تصلح 


(۱) عند المالكية : يجب عليه (خدام أهله » بان یکون الزوج ذا سعة » وهی ذات قدر لیس 
شأنها الخدمة أو هو ذا قدر تزرى خدمة زوجته به » فإنها وتا المعنى » 
E‏ کک 
ا ا 
(۲) قال في المنهاج : وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها إخدامها بحرة أو أمة له أو مستأجرة 
, أو بالانفاق علي من صحبتها من حرة أو أمة ؛ لخدمة 'ء وسواء في هذا موسر ومعسر 
وعبد .. 
ومن ور نقسها في العادة إن احتاجت إلي خدمة لمرض أو زمانة وجب إخدامها. . 
(۲) قالوا : 
أولا : لان عقد التکاح إنما اقتضی الاستمتاع لا الاستخدام وبذل النافع » قالوا : 
والاحادیث الذ کورة ما تدل على الت‌طوع ومکارم الا خلاق ؛ فاين الوجوب منها ؟ 
انيا أنها إذا احتاجت إلى من يخدمها فامتنع الم يكن ذلك معروا ال تعالى يقول : 
. «وعاشروهن بالمغروف » (النساءة١)‏ 
الفا : انعقاد الإجماح على أن لى الزوح موت زود کلب , ونقل الطحاوى الإجماع على 
ین مس يونا لمرأة من بيته فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على 
حسب الخاجة إليه . 1 
. ومن أدلة الفريق الأول : 
أولا : أن المهر فى مقابلة البّضع » وكل من الزوجين يقضى وطره من صاحبه › قفا أوجب 
۱ الله سیحانه تفقتها وکسوتها ومسکنها في مقابلة استمتاعة بها وخدمتها ‏ وما جرت 
و 
: :“أن العقود المطلقة إغا تنزل على العرف ٠‏ والعرف خدمة المرأة » وقیامها بمصالح 
2 
الغا ١‏ سمية التبى لله فى الحديث الصحيح المرأة عانية فقال : اتقوا الله فى النساء فإنهن ` 
عوان عندکم » آخرجه آبو داود ۲ 
والعانی : الاسیر ؛ ومرتبة الاسیر خدمة من هو حته . 
راپعا. + أن ترفیه المرأة وخدمة الزوج لها و وید وم اش از قوامة عليه 
والله تعالی یقول : «الرجال قوامون على النساء » (النساءع۲) 
... خامسا :أن العقود المطلفة تنزل على العرف 
والعرف ؛ خدمة المرأة وقیامها بمصالح البیت الداخلية . 


-۲۹۲- 


المسألة الثانية * 
٠‏ " إلخاق ولد الملاعنة بأمه ٠‏ 
في قول ابن عمر رضى الله عنهما :« واحق الولد بالمرأة » (© 
فإن له اختمالين : 
الأول :أنه ی عنه نسب الاب وأبقى عليه نسب الام التي لاد له متها لانه قد 
يفيل من انتا ءاشت الآب انتفاء نسب الأم أيضا . 
فعلی ذلك :لا ترث الام منه إلا ما كانت ترثه منه لو كان له أب وهو 
السدس فى حالة والثلث فى أخرى ويرث (خوته لامه منه للواحد منهم 
السدس » ولاکثر من ذلك الثلث وکان ما بقي للمسلمین 
وبه قال الشافعي ومالك والجمهور“ 
الثانی : أنه جعلها له آما وأبا 
وفي ذلك احتمالات : ۱ 
اولا مخز مه جميع میاه فإذها مب ومنزلة ی 19 
وبه قال عبد الله بن مسعود وواله بن الس والامام أحمد فى رواية 


وروی أيضا عن ابن 5 


(*) طرح التخريب (۱۱۹/۷) د زاد العاد (۰۰/۵ع-۰۱) - فتح الباری (۲۷۱-۲۷۰/۹) 
السلفية - الروضة )٤١/١(‏ - النتفي (+/۸۲) 
وراج : الغتی (۲۲-۲۸۰/۹()۱۲۵-۱۲۲/۷) . ` 

(۱) عن ابن عمر رضی الله عنهما أن التبی عله لاعن بين رجل وامرأته . فانتفی من ولدها . 
ففرق بینهما » والحق الولد باطراة » خرجه البخاری (۲۷۰/۹) . ۱ 

(۲) نسبه ابن القيم للشافعى ومالك . ا 

(۲) فلو خلف أما وخالا » فلامه الكلث » وما بقي فللخال . 


-۲۹۷- 


انیا *-تکون عصبعه عصبة امه ( . 
وهو مروی عن على وابن عمر وابن عباس وعطاء 
وهو الشهور عن أحمد بن حنبل واختاره الفرقی . 
ثالثا: - یکون میراثه لامه و(خوته بالفرض والرد ۱ 
وهو قول أبى عبید ومحمد بن احسن . وهو قول أبى حنيفة ورواية 
عن أحمد » قال : فان لم يرثه ذو فرض بحال فعصبته عصبة مه . 


(۱) ورجح ابن القيم الاحتمال الثاني ء وقال هو الصواب ‏ وذکر لذلك قرائن ؛ 

الأول : قوله له : « تحوز الراة ثلاثة مواريث : عتیقها ؛ ولقیطها ٠‏ وولدها الذي لاعنت 
عليه ». خرجه آبو داود (۸۶/۳) - والترمذي (۲۹۹/۲) وجسنه . وابن ماجه 
)٩۱۹/۲(‏ والتسائي من حديث واثلة بن الأسقع 

الثاني لحري الى حاو ل E‏ سای یه مش 
٠‏ لله أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لامه ولورشتها من بعدها (۸۶/۲) 

الثالث ١‏ أن النسب في الأصل للاب . فإذا انقطع من جهته صار للام .كما أن الولاء في 
الأصل لعتق الأب » فإذا كان الأب رقيقا كان لعتق الأم ؛ فلو اعتق الأب بعد هذا , 
انجز الولاء من موالي الام إليه ورجع إلي أصله . 


-4۸- 


المسألة الثالغة * 
جعل عتق المرأة صداقها (© 


فيه احتمالان : ۱ 
الأول : الخصوصية لكثرة اختصاصه َه فى هذا الباب (۷) 
إما بان یکون تزوجها بغیر صداق ۱ 
أو بان یکون آعتقها فتزوجها على قیمتها ؛ وکانت مجهولة 
وعلیه : فمن جعل عتق أمته صداقها لم يصح نکاحه 
وإليه صار آبو حنيفة ومالك والشافعی والامام أحمد فى رواية الروزی 
وهو اختیار القاضی وابن عقيل من الحنابلة . 
الثانى :عدم الخصوصية (© 
بحيث يجوز لأحاد الناس أن يعتق ات على أن يعزوج بها ؛ ويكون عتقها 
صداقها )£( 
مع تصحیح الصداق بالقيمة المجهولة استحسانا 
وبه قال الثوری والزهری وإسحق وأبو یوسف ‏ وبه قال داود. 
وهو مروی عن على » وفعله أنس بن مالك » وبه قال سعید بن المسيب وأبو 
سلمة بن عبد الرحمن والحسن والزهرى . 


3 إحكام الأحكام (۱۹۷-۱۹۵/۲) - بداية الجتهد (۲۱/۲) - بدائع الصنائع (۲۸۱/۲) 
- المغنى (۷۲/۷) - زاد العاد (۱۵۱/۵) - فتح الباری (۱۵۱-۱۵۵/۱۹) - ثيل الاوطار ‏ . 
(7/⁄/ 1071-100( 
() عن انس بن مالك رض لعن أن سول لا سغية ری الله عنها وجعل 
عتقها صداقها » خرجه البخاری 
(۲) وكذلك قالوا : العتق إزالة ملك والإزالة لا تتضمن استباحة المیء بوجه آخر ؛ لانها إذا 
أعتقت ملكت نفسها > فکیف يلزمها التكاح . 
(۲) قالوا : لأنه لو كان غير جائز لغيره لبيّنه عله 
والاصل أن افعاله لازمة لنا ؛ ؛ إلا ما قام الدلیل على خصوصیته . ٠‏ ۱ 
(؟) ورجحه ابن القیم بکونه موافقا للسنة واقوال الصحابة والقیاس ؛ فانه كان يملك رقبتها 
SS‏ » وابقی ملك المنفعة بعقد النکاح. دا او وم 
ستثنی خدمتها . 


-۲۹۹- 


المسألة الرابعة + 
۱ رجحم الیهو دیین الزانیین ۱ 


فان فيه احتمالات : 
الأول :أن یکون رجمهما بحکم الاسلام . 
2020 فيجب الرجم على کل من زنی ؛ مسلما كان أو غير مسلم 
وعليه فلا يكون الإسلام شرطا فى الإحصان والذمى يحصن الذمية 
وال ها تجهب اعمد (" والخااس ۳ وفز نوك لتقو 
الخانی :أن یکون رجمهما بحکم التوراة وشهادة الیهود ۱ 
إذ شرع من قبلنا شرع لنا » فيلزم العمل بها حتى يقوم الدليل علي تركها 
(*) القدمات الممهدات (۱/۳ع۲) - ابن العربى (0752-575) - زاد المعاد (۲۱-۳۵/۵) 
- إحكام الجصاص (4/؟4) وراجع ؛ بدائع الصنائع (۲۷/۷) - الروضة )٩۰/۱۰(‏ - المغنى 
(۱۲۹/۱۰)مع الشرح الكبير - فتح القدير )۲۲/٤(‏ - نيل الأوطار )٩۳/۷(‏ 
(۱) فعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : اتی رسول الله ت بيهودى ويهودية قد احدثا جميعا 
فقال لهم : «ما تحدون فى كتابكم ؟» قالوا : إن أحبارنا أحدكوا تحميم الوجه والتجبية . 
قال عبد الله بن سلام : ادعهم يارسول الله بالتوراة » فأتى بها فوضع احدهم يده على آية 
الرجم وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها . فقال له ابن سلام : ارفع يدك . فإذا آية الرجم تحت 
يده » فأمر بهما رسول الله له فرجما . (۲۷۳/۲۵) ت البارى ب (۲۰۸/۱۱)- 
النووي . 
(1) قال في الفتي : ولا یشترط الاسلام في الاحصان . فعلي هذا یکون الذميان محصنین » 
فإن تزوج المسلم ذمية فوطئها صارا محصنين ٠‏ وعن أحمد رواية اخري أن الذمية لا تحصن 
السلم » فلا یکون الکافر محصنا . : 

(۲) قال في الروضة + ليس من شرط الإخصان الإسلام ٠‏ فإذا زني دمي مکلفنه حو ولو في 
نکاح صحیح رجم » ولو ارتد محصن لم یبطل (حصانه » فلو زني في الردة أو بعد الإسلام ۱ 
رجم . ۱ 

م 


قاله عیسی عن ابن القاسم » وهو قول الجصاص من الحنفية 
الغالث : أن یکون قضاء من النبی تله , لبود لم دكن درا ولاق یتیک 
الحاكم اليوم بحکم التوراة ۱ 
وبه قال عطاء والنخعي والشعبي ومجاهد والثوري , 
و ا د 
قاله فى كتاب محمد . 


وبناء علي هذين القولين ؛ يكون الإسلام شرطا في الإحصان . 


)۱ قال في المقدمات الممهدات : فإذا زني الكافر بكافرة مله فلا حد علي واحد منهما عندنا 

حرین كانا أو عبدین بكرين کانا أو ثيبين » ویژدبان عليه إن اعلناه ؛ لأنه لیس محصن 
بسبب من اسباب الاحصان . لي آن قال لان الرجم لا يجب في شریدتتا إلا بعد : 
الإحصان بالاسلام واحرية والعزویج » ومذا قول مالك رحمه الله وجمیع اصحابه لا خلاف ٠‏ 
بیتهم في هذا قال في بدائع الصنائع ۰ آما (حصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع 
صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم ٠‏ وهي سبعة ؛ العقل والبلوغ والحرية والاسلام 
والتكاح الصحیح » وکون الزوجین - جمیعا - علي هذه السفات ٠‏ وهو أن یکونا - جمیعا 
- عاقلين بالغين حرين مسلمين ٠‏ والدخول في النکاح الصحيج بعد إسناكر الشروط متأخرا 
عنها E Es‏ دول اجره ۱ 


۳ 


السالة اللتاسينة * . 
قضاؤه له بقعل من تزوج امرأة أبيه بان يقتل ويؤخذ ماله © 


فإن فيه احتمالين : 

الأول :أن يكون القحل عقوبة الردة » فيلزم علم الجانى بالتحريم واستحلاله 
ا تا ور سر ۱ ۱ 
انمد قولیه . 

الغانى 29 : أن يكون القتل عقوبة هذه الجناية بخصوصها فلا يلزم الاستحلال أو 
الجحود 
وبه قال الإمام أحمد في القول الثاني ؛ ورجحه ابن القيم © 


(*) بدائع الصنائع (۳۵/۷) - زاد المعاد )١6-١4/0(‏ - نيل الأوطار )۱١١/۷(‏ - . 
لاه ۰) . وراجع + المغنى (۱۵1-۱۵۲/۱۰) - فتح القدیر (/۱1۹-۱۲۸) 
- ا 

)۱( ۹ (۱۱۰/۰) والامام 1 (۲۱۵/۹)والترمذی )٥۹۸/٤(‏ وابو 

داود(+ /۲۳۷) عن البراء رضی الله عنه قال ٠٠٠‏ «لقیت خالی آبا بردة ومعه الراية » فقال : 
" ارسلتی رسول الله لله إلى رجل تزوج امراة ابیه ؛ أن اقتله وآخذ ماله 4 وخبتتة الترمذي 
وصححه الحاكم (۱۹۱/۲۰) » وأقره الذهبي . 

(۲) ومذمب أبى حنيفة أنه إذا نکح محارمه أو الخامسة او اخت امراته ؛ فوطتها لا جحد 
عليه عنده وإن علم بالحرمة ولیه | التعزیر . 
والأصل عند أبى حنيفة ‏ رحمةه الله :أن النکاح إذا وجد من الأهل مضافا | إلى محل ٠‏ قابل 

٠‏ . طقاصد التکاح ينع وجوب اد 4٠‏ سواء كان حلالا ام -حراما , وسواء كان التحرم 

. مختلفا فيه أو مجمعا عليه » وسواء ظن الحل فادعی الاشتباه ؛ أو علم بالحرمة . ۱ 
وحجتهم علي ذلك ی تن با شتري اخته من 
الرضاع ثم وطتها 

۱ وبياة الحنبهة آنه قد وجوت صورة المبيح زمز عقد النكايح لذي هو سبب لاله » فإذا لم 
يكبت حکمه - وهو الاباحة - یقیت صورته شبهة دارئة للجد الذي يندرئ بالشبهات . 

(؟) قال ابن القيم ٠‏ وذكر ابن أبى خيثمة فى تاریخه من حدیث معاوية بن قرة عن أبيه . 

" عن جده رضى الله عنه أن رسول الله ته بعثه إلى رجل أعرس بامرأة أبيه ٠‏ فضرب عنقه 

وخمس ماله » قال يحيي بن معين :هذا جدیت صحیح.. 

۱ نی 


المسألة السادسة * 
حكمه که بالشاهد والیمین « 
فيه احتمالان ‏ ۲ 
الأول أنه واقعة حال فلا عسوم لها ۱ 3 
فعلی ذلك فلا یحکم بالشاهد واليمين فى شىء من الأحكام ۱ 
وبه قال آبو حنيفة والکوفیون والشعبی واحکم والاوزاعی واللیث 
والاندلسیون من أصحاب مالك . ۱ 
الثانی : أن فیها معنی العموم 
فعلی ذلك یقضی بالشاهد والیمین فى الاموال وما یقصد به الاموال 
وبه قال جمهور علماء الاسلام من الصحابة والتابعین ومن بعدهم من علماء 
رما ۱ 


(*) مسلم (۶/۱۲) التووی - زاد العاد )4٩۰/۲(‏ - نيل الأوطار (۲۸۰-۲۸۲/۸)- جامع 
العلوم والحكم (۲۷۷) - الفنی (۱۱-۱۰/۱۷)- مغني الحتاج (44۳/4)» وراجع : 
الروضة (۲۷۸/۱۱)- بداية الجتهد (1:۷/۲) . 

)١( .‏ فعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله ته قضی بيمين وشاهد . ابو داود 

(۲۲/۲۳) عون العبود - ابن ماجة (5514).. 

قال فى التلخيص : قال فيه الشافعی : وهذا الحديث ثابت لا يرده اا امل ای ولو 

لم يكن معه غيره »مع أن معه غيره مما يشده . وقال ابن عبد البر :لا مطعن لاحد في 

إستاده » ولا خلاف بين أهل العرفة في صحته ١١‏ ه ‏ ونقله النووي . 


5 2 


وهو قول أبى بكر السدیق وعلی وعمر بن العزیز ومالك والشافعی وأحمد 
وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار . 


ودلیل الفریق الأول : ۱ 
آولا ؛ قوله تعالي : « واستدهدوا شهیدین من رجالکم ٠‏ فان لم يکونا رجلین فرجل 
. وامراتان » ( البقرة ۲۸۲) ۱ ۱ 
حيث حصرت الشهادة في رجلین أو رجل وامرأتین . فلا تجوز برجل ويمين فمن زاد علي 
ذلك فقد زاد في النص ی ی يت ا 
والجواب عن ذلك من وجوه : 
أولها :أن الآية واردة ذ في التحمل دون الأداء 6 ولهذا قال تعالي : .( أن تضل إحداهما 
- فتذكر إحداهما الأخري » » والنزاع في الاداء 
ثائيها ٠‏ سلمنا أن الآية في الاداء ا 
دما ۰ نسلم أن ل ۱ 
لا ادلی كندب بسله زد ,علي مدمه ولم جر نی . فکذلك إذا 
ثانیا قول لھ « ايند علي لدعي وان علي من نکر e‏ 
) ۰ وحست او يد 
ع ار و اك ل مسا ابا لدعي عليه . 
" لدلالة النصوص.علي جوازه من غيره ٠‏ كالمودع ذا اذعي رد الوديعة وتلفها والملاعن 
ويستظهر الجمهور: لما صاروا إليه من حيث العني بان اليمين تشرع في حق من ظهر 
صدقه وقوي جانبه ۰ فلذلك شرعت في حق صاحب اليد والمدعي - ههنا ‏ قد ظهر 
صدقه بالشاهد » فوجب أن تشرع اليمين في حقه 3 


۱ المسألة السابعة * 
۱ صحة التکاح على ما مع الزوج من القرآن 2 
فيه احتمالات : 
الأول + جواز جعل الصداق منفعة . ۱ 
فعلى ذلك يجوز أن یتزوج الرجل المرأة على أن يعلمها سورة من القران ۱ 
وهو قول الشافعى ‏ و(سحق والحسن بن صالح وأحمد في أحد قوليه 
الغانى ۶ أن يكون خاصا بذلك الرجل . لكون النبی عله كان يجوز له نكاح الواهبة 
فکدلك يجوز له (نکاحها من شاء بغیر صداق . 
قاله الطحاوى والابهری وغیرهما . ۱ 
الثالث : أن یکون اصدق النبی لله عنه » كما کفر عن لدی وات مرن ی 
رمضان ولا ذکر القرآن وتعلیمه على سبیل التحریض على تعلم القرآن 


(*) زاد العاد (۱۷۹-۱۷۱/۵) - نيل الاوطار (۱۷۲-۱۷۱/۳) - فتح الباري 
(۲۵۹-۲۳/۱۹) - المغنى (۲۱۰/۷) - الروضة (۳۰/۷) - بدائع الصنائع 
(۲۷۷/۲) الجصاص (۸۱/۲) . 

(۱) عن سهل بن سعد الساعدي قال ۰ « جاءت إمراة إلي رسول الله لله فقالت : إني 
وهبت من نفسي » فقامت طويلا . فقال رجل : زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة . فقال 
عليه الصلاة والسلام : هل عندك من شئ تصدقها ؟ قال : ماعندي إلا إزاري » فقال : إن 
اعطیتها إياه جلست لا إزار لك » فالتمس شيئا » فقال : ماأجد شيئا ٠‏ فقال : التمس ولو 
كان خاتما من حدید ٠‏ فلم يجد » فقال : أمعك من القرآن شئ ؟ قال : نعم » سورة کذا 
وسورة كذا > لسور سماها » فقال : زوجتاکها با معك من القرآن ¢ خرجه البخاري 
د جاح كد 1 
9 > وكالخياطة ات وا وغيرها . 


-۳۰۵- 


وتعلیمه والتنویه بفضل اهله ¢ 1 
۱ الرابع :أن یکون مغل نکاح التفویض ؛ بحیث يقبت الهر فى ذمته إذا أيسر . 
: وعلي هذه الغاويلات يلزم كون المتداق مالا وهو قول أبي حنيفة واجمد في 
القول الثاني ؛ ومالك (© ۱ 


3 نون يه 
اولا : قوله تعالي : « واحل لکم ماوراء ذلکم أن تبتفوا بأموالکم » (النساء ۲ 
شرط أت یکون الهر مالا ء فما لا یکون مالا , لایکون مهرا » فلا تصح تسمیته مهرا 
ثانيا + قوله تعالي : « فتصف مافرضتم » (البقرة ۲۳۷) ۱ 
آمر بتنصيف الفروض في الطلاق قبل الدخول دای ی لمفروض مجعملا للتنصيف 
ول الخال 


-۳- 


السانة الثامنة * 


که ه عله باعتبار القاقة وإلحاق اسب بها 0 1 
7 قفیه احتمالان : 
لا و قن سن الوه 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري واسحق 29 
الثانى. : أن یکون دلیلا مستقلا ۱ TE‏ 
وهو قول الشافعى ومالك في رواية عنه وبه قال ای العلماء © 


(*) وراجع : النووی على مسلم ( ۰ ۰ = زاد العاد (1۱۸/۵) - العرمذی (۲۲۷/۰ - 
۶۹) - بدائع الصنائع (5/ غ11 ؟) - فتح الباری (۱۸۸,۱۸۷/۲۵)- التسائی (۱۸۵-۱۸۲/7) 
- عون العبود ۲۶۷/۲ )۲٤۸-‏ - نيل الأوطار )787/5 141 تن 7 ۱۷۱-۰)- 
الغني(۱۲۱/۱) 
٠‏ (۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت :أن رسول الله لله دخل علي مسرورا RT‏ 
فقال : ألم تري إلي مجزز نظر آنفا إلي زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال بل هه الإتدام 
بعضها من بعض » خرجه البخاري (۱۸۷/۲۵) ومسلم )1١/٠١(‏ 
قال الازري : وکانت الجاهلية تقدح في نسب اسامة لکونه اسود شدید السواد وار ريد 


أبيض . کذا قاله آبو داود عن احمد بن صالح ٠‏ فلما "قضي هذا القائف بإلحاق نسبه مع 


اختلاف اللون - وکانت الجاهلية تعتمد قول القائف - فرح ابي عه لکونه زاجرا لهم عن 
الطعن في النسب ۰ ۱ ه . ونقله التووي ۱ ۱ ۱ 
(۲) قالوا : أولا : أن الك بالقافة تعویل علي مجزد. ار ی ی و ی ی 
الشبه يوجد بين الأجانب » وينتفي بين الأقارب : 
ثانیا »أن الشبه لو كان معتبرا لاكتفي به ف ولد ات ,كن لم يكف په یه ندل علي ان 
غير معتبر . 0 
و ال ٠.‏ حديث عائشة رضي لله عنها ٠‏ فلولا جوا تاد علي الا سر 
به النبي عله : ولا اعتمد عليه ۱ 
انا أن عمر رضوااعته قضي بالقافة بحضرة الصحابة ولم نکر نکر فکان جنا 


-¥- 


المسألة التاسعة * 


فإن فيه احتمالین ۶ ۱ 
۱ الأول : أنه قضی له بها بالشر که ٠‏ ...: 

وبه قال الحجازيون , . :سین مر اه 
. الثانى + أنه قضی له بها بالجاورة () 

وبه كال العرافیژن + 


(*) ابن العربي (4۲۰) - شرح اللمع (۳۳۷-۳۳۹/۱) - الاقتضاب (۲/۱). 

(۱) قال الشیرازی : واللفظ محتمل لكل واحد منهما » وهو حكاية حال ؛ فیجب التوقف فيه 
.وقد سبق ذکر مایتعلق بتفصیل الذاهب وقرائن الترجیح في السالة الثانية في السبب الرابع :وهو 
إرادة فرد واحد من أفراد الحقيقة المتعددة ارك هذا الکتاب ۱ 


57 


الفصل الخامس ی 
اج ۲ رود 


الثانية : تركه له قعل اجاسوس السلم ٠‏ 
الغالثة + تركه به قسمة أرض مكة . 57 
الرابعة : تركه عله الرجوع إلى التشهد 1 8 
الخامسة : تركه له اخذ الجزية من المشركين . 
السادسة: ترکه يه الصلاة على قاتل نفسه وعلی الغال 
+ السابعة : ت رکه 3 قتل الساحر 


و 


اا ۱ الروك 


- وضابطه أن لا يصرح بعلة التروك وأمكن تعليله بأكثر من علة 
: فخرج بقید : «آن لا یصرح » مالو ضرح بعلته »فلا یکون مجملا 
* کترکه کاله قعل النافتین » وذی الخويصرة ۱ 
فإنه مصرح بعلته + وهی أن لا يقال : إن محمدا يقتل آصحابه )١(‏ 
* وتركه عه صلاة التراويح بعدما صلاها ليالى باصحابه 


فإنه مصرح بعلته فى قوله له : : « خشیت أن تفرض علیکم ¢ ) 
'وكذا لو كان المتروك ذا علة واحدة » فينتفى عنه الإجمال 


كتزكه عله الوضوء لكل صلاة يوم فتح مكة © 
فإن علته الواحدة : الدلالة على جواز ذلك © 


(۱) عن جابر بن عبد الله قال :تى رجل رسول الله تله بالجعرانة متصرفة من حنين وفى ثوب 
بلال فضة » ورسول الله عله يقبض منها يعطى الناس فقال : يامحمد اعدل » قال ؛ ويلك 
۱ انحن يدول إذالم اکن اعدل آقد خبت ویخسزت ا اکن اعدل 0 ۱ 
" فقال عمر بن الخطاب رضی الله عنه. + دعنی يازسول الله فاقتل هذا المنافق فقال : معاذ الله 
أن:يفحدث الناس أنى أقتل أصحابى" . جرع سل OS‏ 
(۲) خرج البخارى عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها أن رسول الله ته صلى ذات ليلة فى 
السجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ۰ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو 
الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله ته , فلما أصبح قال : « قد رأيت الذى صنعتم ولم . 
يمتعنى من الخروج إليكم إلا أنى خشيت أن تفرض عليكم » وذلك فى رمضان )١5/57(‏ 
(۲) فعن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبى ته صلی الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد 
ومسح على خفیه » فقال له عمر : لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه »قال : « عمدا 
صنعته ياعمر » خرجه مسلم (۱۷۷/۲) 
)٤(‏ وإنما تعين هذا التعليل ؛ لإنتفاء احتمال : كل من التسیان والانشغال باعمال القتال » 
والشقة , بقوله كه ٠‏ « عمدا فعلته ياعمر» ١‏ 


عه 


٠‏ وكذا تركه عله صلاة الفريضة: على الراحلة ؛ فإن علته الواحدة عدم الإجزاء 
وقد تحقق هذا الضابط فى تركه عله الصلاة على شهداء أحد © 
فإن له احتمالات : 
أولها : عدم الجواز 
وعليه فلا تشرع الصلاة على الههيد ‏ 
وهو قول مالك والشافعی واسحق » وهو الصحيح عند الجنابلة.. 
ثانيها : أن يدل ذلك على عدم الوجوب 
فلا ينفى الاستحباب 
وهى رواية عن الإمام ا 
ثالغها :أن معناها التخيير ‏ 
۱ 0 يدل على غدم وجوب الفعل 
صح الفعل عن النبی فیدل علی عدم وجوب التر 
0 مخيرا بين الفعل والترك 
وإليه صار ابن القيم وهو إحدى الروايات عن الامام احمد. 
(۱) خرج البخارى من حديث جابر فى شأن قتلى أحد أن النبى له رد نی ف 
ولم يغسلوا ولم يصلٌ عليهم (07//7؟) . 
(۲) والرواية الثانية : أنه يصلى عليه ۰ وهو قول الثورى وأبى حنيفة ۰ ووجهتهم : سلاته له 


على بعض الشهداء فى غير ما حدیث :من ذلك ما خرجه اخاکم )۵٩<- ۵٩۵/۲(‏ عن 
شداد ابن الهاد أن رجلا من الاعراب ا الله مه وقال اهاجر معك ؟ فأوصى التبی 
له أصحابه به ؛ ولا كانت غزوة خیبر أو حنين غنم النبى تله شيئا فقسم وقسم له فاعطی 
أصحابه ما قسم له وکان يرعى ظهرهم قلما جاء ذفعوه إليه فقال ما هذا ؟ قالوا : قسمه لك 
رسول الله ته فاخذه فجاءه فقال یامحمد ما على هذا اتبعتك ولکتی اتبعتك على أن أرمى 
" هاهنا - وأشار إلى حلقه ‏ بسهم فأموت وادخل الجنة . فقال إن تصدق الله يصدقك . فلبشوا 
قليلا ثم دحضوا فى قتال العدو فاتی به يحمل وقد أصابه سهم حيث أشار فقال النبى عأ : 


أهو هو ؟ قالوا : نعم . قال صدق الله ؛ فصدقه . فکفنه النبى عله ثم قدمه فصلى عليه . 
واو ا ظهر من لته عليه كلهم هذا عبدك جرج مهاجرا فى شبيلاك ففل بشبويدا + فان 
علية شهيد + : 


-۳۱۱- 


تركه يه اکل الضب © 
فيه احتمالان : 0 
الأول :أن يكون ذلك للكراهة النفسية . 
فلا يؤثر ذلك فى جواز أكله » فيكون حلالا غير مكروه.. 


وبه قال مالك والشافعى وأحمد والجمهور. 
وهو قول أكثر أهل العلم ؛ منهم عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو سعيد 
وأصحاب رسول الله يه ورضى عنهم . 
الغانى :أن یکون ذلك للکراهة الشرعية 29 . ۱ ۱ 
فیکون أكله حراما. ۱ 0 
١‏ 0 ۱ : 


- والجواب عنه من وجوه : 
أولها : أن هذا اطندیت ضمت آازس‌اله » فان شداد بن الهاد تابعى : 
ثانیها + سلمنا صحته بط و ا قال البيهقى . 


ثالعها :أن الراد بالصلاة الدعاء . 
حا آییهتی د )١5-‏ - زاد العاد ۲۱۳/۷ س ۷۱) - نيل الاوطار (/6۲ -۲) 


)*( بدائع الصتائع 355 -۲۷) - المجموع (۱۲/۹) - الإشراف (۲۵۷/۲) - المنتقى 
)۲/۲( - الغتی (۸۲-۸۱/۱۱) - عون العبود 7 )٤١١-‏ - نيل الاوطار 
۰ (۱۱۸/۸ -۷۱ - الفح (۸۲/۷۱ -۲) . 
)١( -‏ عن سعيد بن جبير قال : سمعت ابن عباس یقول : اهدت خالتی ام حفيد إلى رسول الله 
َه سمنا وأقطا واضبا » فاکل من السمن والاقط وترك الضب تقذرا » وأكل على مائدة 
رسول الله عه ولو كان حراما مااکل على مائدة رسول الله مله . رواه مسلم (۱۰۱/۱۳) 
(۲) ونقل القاضى عبد الوهاب فى الإشراف عن الحتفية الكراهة ٠‏ و كذلك النووى فى المجموع 


-۳۱۲- ۱ ۱ 


وهو قول اصحاب آبی حنيفة () 


(۱) واستدلوا بادلة : 

أولا : قوله تعالی.: «ویحرم علیهم الخبائث ت » (الاعراف۱۵۷) قالوا : والضب من الخبائت 

ثانيا : نهيه كه عن أكل لحم الضب. خرجه أبو داود (4۱0/۲) عن عبد الرحمن بن شبل 
بسند حسن كما قال الحافظ فى الفتح ۱ 

الا : أن الضب من جملة المسوخ ٠‏ والمسوخ محرمة » والدليل على ذلك ماورد فى 
السحیح وغیره عن جابر قال ؛ أتى رسول الله ته بضب فابی أن يأكل منه وقال : لا 
آدری لعله من القرون التی مسخت » رواه مسلم (۱۰۲/۱۳) ۱ 

والجواب عن ذلك : 

أولا :لا نسلم أن الضب من الخبائث فلا يكون حراما ؛ لأنه لو كان حراما ما اکل على ٠‏ 
مائدة رستول الله ته كما قال ابن عباس . ۱ 

ثانيا :أن النهی عنها محمول على أول الحال » عند تجويز أن يكون ما مسخ . 

ثالغا : لا نسلم أن الضب من جملة المسوخ » قال الطببری : ليس فى الحديث الجزم بأن 
الضب ما مسخ وإفا خشى که ان يكون منهم ٠‏ فتوقف عنه ‏ ولفا قال ذلك قبل أن 
يعلم الله تعالى نبيه ته أن الممسوخ لا ينسل » وبهذا أجاب الطحاوى ونقله فى 
الفتح » وقال EKS EGGS‏ 
على من لا یتقذره »ولا پلزم من ذلك أنه یکره مطلقا ۱ 

-۳۱۳- 


المسألة الثانية * 
ترکه که قعل الجاسوس ا 
قبت عنه تله أنه لم یقتل حاطب بن أبى بلتعة > وقد جس عليه 
وهذا الترك له احتمالات : 
۱ الأول : أن يكون هذا الترك لانم خاص بحاطب 


(*) زاد العاد (۱۱۵-۱۱۶/۲) ۰ (4۲۲-۰۲۲/۲) ۰ (2/۵<-0ج) - نيل الأوطار 
)٩-۷/۸(‏ - ابن العربی (۱۷۸۲)- الجصاص (۲۲۵/۵)- الفتح (۱۳۸/۱۲)- . القرطبی 
(۵۳۲-۵۲/۱۸) (۱) وسیاق البخاری :عن على رضی الله عنه قال ؛ بعشنی رسول الله لله 
آنا والزبير والقداد . فقال : انطلقوا حتی تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها کتاب , . 
فخذوا منها » قال ؛ فانطلقنا تعادی بنا خیلنا حتی أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة » قلنا 
لها : آخرجی الکتاب + قالت : مامعی كتاب . » فقلنا ؛ لتخرجن الکتاب او لتلقين بالقيات 
قال ؛ فأخرجته من عقاصها » فأتينا رسول الله عله فإذا فيه من حاطب بن أبى بلتعة إلى 
ناس بمكة من الشرکین یخبرهم ببعض أمر رسول الله له فقال رسول الله عله ياحاطب 
ما هذا ؟ قال : يارسول الله لا تعجل على ٠‏ إنى كنت امر" ملصقا فى قريش » يقول : 
. کنت حليفا ولم أكن من انقسها » وكان من معك من المهاجرين من له قرابات یحمون 
أهليهم وأموالهم » فأحبيت إذ فاتنى ذلك من النسب فيهم أن اتخذ عندهم يدا يحمون بها 
قرابتى » ولم أفعله ارتدادا عن دينى ولا رضا بالكفر بعد الإسلام ۰ فقال رسول الله له : 
أما أنه كد مركم : فقال عمر ؛ يارسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق » فقال : إنه 
شهد بدرا ٠‏ ومايدريك لعل الله اطلع على من شهد بدرا قال E‏ غفرت 
لكم ؛ فأنزل الله السورة : « ياأيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء : 
( المتحنه 0 )١١١/17(‏ 


-۲۱- 


وهو کونه من آهل بدر() ۳ 0 
فيكون حکم الجابيوس السام 0 6 
وهو قول مالك وابن عقيل من الحنابلة ' 
وبه قال سحنون وابن القاسم وابن الماجشون من المالكية . 
الغائى ؛ أن یکون تركه ؛ لکون الجاسونن المسلم لا يجب قعله ۰۰ 10 
وهو قول الشافعی واحمد وأبى حنيفة رحمهم اله وأصبغ من المالكية 0 
الخالت :أن یکون ترکه لکونه لیس جاسوسا ؛ ۱ 
لانه فعل ذلك لغرض دنیوی واعتقاده على على ذلك سلیم . 
فیکون قتل من فعل ذلك مفوضا إلى رای الإمام 
وبه قال مالك وابن القاسم وأشهب . 


(۱) ووجهه أن النبی تله لم يقل لا يحل قتله إنه مسلم » بل قال : « ومايدريك لعل الله قد 
اطلع على اهل بدر فقال : اعملوا ماشئتم ۾ قاجا أن فيه مانفا من قتله » وهو شهوده 
بدرا وفى الجواب بهذا تتبیه على جواز قتل جاسوس لیس له مغل هذا المانع . ۱ 
قالوا : بانه علل بعلة مانعة من القحل منتفية فى غیره » ولو كان الاسلام مانعا من قله » لم 
یعلل بأخص مته ؛ لأن الحكم إذا علل بالاعم » كان الأخص عدي التأثیر » 
قال ابن القيم + وهذا اقوی . 
ثم قال : والصخیح أن 3 قله راجع إلى رأى الإمام ؛ فإن رای فى قتله مصلحة للمسلمين قتله , 
وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه  .‏ _ ا 

0 وشأنه الاعتياد » وغلظت عقوبته ؛ الإضراره بالمسلمين وسعیه بالفساد ۳ الأرض . 


-۳۱۵- 


المسألة الثالثة * 
تركه عه قسمة أرض مكة ‏ 
وذلك على القول بفتحها عنوة () 
فيه احتمالات : ۱ 1 
الأول :أن ذلك لكونها دار المناسك ؛ فلا يمكن قسمتها 29 


(*) نيل الأوطار (۱۳/۸) - زاد المعاد (۰۱۱۷/۲ )٤۲۲‏ - فحح القدیر (۲۰/۶) - بداية ٠‏ 
الجتهد (۰۱/۱+-4۰۲) - الغتی (0۲۸/۱۰)مع الشرح - مغتی الحتاج (+/۲۲۰) - 
الحرر (۱۷۸/۲) - روضة الطالبین (۲۷۵/۱۰) 

(۱) ورأى الشافعی آنها فتحت صلحا ۰ وجوز بیعها و(جارتها 
والدلیل على ذلك من وجوه : 
الأول : قوله تعالى : « للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم »(الحشر ۸) 

۱ وقوله تعالى + « فالئين هاجروا وأخرجوا من ديارهم » ( آل عمران )١50‏ 
۱ ووجه الدلالة أن الله آضاف الدور إليهم » فاقحضی ذلك التمليك 
الثاني ؛ أن النبى ته لا قيل له ؛ ین درل غدا ؟ بدارك بمكة ؟ قال :وهل ترك لنا عقيل 
من رباع ؟ 
2 وجه الدلالة : إقرار النبى ته لهم على الإضافة » ولم يقل : إنه لا دار لى ۱ 
الثالث ؛ أنهم لم يزالوا قبل الهجرة وبعدها : من مات ورث ورثته إلى الآن ؛ وكذلك باع 
صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب فاتخذها سجنا ۱ 
. فإذا جاز البيع والميرات فالإجارة أجوز 
(۲) والدليل على ذلك : 
اولا : قوله تعالی : : « إن الذين كفروا , وتو عن سبیل الله والسجد ا الذى جعلناه 
للناس سواء العا کف فيه والباد » (الحجه” ) ۱ 
فهذا لا یختص بقام الصلاة قطعا » بل الراد به الحرم كله . 
انیا : أن الحرم ومشاعره كالصفا واطروة والسعی ومنی وغرفة ومزدلفة : لا یختص بها 
احد دون أخد ۰ ولهذا امتنع النبى كته أن يبنى له بيت نی یظله من الخر وقال : 
« منى مناخ من سبق » خرجه الحااکم (۲۱۷/۱) و صنصعه‌و أقره الذ هبی 


.۳۱۹- 


وه وقف على المسلمين کلم اه سبواء اواو تیا ان 5 
آولهما : منع بیع آراضتی مكة و(جازتها () 9 
وهو مدهب جامد 2 ومالك وأبى تیه وشقیان واک : 


+ بن راهويه r ٠‏ ۱ 
انیهما : منع البيع وجواز الإجارة 29 E‏ م e‏ 


وهو قول أصحاب أبى حنيفة ورجحه ابن القیم ۳-۰ ,5 دک ,+*: 
الغانى :أن ذلك لكونها صارت وقفا بنفس الاستيلاء عليها 9) 


وهى رواية عن أحمد 


(۱) والدلیل على ذلك من وجهین + ۱ 
اولهما : قال علقمة بن نضلة : كانت رباع مكة تدعی السوائب على عهد رسول الله عله . 
وأبى بكر وعمر ؛ من احتاج سکن ومن استغنی اسکن . 
ثانیهما ؛روی عن عمر أنه نهی أن تغلق أبواب دور مكة » فنهى من لا باب لداره أن یتخذ 
لها بابا ومن لداره باب أن يغلقه » وهذا فى أيام الوسم » وروی نحوه عن ابن عمر 
ولا مخالف لهما من الصحابة 
(۲) ووجهه : 
أولا :أن فى ذلك إعمال ادلة کل من الفريقين 
ثانيا + القياس على الجلوس فى الرحاب والطرق الواسعة والإقامة على المعادن وغیرها » 
والجامع أن كلا منافع وأعيان مشتركة » فيكون من سبق إليها فهو أجق بها > مادام ينتفع » 
فإذا ستفنی لم يكن له أن یعاوض . 


)۳( ووجهه :أن قسمة خیبر كانت في بدء الاسلام وشده الناجة وكادت افص فیه و ميت 
المصلحة فيما بعد ذلك فى وقف الآرض > واتفق الصحابة عليه > فكان هو الواجب 3 


-۳۱۷- 


الثالت الأرض ل تدخل فى الغنائم بل الغنائم هی الحيوان والمنقول 
فعلی ذلك یکون الامام مخیرا فیها بحسب الصلحة (. 
وهو قول مالك والامام أحمد فى ظاهر المذهب 
الرابع 1 لكون الأرض وإن دخلت فى الغنائم » فالامام مخير بين قسمتها ۰ واقرار 
أهلها فى مقابل الجزية واخراج ۱ 
وهو قول أبى حنيفة . 


بو 


۱ نصف خيير ووقف نمیا تاي فدل على خی 


خا 


الساألة الرابعة * 
تركه ته الرجوع إلى إلى التشهد بعد ما قام 0 


فيه احتمالان : 
الأول :أن يكون ذلك لكون الرجوع محرما 

فعلى ذلك إذا رجع عالما عامدا بطلت صلاته 

وهو قول الشافعى () وابن حزم والحنفية فى الأصح م من القولين : 
الخانی :أن یکون ذلك لکون الرجوع خلاف الأولى 

فعلی ذلك لا تبطل الصلاة إذا رجع إلى التشهد 


O O‏ اروش (۲/۸ 1-۲۰ ۲۰) - الموج 
(0۸-۵۷/6) - فتح الباری (۱۱۳/۳) - الفتی سس _- :جاشية الدسوقی 
(۲۹۰/۱) - فتح القدير (۲۹۳/۱ =( . 0 
دن ا Es‏ ققد E‏ 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظز الناس تسليمه كبر وهو جالس ؛ فسجد سجدتين 
قبل أن یسلم ثم سلم » رواه البخاری (۲۲۲/۶-+۲۳) ۱ 
(۲) قال النووى : ون عاد ناسيا لم تبطل ٠‏ ويلزمه أن يقوم عند تذكرء یو ۱ 
وان عاد جاهلا بتحریه فوجهان حکاهما البغوى وغيره ۰ 
اصحهما :“أنه کالناسی ؛ لأنه يخفى على العوام » وبهذا قطع الشيخ آبو جامد وغیره . 
والثانى ‏ أنه کالعامد » لأنه مقصر بترك التعلم . 
هذا حکم التفرد » والامام فى معناه از , ولا يجوز للمأموم 
۱ أن يعخلف عنه للتشهد فان فعل بطلت صلاته فزن توق مقارقته اليد جاز + وگن 


مفارقا بعذر .اه . مختصرا .: 


-۳۱۹- 


وبه قال الجمهور () » وهو وجه شاذ عند الشافعية حكاه الرافعى : 


(۱) قال فى المغنى : فالاولی له أن لا یجلس ٠فإن‏ جلس جاز . نص عليه (۷۷/۱<) 
وقال فى مختصر خليل : ورجع تارك الجلوس الأول لم يفارق الأرض بيديه وركبتيه ولا 
سجود وإن لا » ولا تبطل إن رجع (۳۵) 
قال الدسوقى : والرجوع مكروه عند ابن القاسم (١/53؟)‏ 
أما الحنفية ۰ فقد قال فى فتح القدير : ثم لو عاد فى موضع وجوب عدمه : قيل الأصح أنها 
تفسد لكمال الجناية برفض الفرض با ليس بفرض . ثم قال ٠‏ وفى التفس من التصحیح شئ 
٠‏ وذلك لأن غاية الأمر فى الرجوع إلى القعدة الأولى أن يكون زيادة قيام ما فى الصلاة . 
وهو إن كان لا يحل » لكنه بالصحة لا يخل ,لما عرف أن زيادة مادون الركعة لا تفسد إلا 
أن يفرق باقتران هذه الريادة بالرفض . لكن قد يقال : المتحقق لزوم الأثم أيضا بالرف 
أما الفساد فلم يظهر وجه استلزامه إياه » فيترجح بهذا البحث القول المقابل للمصحح . 


ات 


المسألة الخامسة * 
تركه ع أخذ الجرية من الهرکین > 
لما نزلت آية الجزية ۲۱ اخذها له من ثلاث طوائف : 
۱ المجوس ‏ والیهود والتصاری » ولم يأخذها من عباد الأصنام .. 
وهذا الترك له احتمالان ۶ 
الأول : عدم من يؤخذ منه 
فیعنی هذا جواز اخذ الجزية من الکنار . وفی ذلك مذهبان : 
اولهما : أن ذلك یختص کعبدة الاصنام من المجم دون العرب ۱ 
وهو قول آبی حنيفة واحمد فى إحدى روایتیه © وهو قول ابن القاسم 


وأشهب وسحتون - 


(*) زاد المعاد ۱۵۳/۲۰) - الغتی 4017/4-09/5/١٠(‏ - ابن العربى )٩۲۱(‏ - بداية 

الجتهد (۲۸۹/۱) - الجصاص (/۲۸۲) - القرظبى (۱۱۱-۱۱۰/۸) 

(۱) وهو قوله تعالی : « قاتلوا الذین لا یومنون بالله ولا بالیوم الاخر . ولا یحرمون ماحرم 
لله ورسوله ولا یدینون دين الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزية عن ید وهم 
صاغرون » (التوبة *۲) 

(۲) قال القرطبی ؛ وقال ابن وهب ١لا‏ تقبل الجزية من مجوس العرب ؛ وتقبل من غیرهم : 

قال :لأنه ليس فى العرب مجوس ألا وجمیعهم اسلم » ومن وجد بخلاف الاسلام فهو 

مرتد » یقتل بکل حال إن لم یسلم »ولا تقبل منهم جزية . 

(۲) والدلیل على ذلك من وجوه :. ۱ ۱ 
أولها : خرج مسلم (۳۸-۲۷/۱۲) من حديث بريدة مرفوعا : « إذا لقيت عدوك من 
المشركين ٠‏ فادعوهم إلى ثلاث خصال او خلال فأيتهنها أجابوك إليها ؛ فاقبل متهم ٠‏ وكف 
عنهم » ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية أو يقاتلهم ٠ ٠‏ 
ثانیها : أن آية الجزية نزلت بعد فتح مكة > ودخول العرب فى دين الله آفواجا فلم يبق بارض 
العرب مشرك ؛ ولو وجدوا لکانوا اولی بالغزو من الأبعدين الذين غزامم النبی لله فى تبوك . 
ثالثها ٠‏ القیاس على الجوس ؛ لانه لا فرق بين عباد النار وعباد الاصنام. 

-۳۲۱- 


تغلبیا أو قرشیا 
وهو قول مالك والاوزاعی ۱ 
الثاني : أن الکفار لیسوا من آهل الجزية ۱ 
والعنی ‏ أنه لا يجوز اخذ الجزية من کافر غير هؤلاء () ومن دان بدينهم 
وعليه : لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب عربا كانوا أوعجما 7 ا 
وهو قول الشافعى وأحمد فى الرواية الثانية وأبى ثور 


(۱) قال فى المغنى :من سوى اليهود والنصارى لا تقبل منهم الجزية » ولا يقرون بها ولا يقبل 
منهم إلا الإسلام ٠‏ فإن لم يسلموا قتلوا » هذا ظاهر مذهب أحمد وروی عنه الحسن بن 

ثواب أنها تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب لتفلظ كفرهم من وجهين 
أحدهما : دینهم والثانى : كونهم من رهط النبى عله . 

۰ (۲) ووجهه آن اتا با الشرکین علیالموم متاخرة عن لاحادیت التضمتة 

للرخصة بأخذ الجزية فتکون ناسخة لها . 

وذلك أن الامر مر بقتال المشركين عامة فى سورة براءة بعد الفتح واحدیث إنما هو قبل الفتح 

بدليل دعائهم فيه للهجرة ۰ فان فيه :ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين . 


-۳۲۲- 


... المسألةةالسبادسة * 
تركه له الصلاة ة على قاتل نفسه "' وعلى الغال "ا 

فیه.احتمالان : 
الأول أن يكون العرك لخصوصية التبوة : 

وعليه فتضرع الصلاة على كل من صلى | إلى اب ء وعلى قاقل انس »من 

الإمام وغيره 

وهو قول الشافعى وسحق والثورى وأبى نحنيفة ( '' ومالك ودازد ٠‏ وبه قال 

عطاء والتضعی . 
الثاني : أن یکون الترك لقام الامامة () زجرا للناس. 

عليه فلا يصلى الما على قال اس ويصلى عله رم 

وهو قول الامام احمد ۱ 
الثالت : أن یکون الترك لعدم جواز الصلاة عليه . 

. وعلیه لا یصلی على قاتل نفسه بحال ‏ 
وهو قول الاوزاعی وعمر بن عبد العزیز وقتادة 


(#) زاد ماد (۵۱۵/۱) - بذاية المجتهد (۲۲۹/۱) - المغتى (4۱۵/۲) - البدائع: 
(۲۱۲-۲۱۱/۱) - الجموع (۲۲۸/۵) - نيل الأوطار (۲۱/۶ -1۷) 
(۱)فی صحیح مسلم عن جابر بن سمرة قال: أتى رسول الله که برجل قتل نفسه محناقصقلم 
يصل عليه »(۶۷/۷)والشاقصض e‏ عراض واحدها مشقض کشر اليم وفتح القاف » 
(۲) الغال :هو الذی یکتم غنيمته » أو بعضها ليأخذه لنفسه لنفسه ویخحص به. : 
فى مستدرك الحاكم (۱۲۷/۳) عن زيد بن خالد الجهنى رضی لله عنه أن رجلا من اصحاب 
. النبى کله توفی یوم حنین فذكروا لرسول الله تله فقال :ضلوا على صاحبکم , فتغير وجوه 
الناس لذلك فقال : إن صاحبكم غل فى سبيل الله » ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز 
يهود لا یساوی درهمین )و ضححه الحاكم على شرط العبيخين وأقره الذهبی وزواه کذلك 
احمد (۱۹۲/۰) ۰ (/۷۲۱۰) 
(۲)قال فى البدائع + وأما بیان من یصلی عليه : فکل مستلم مات بعد الولادة يصلى “عليه 
صغيراكان أو کبیرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا 8 البغاة وقطاءع الطريق: ٠‏ ومن بثل. 
حالهم. .اه ولما لم يصلوا على البغاة لترك على رضى الله عنه الصلاة على أهل النهروان من 
غير أن يتكر عليه أخد من الصحابة فكان (جماعا ۰ وقاسوا قطاع الطريق عليهم 
والجواب : أن عليا لعله امتنع لمتصب الإمامة » فلا يمنع ذلك جواز صلاة غير الإمام عليهم : 
)٤(‏ يؤيده ماعند النسائى من حديث ابن سمرة بلفظ : « أما أنا فلا أضلى عليه » (4/ر )33‏ 


-۲۲۳- 


المسألة السابعة * 

ترکه مه قعل الساحر ٠‏ 
فيه احتمالان : ۱ ۱ 
الاول :أن یکون ذلك مخافة أن يشير شرا أو فتنة بين السلمین وبين حلفائهم من 
الاتصار »أو لکونه لله كان لا پنتقم لنفسه 
فعلیه یکون حد الساحر القتل () 


(*) زاد العاد (۱۲/۵) - احکام الجصاص (۱۲-3۱/۱) - الفخر الرازی 
(۲۱/۱ع-4۲۷)- القرطبی )0۰-1٩/۲(‏ لت بت ره ۷۰) - المغنى 
) ۰ -۱۱۸) 
)١( .‏ ومن ادلتهم : 
الأول : قوله + «حد الساحر ضربة بالسيف » خرجه الترمذى وقال حديث حسن . 
والجواب :أن الصحيح وقفه على جتدب . 
الثانی : عمل الصحابة » فقد صح عن عمر أنه أمر بقتله ؛ وصح عن حفصة أنها قتلت 
مدبرة سحرتها » وكذلك عن عائشة » ذكره ابن المنذر وغيره . 
والجواب : لعل السحرة ة الذين قتلوا كانوا من الكفرة ٠‏ فإن حكاية الحال يكفى فى 
2 صدقها صورة واحدة . قاله الرازى 
الغالث : أجابوا عن تركه عه قعل من سحره : 
أولا + بانه لم يقر بفعله 
ثانيا :أنه لم تقم عليه بينة 
الا : أنه عله خشى أن يشير على الناس شرا فترك إخراج ج السحر من البعن ؛ 
فكيف لو قتل الساحر . 
. لکن يرد على هذه الاحتمالات احتمال رابع وهو آنه لا يجب قتله ودماء السلمین 
محظورة لا تستباح إلا بيقين » ولا يقين مع احتمال 


-۳۲- 


وهو قول مالك () والامام احمد فى رواية وابی حنيفة 
وهو مروی عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله » 
وعمربن عبد العزيز  ٠‏ ۱ 
الخانی :أن یکون ذلك لکونه لا يجب قتله 
فلا يقعل إلا إن اعترف أنه قعل بسحره فیقعل ‏ 
وهو قول الشافعى ( ورواية عن الإمام أحمد . 


(١)ذكر‏ ابن بطال عن مالك : 
أولا لا يقعل ساحر أهل الكتاب إلا أن یقتل بسحره » فیقتل 
وهو قول أبى حنيفة والشافعی ۱ 
ثانيا + إن أدخل بسحره ضررا على مسلم لم یعاهد عليه نقض العهد بذلك فیحل قتله 
الغا « أن حکم الساحر حکم الزندیق » فلا تقبل توبته » ويقتل حدا إذا ثبت عليه ذلك 
وبه قال آخمد » ونقله فى فتح الباری ۱ 
. (۲) قال الإمام الرازی : فإذا أتى الساحر بشئ من ذلك ١‏ فان اعتقد أن إتيائه به مباج كقر ٠‏ . 
لانه حكم على الحظور بكونه مباحا . 
وإن اعتقد حرمته » فعتد الشافعى e‏ ع ال ا ن قال : نی 
شحرته وسحرى یقتل غالیا يجب عليه ألقود + وإن قال : محرته » وسخرى قد يقخل وقد" 
لا یقتل ٠‏ فهو شبه عمد » وإن قال : سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطا تجب الدية مخقفة 
وي اک . هذا تفصيل مذهپ . 


-۳۲۵ - 


وفیها مطلبان 
| * الأول : عناية الأصوليين بأسباب الإجمال 


* الثانی : فى آسباب للاجمال عند بعض المصنفين 


۳۲۹۰ 


الطلب الأول 
عناية الا صولیین بأسباب الاجمال 


لم يخل مصنف من التعرض لأسباب الا جمال بوجه ما » وإن اختلف سبیل 
بيانهم لذلك » قلة وكثرة > اختصارا و(طتابا » وأمكن بالتقصي حصر طرائقهم 
اولا : ذکر اقسام الا جمال 
. ثانیا : ذکر أسباب الا جمال 
الا : ذکر مواضع الاجمال 
رابعا : ذکر أمثلة الإجمال 
والخطب في ذلك يسير ؛ لأنها امور مخلازينة د نی بذکز اسدها عن السلزیل 
بالتنصيص علي سائرها 

اولا :قممن ذکر ام الإجمال 

* آبو اسحق الشيرازي المتوفي )٤۷١(‏ حيث SI‏ 0 

۱- الجمل بسبب إبهام المحكوم به 
۰ ۲- الجمل بسيب إبهام المستثني 
٠.‏ -المجمل| بسبب| الاشتراك 

-٤‏ الجمل بسبب عدم العلم با لخصص 
. ه- إجمال الفعل 


(۱) اللمع (۷۷) » شرح اللمع ( 6 


ل ۳۲۷ 


* ثم تلاه (مام الحرمين التوفي (4۷۸) حيث انفرد بتفصیل أقسام الجمل بسبب 
الإبهام فزاد جهالة الحكم ومحله » وجهالة الحل » وجهالة الحکوم له وبه , 
واغفل ذکر (جمال الفعل (© ۱ ۱ 

* وتبعهما الامام الرازي المتوفي (۱۰) فزاد في أقسام الجمل العام الخصوص 
بصفة مجملة أو بدلیل منفصل مجهول » واهمل - ما ذكر الشيرازي - الجمل 
بسبب عدم العلم با لخصص (۷) 

* ورام القرافي المتوفي (۰۸۶) الاختصار فلم يذكر إلا المشترك والمتواطء 9) 

+ أما القاضي البيضاوي المتوفي (۰۸۵) فزاد علي القرافي بذكر المجمل لتردده بين 
مجازاته إذا انتفت الحقيقة ©) 

* ومن الحنفية السمرقندي المتوفي (074) حيث اقتصر علي 5 الشترك وانواع 
من الإبهام » وتعذر الحقيقة وتعدد .الجازات 
وإن جعلها أنواعا للمجمل (*) 

* أما عبد العزيز البخاري المتوفي (۷۳۰) فذكر في أنواع المجمل غرابة اللفظ » 
واسنتتعلمال |الأسماء اللغوية في المعاني الشرعية والمشترك © 
ثانيا : ومن ذكر للاجمال أسبابا ولم يذكر أقساما 


ار ' المتوفي (051): 


(۱) البرهان (1۲۱-۲۰/۱) 

9 الحصول (۳/۱-ع1۱) - التحصيل (1۱۳/۱) 
۳( منهاج E‏ الإسنوي )١15-١147/75(‏ 
(4) شرح تنقيح الفصول (4 ۲۷) 

(۵) کشف الاسرار (۵/۱) 

(۱) ميزان الاصول (۵۱4-۵۱۲/۱) 

(۷) الاحکام (۱۱۶/۲) 


-۳۲۸۰- 


وذکر الأسباب الآتية : 

۱- الاشتراك ۱ 

۲- التردد في عود الضمير 

۳- التردد بين الوقف والابتداء 

6 - تردد الصفة 

E 28‏ البلا و شق مدر بيد على ا 
-١‏ الإبهام 

۷- (طلاق الاسمام: اللغوية وإرادة المعاني الشرعية 


ثالغا : ومن ذکر مواضع الا جمال 
أولا الإمام أبو حامد الغزالي المتوفي (0 0) حيث ذكر المواضع الآتية © : 
الأول : اللفظ المفرد 
الثاني : اللفظ المركب 
. الغالث : نظم الكلام : وهو يعني مرجع الضمير 
الرابع : التصریف 
الخامس : حروف النسق 
السادس : مواضع الوقف والاپتداء 
السابع : مرجع الصفة ۱ 
انیا : وتبعه ابن قدامة التوفي (۱۲۰) غير أنه اضطربت عبارته : فتارة یجعلها 
أمثلة » وتارة یجعلها مواضع (جمال 
واخعصر تفصیل الغزالي في (ج (جمال الفرد » وترك مرجع الضمیر ومرجع الصفة 


(۱) الستصفي (۲۶۲-۲۶۰/۱) 


۳۹ 


ونظم الكلام ؛ ومواضع الوقف والابتداء () 

ثالثا :ونحا ابن الحاجب المتوفي (۱۱) نفس النحو » فزاد علي الغزالي تعدد 
الجاز وتعذر الحقيقة » في حين لم يجر حروف النسق ومواضع الوقف 
والابتداء في کلامه ذکر 

رابعا : والکمال بن الهمام المتوفي )۸١١(‏ أغفل ما في الستصفي حروف النسق » 
ومواضع الوقف والابتداء 9) 

خامسا : وجاء ابن النجار المتوفي (۲ )٩۷‏ فزاد علي ماذكر الغزالي تعدد المجاز 

عند ا ور و ی 
التصریف » ومواضع الوقف والابعداء 9) 

ناوسا :ما ال وکاني اتوفي (۱۲۵۵) فبیمازاد عليالزالي (جمال الفعل فإنه 
لم یتعرض لذکر حروف النسق () 

۱ رابعا :من ذکر أمثلة الا جمال 

ولا : أبو يعلي الحنبلي التوفي (۵۸+) » حيث ذکر مثالا للابهام في قوله اي : 
« وأتوا حقه یوم حصاده » ( الأنعام ) 


(۱) روضة التاظر ( ۸4-۹۲ ٠‏ 

(۲) تیسیر التحریر )171-١65//١1(‏ 
(۲) شرح الکوکب المنیر (۱۵/۲+-1۱۹) 
(4) ارشاد الفحول (۱5۹) 


- o 


ثم قال اانه مجمل في جتدى ال 


2 حق وهي قدره SS‏ 
ويبين معناه 0 


انیا ی زليه دیاین اد رم 8 
0 عليه شيعا ) 
لها ١أماا‏ تن ج الدين السبكي المتوفي (۷۷۱) فذكر أمثلة كل من » المشترك في 
الفرد والمركب » وماکان سیبه التصریف واستثناء الجهول » وتمدد مرجع : 
. کل من الضمیر والصفة 60 ۱ 
زابعا ٠‏ ومن الحنفية محب الله بن عبد الشكور المتوفي ( ۳ 
زاد علي التاج السبكي أمثلة كل من : تعذر الحقيقة وتعدد المجازات وإجمال 
الفعل(*) 


(ا) العدة (۱۲۲/۱) 


(۲) (حکام القصول (۱۹۱-۱۹۵) 
(۲) جمع الجوامع (۹۰/۲-) 
۰ (1) فواج الرحموت (۲۲/۲) 


-۳۳۱ - 


الطلب الثانی ۱ 


© 


فى 
| أسباب للاجمال عند بعض المصنفين 


وفيه خمسة أسباب . 

* السيب الأول + عدم كثرة الاستعمال الآن 

* السبب الثاني : قلب المنقول . ٠‏ 

* السبب الثالث : التكرير القاطع لوصل الكلام في 
00 الظاهر 


|* السیب الرابع ٠‏ تردد اللفظ بين جمع الا جزاءوجمع 
". الصفات . ۱ 


۱ * السیب الخامسن : غرابة اللفظ . 


السنیب الأو ل . 
عدم كثرة الاستعمال الآن 


وذ كره الزركشى والسيوطى والتهانوی() 


وفيه خمس مسائل ۱ 


السالة الأولى : قوله تعالی : «یلقون السمع » 

المسألة الغانية : قوله تعالی 3 » فأصبح قات کید .. » 
المسألة الثالقة : قوله تعالي : « ثانی عطفه ... » 

المسالة الرابغة + قوله تعالی : «الا (نهم یغنون صدورهم » 
المسألة الخامسة : قوله تعالی » فردوا أيديهم فى أفواههم « 


(۱) الاتقان (۵۲/۳) - معترك الاقران (۲۱۸/۱) - كشاف مصطلحات الفتون )۱/۱( 
- البرهان (۲۱۲-۲۱۲/۲) . 


- ۳۳۳ - 


المسألة الاولی * 


. قوله تعالى + « يلقون السمع » 7" ( الشعراء؟؟؟) 
فى مرجع الضمير فى قوله تعالى : « يلقون » احتمالان : 
الأول : أن يعود إلى الشياطين . 
وفيه تأويلان على المجاز . 
أولهما :أن المراد شدة الإنصات للتلقى . 
وذلك أنهم كانوا قبل أن يحجبوا بالرجم يسمعون إلى الملا الاعلی ۱ 
اا یی ی 
به إلى ) أوليائيس 
ثانیهما : یلقون . آی + المسموع ا 
الثانى :أن یمود إلى « كل أفاك أثيم « 0). ۱ 
وفيه تأويلان ؛ 00 ۱ 
۱ أولهما + المعنى ٠:‏ اعد إلى الشياطين ؛ لينقلوا عنهم مايقررونه فى 
۱ 


1 (۴:) زاد المسير )44⁄7( ت البحر (۲۸/۷) م الالوسی e‏ 
(۱) وقام الاية قوله تعالی «یلقون السمع واکثرهم كاذبون « 
0( ا ١‏ وجي الشمیر 4 0 ا أفراد ۱ 


#4 


قوله تعالی : 11 قاصب رقاب کمیه : و 
“فى قوله تعالی : « یقلب کفیه » احتمالان : 


EY‏ 0 مر اع الم 


اسبح الكافر يشرب إحدى يديه على ارف نما 
فهو كناية عن الندم والتحسر 
. ثانیها E‏ 
ثالشها : یضع باطن (حداهما على ظهر الاخری ‏ 
الثانى : يقلب ملکه فلا یری فيه عوض ما نفق 9) 


(*) القرطبی (1۱۰-۰۰۹/۱۰) - البحر (۱۳۰/۲) - الرازی (1۸۹/۵) - الاگوسی 
(۲۸۲/۱۰) - الکشاف (۲۹۱/۱) - زاد السیر (۱40/۵) ۱ 

(۱)وقامها قوله تعالی : «واحیط بشمره ه فاصیح يقلب کفیه على ماانفق فیها وهی خاوية على 
عروشها ویقول ياليتنى لم اشرك بربی احدا » 

(۲) قال فى البحر : وما كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه تعدية فعل الندم 

(۲) قال القرطبى : لأن الملك قد يعبر عنه باليد ۰ من قولهم :فى يده مال . ای :فی ملكه مال 


-۳۳۵- 


. المسألة الغالغة * 


قوله تعالي : » ثانی عطفه ea‏ 9 (الحج ) 

فيه احتمالات : 

وهو قول ابن عياس . 
الثانى : شامخا بأنفه 

وهو قول الضحاك ‏ : 
الغالث : معرضا عن الحق 

وهو قول ابن جريج . 

وقال الفراء : معرضا عن الذكر 

ونحوه قول ابن عباس 

معزضا عا يدعى إليه كفرا : 

. وهو كتاية عن عدم قبوله للحق 

الرابع لاويا عنقه كفرا 

وبه قال مجاهد وقتادة 


(*) البحر (۲۵۰/۰) - القرطبی (17١/ه١-7١)‏ - الاگوسی (۱۲۲/۱۷) - الکشاف 
(۲۷/۲) (۱) وقامها قولهٌ تعالی + « ثانی عطفه لیضل عن سبیل الله له فى الدنیا خزی 


-۳۳۹۰- 


المسألة الرابعة * 


قوله تال ۰ الا هم نون سدورهم »0 مد 
فى قوله تعالي : « یخنون » احتمالان؛ ۱ 
الأول : الحقيقة : وفیها تأویلات : 
اولها : يحنونها لكلا يسمعوا کلام الله » قاله قتادة ٠‏ 
ثانيها : یخنونها إذا ناجى بعضهم بعضا فى آمر رسول الله تله ۰ قاله ابن زيد 
ثالتها : یغنونها حياء من الله تعالی (") ۱ ۱ 
الثانی : الجاز وفیه احتمالان : 
:الأول : الاعراض عن الحق ۳) 
والراد استمرارهم على ماكانوا عليه من التولى 
الثانى : الاخفاء ٩‏ وفيه تأویلات : 
آولها : یکتمون تام هه 
قاله آبو صالح عن ابن عباس 
ثانیها : یئنون صدورهم على الکفر » قاله مجاهد واحسن 
ثالثها : یخنونها شکا وافتراء » قاله مجاهد کذلك 
(*) زاد المسير )۷۷/٤(‏ - القرطبى )۵/٩(‏ - الألوسى (۲۰۹/۱۱) 
وراجع : الطبری (۱۲۵/۱۲) - لرازی (۳۸/۵) - الکشاف 2 ا 
(۲۰۲/۵) ۱ ۱ ۱ 
(۱) وتام الآية 6 م ون دزم انوس رون ام 
ما یسرون وما يعلنون إنه علیم بذات الصدور » 
(۲) قيل : إن قوما من المسلمين کانوا یتدسکون بستر آبدانهم ولا یکشفونها تحت السماء 
" فبین الله تعالی أن او مس کی او ی و ی 
(۲) لأن من أقبل على شئ واجهه بصدره ٠‏ ومن دن اعرش رفا مب ش e‏ 
)٤(‏ لأن ما يجعل داخل الصدر فهو خفى 0١.‏ (ه) ای + ويظهرؤن خلافه : ٠:‏ 
۳۳۷۷ - 


المسألة | الخامسة 3 


قوله تعالی : « فردوا اا آفواههم ¢ ° (ابراهيم +) 
فى تأویل الایدی والافواه احتمالان : 
0 الأول :أن يكونا جارحتين 0 0 
ففی مرجع الضمير أوجه : 
اوه أن کون الشمير ف e‏ » و « أفواههم » عائدا على الكفار 
وعلی هذا التقدیر ففيه احتمالات : ۱ 
اولا : أن الكفار ردوا كيف فل و من الفیظ والضجر 
من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستماع كلامهم "2 
وهو مروى عن ابن عباس وابن مسعود وابن زيد 
ثانيا : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم فى أفواههم كما يفعل ذلك 
ش من غلبه الضحك » فوضع يده على فيه 0 
٠‏ ثالثا : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك إلى الأنبياء : 
أن كفوا عن هذا الكلام » واسكتوا عن ذكر هذا الحديث 
رواه أبو صالح عن ابن عباس » وهو مروى عن الكلبى 


)*( زاد المسير (15-518/4؟) - القرطبي (40/5؟) للدي (5١/كوادؤاول)-‏ 
البرهان (۲۱۳/۴) 

(۱)وقام الآية قوله تعالی : « ألم یأتکم نبؤ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذین من . 
بعدهم لايعلمهم إلا لله > جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا أيديهم في آفواههم وقالوا إنا کفرنا 
ما أرسلتم به وإنا لفي شك ما تدعوننا إليه مريب » 

1 (۲) ونظیره قوله تعالي : «عضوا عليكم الأنامل من الفیظ » (آل عمران ۹ 


- ۳۳۸ م 1 


رابعا دنهم هار ایدم .إلى نتم وی اوه من فا 
: « إنا کفرنا با آرسلت به » ۱ 
آی : هذا هو الجواب عندنا عما ذكرموه e‏ غیره 
(قناطا لهم من التصديق . 
ثانیها :أن یکون الضمیران راجعین إلى الرسل 
ففیه احتمالان : 
آولهما :أن الکفار آخذوا آیدی الرسل » ووضعوها على آفواههم » 
. لیسکتوهم ویقطعوا کلامهم 
ثانیهما ات یه توا موی رز یه 
على أفواه اتفسهم ۱ 
فإن من ذكر كلاما عند قوم فأنكروه وخافهم 
فذلك المتكلم ریا وضع يد نفسه على فم نفسه 
وغرضه :أن يعرفهم أنه لا یمود إلى ذلك الكلام البته . 
٠‏ ثالثها :أن يكون الضمير فى « أيديهم » يرجع ع إلى الكفار ٠‏ 
وفى «الافواه » إلى الرسل 
وفیه وجهان : ۱ ۱ 
آولهما : الکفار لما سمعوا وعظ الأنبياء ‏ علیهم السلام - ونصائحم 
وکلامهم آشاروا بأيديهم إلى آفواه الرسل تکذیبا لهم وردا 
ثانيهما : أن الکفار وضعوا أيديهم عل آفواه الأنبياء علیهم السلام _ 
منعا لهم من الکلام » ومن بالغ فى منع غيره من الکلام » فقد 
یفعل به ذلك . ۱ ۱ 
وهو معنى التروی عن احسن 


0 دولوم 


الثاني :أن الراد بالایدی والافواه الجاژ ‏ 
وفى ترام میا بعتن لاك نف 
أولا :أن یکون فى « آیدیهم » للکفار › وفی ا ۰ للرسل 
والمعنى :عدم قبول كلامهم واستماعه 1 
مشبها على طريقة الاستعارة التمثيلية - يمن يضع يده على ة فم المتكلم 
لإسكاته . 
ثانيا :أن يكون الضميران ‏ كلاهما ‏ للرسل . 
٠‏ والمعنى :ردوا مواعظهم ونصائحهم فى أفواههم 
ثالثا : الضمير الأول للرسل » والثانى للكفار . 
وأيدى الرسل + ماجاءوا به .و « فى » بمعنى الباء : 
أى :رد الكفار ماجاء به الرسل بأفواههم من غير مستند 
رابعا : الضميران للكفار وفيه احتمالات : 
الأول : أن يكون الكلام ضرب مَثَلٍ 
ای :لم يؤمنوا » ولم یجیبوا ۱ 
يقال : رد فلان يده إلى فمه . ای + أمسك فلم يجب ۱ 
" قاله أبو عبيدة ومثله عن الأخفش ۱ 
الثانی : ردوا نعم الله عن أنفسهم بالکلمات العی صدرت عن 
انواههی() ۱ 
- ویشبهه قول الفراء 
ردوا مالو قبلوه » لكان نعما وأیادی من الله 


(۱)ولایبعد حمل (في) علي معني الباء ؛ لأن حروف الجر لايمتنع (قامة بعضها مقام بعض. 


e 


وبالبعث فیما سيق من المساكل يي : 
أن المسألة الاولی «مععملة على قردد بترتب علیه (جمال لکنه یل إلى 
أولا : تعدد مرجع الضمير 
. ثانیا : التردد بين المصدر واسم الفعول ۱ 
وأما المسألة الغانية : فمآل الاحتمالات فیها إلى معنی واحد وهو الندم والتحسر » 
" وهو معنى متبادر عند سماع اللفظ » فانتفى عنه كل من عدم اتضاح الدلالة » 
والتردد بين معنيين متساويين » فكيف يوصف بالاجمال؟ ٠‏ 
وكذا قوله تعالى «ثانی عطفه » فإن ماذكر فيها من وجوه التأويل آيل إلى 
الاعراض عن الحق » من غير تردد. أو تفاوت فى هذه الوجوه» فلا (جمال كذلك 
وأما المسألة الرابعة ؛ قسبب الاجمال فیها التر دد بين الحقيقة والمجاز 
. والمسألة الخامسة :فيها كذلك تعدد مرجع الضمير والتردد بين الحقيقة والمجاز 
أما اعتبار « عدم كثرة الاستعمال الآن » سببا للاجمال ففيه أمور : 
أولها ؛ عدم اتضاح ضابط للكثزة ٠‏ يكون القياس بالإحالة عليه 
ثانيها : أن التقييد بلفظ « الآن » فيه إشكالان : 
الاول + الإبهام حتی یعرف ای آن ارید ۱ ۱ 
الثانى : إفضاؤه إلى تحول اللفظ من مبين إلى مجمل 7 قائل بذلك 
الها :أن قلة الاستعمال وكثرته عمل المكلفين » فلا دخل له فی إجمال 
اللفظ وعدمه ؛ لأنه أمر راجع إلى دلالة اللفظ ٠‏ 
رابعها :أن اعتبار الاستعمال - قلة وكثرة - مفض إلى اجتماع اة ۰ 
محل واحد ووقت واحد » لاستلزامه جواز کون اللفظ الواحد مجملا . 
عند قوم مبینا عند غیرهم فى وقت آخر ۱ ١‏ 
خامسها : أن كثرة الاستعمال لا تزيل الإجمال فكذلك قلة الاستعمال 
03٠‏ لاتنشئه ودليل الاصل ER‏ 


الإجمال. 
=“ 


السبب الثانی 
قلب المنقول 


ذكره الزرکشی ( والسیوطی () وتبعهما التهانوی "© 


وفیه مسألتان 
* الاولی : قوله تعالی : «وطور سینین » (العن ۲) 
۴ الثانية : قوله تعالی : «سلام على إل پاسین » (السافات ۱۲۰) . 


(۱) البرمان (۲۱۶/۲) 
(۲) الاتقان (۵۶/۳) - معترك الاقران (۲۱۸/۱) 
(۳) کشاف مصطلحات الفتون (۲۱۱/۱) 


- ۳۸۲ - 


المسألة الأولي* 


قوله تعالی : « وطور سينين » ال( 
ففی قوله تعالی + « سينين » وجهان : ۱ 
قال ابن الجوزى : « فأما سينين فهو لغة فى سیناء » - 
والدلیل على ذلك من وجهین : ۱ 
الأول : أنه قرئ بها فى هذا الوضع فى الشواذ على نحوین : 
أولهكا :شنا + .و مدو3ة مه اه وة اس 4 
وهی قراءة على وسعد بن أبى وقاص وأبي العالية وأبى مجلز 
ثانیهما + سيناء « مدودة مهموزة مكسورة ا « 
وهی قراءة ابن مسعود وأبى الدرداء وأبى حيوة 
الثانی : قال ابن الانباری : سینین :هو سيناء 
وفی معنی سیناء وجوه : 
۱ ۱ 
رواه ابو صالح عن ابن عباس » وبه قال الضحاك وعطاء 
ثانیها : أنه البارك » رواه العوفی عن ابن عباس 
خثالغها :أنه اسم حجارة بعينها أضيف الجيل إليها ؛ 50 عنده 
قاله مجاهد ` 
رابعها : الیل الشجر ؛ قاله ابن السنالب. 
خامسها :اسم المكان الذی به هذا الجبلء قاله الزجاج ا 
سادسها : كل جبل فيه شجر مثمر بلغة النبط » قاله مقاتل والكلبى 
(*)زاد المسير (۱۷۰/۹)- (137-477/06)- الکشاف (0/5)- القرطبى (۱۱۲/۲۰) 
YS‏ :وهو اصح الاقوال . ۱ 


-۳)۳ - 


المسألة الغائية * 


قوله تعالى : : « سلام على ( إل يامنين ) 5 0 
فى قوله تعالی : « إل ياسين » قراءتان + ۱ ۱ 
الأولى : الوصل ۰« إلياسين 4 ۱ 
وهى قراءة ابن كثير #وعامسم وأبى عمرو وحمزة ة والکسائی . 
وفيها قولان للفراء والزجاج 
أولهما : أنه جمع لهذا النبى وأمته المؤمنين به 
ب إلى الشئ بلفظ الشئ 
ثانيهما : أنه اسم النبى وحذه » وهو اسم عبرانی 
والعخنی من الأسماء قد یفعل به مكذا 1 0( 
تقول : ميكال » وميكائيل 
الثانى : الفصل : « إل ياسين » إلى كلمتين 
- وبها قرأ نافع وابن عامر وعبد الوارث ويعقوب إلا زيدا 
وفيها 0 
أولهما : نهم آل هذا النبى المذكور » وهو يدخل فيهم 
ثانيهما 7 آل محمد له 
قاله الكلبى 


(*) زاد السیر )۸٤-۸۲/۷(‏ - الکشاف (۲/ . ۳۱۱-۱( 
(۱) قال ابن جنی : العرب تتلاعب بالاسماء الاعجمية تلاعبا : فیاسین و(لیاس و (لیاسین شئ 


واحد 2 


44 - 


وبالیحث فى هذين المثالين تبين. ؛ 
آن « سینین » فى قوله تعالی : وطور ضینین لغلافي سيتاء كسا قال اين | 
. الجوزى » أو هی معناها كما قال ابن الاتباری ۱ 
أما الاختلاف فى معنى سيناء فلا يستلزم ترددا لآن هذا معنى الكلمة قبل جعلها . 
: علما » وبالعلمية زال التردذ وانتفی الاجمال ۱ 
آما « (لیاسین » فى قوله تعالی ۰ «.سلام على الياسين » ٠‏ فإنها وان ترددت . 
بين معان متعددة إلا أن مرد ذلك إلى الاشتراك 
وما جعل: « قلب المنقول » سيبا للاجمال ففيه أمور ٠‏ . 
3 الأول :أنه يلزم فيه تبيين المراد بالاصطلاح 
. الثانى : أنه محوج إلى معرفة دلیل يحدد الأصل الذى حصل فيه القلب 
الثالث : أنه يلزم أن يتضمن ذلك إما عدم اتضاح الدلالة أو ترددا بين أمور 
متساوية حتى يكون سيبا للاجمال . 
الرابع إا الاصولین لذكره ولو بإخارة يذل على عدماعتبارهم له . 


- ۳1۵ - 


السبب الثالت 


. التکریر القاطع لوصل الكلام فی 
الظاهر 
ذکره الزركشى ‏ والسیوطی ٩‏ وتبعهما التهانوى » 
وفيه مسألتان 


۷ الاولي : قوله تعالي : » للذين استضعفوا لمن آمن منهم » (الأعراف ۷۵) 


* الثانية : قوله تعالي : « وما یتبع الذین یدعون من دون الله شر کاء إن 


یتبعون إلا الظن » (یونس <<) 


1 (۱) البرهان (۲۱۶/۲) 
(۲) الاتقان (۵۱/۲) - معترك الاقران (۲۱۸/۱) 
| (۲) کشاف مصطلحات الفتون (۲5۱/۱) 


- ۳۸۷ ۰- 


0-3 


2 السألة الاولی * . 
قوله تعالى : « للذين استضعفوا لمن أمن منهم «  (‏ الاعراف ۷۵) 
فان للضمير فى قوله تعالى : « منهم » مرجعين ۰ 
أولهما + أنه راجع | إلى قومه » فيكون بدل كل من كل 
فيكون قوله تعالى : « لمن آمن » مفسرا لمن استضعف متهم - 
فیدل على أن الاستضعاف كان مقصورا على المؤمنين ‏ 


ثانیهما ات ا ع استضعفوا ی 5 


فيدل على أن المستضعفين 0 0 0( 


(*) الکشاف (۷۲-۷۱/۲) - الاگوسی ۱۶۲۸۸۱ - البحر (۲۲۰-۲۲۹/۰) - القرطبى 
(YE 0)‏ ل - زاد 0 ۰ 
مهم اغلا ان سا مرسل من ونه لو واوا ب و « ۱ 
)عله الالوسی بقوله د ولا یخفی بعده ۱ 


- ۳۸۷ - 


المسألة الغانية * 
قوله تعالى : « ومايتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن 
۱ يتبعون إلا الظن » ۲ (يونس <د) 
معناه : يدعون من دون الله شركاء إلا الظن . 
فإن «ما » لها احتمالات : 
الأول :أن تكون نافية 
واطعنی :لا يتبعون حقيقة الشركاء ٠‏ وان كانوا يسمونها شركاء ؛ لأن 
شركة الله تعالی فى الربوبية محالة . 
الثانی : آن تکون استفهامية 
والمعنى : وای شئ یتبعون ؟ تقبيحا لفعلهم 
الثالث : أن تكون موصولة معطوفة على « من » 
۱ والمعنى : ولله مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء 
أى :وله شركاؤهم ۱ 


(۴) البرهان ۳/۸ - الالوسي لديا القرطبي 7 ۰) - الكشاف 2 
(۱۹۰/۷) . 
(۱) وتام الآية قوله تعالی : « ألا 1 لله من في السموات ومن في الارض وماییع الذین 
يدعون من دون الله شركاء إن یتبعون 1 الظن وان هم إلا يخرصون » ش 


Ar 


4 + وبالبحث فى المكالين السابقين‎ ٠ 

" والثال الأول *وان تضمن ترددا سب الاجمال :| ادج ددعم 

. الضمير والاعتراض بقوله تعالی + «المن آمن منهم » ضرب من ضروب البلاغة 
يقال له التكميل للاحتراس 2 

0 . » فسبب الاجمال فيه : الاشتراك فى «ما‎ ١ آما المغال الثانى‎ ٠ 
وآما جعل « التکریر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر » سبيا للاجمال ففیه.‎ ۱ 


أمور: 


الأول أو للا قر من التكرير العاكيد وهو زيادة فى بان ؛ فکیف يتسبب فى 
الا جمال ؟ ۱ 
۱ الثانى :أن هذا العکریر لا يزيد عن کونه جمْلّة اععراضية فلو کان سیبا لاجمال: 
۱ بوك ای ی رس ی ی 
القالت + (طباق الاصولیین علی [غفاله .۰ 


۳1۹ 5 


السيب الراپع . 
تردد اللفظ بين جمع الاجزاء وجمع الصفات 


كقولك : « الثلاثة زوج وفرد »* 


" إفيه احتمالان : 
الأول : أن يحكم عليها بصفات اجزائها 
ويكون التقدير : أجزاء الثلاثة زوج وفرد أى : جزآها 
فعکون القضية صادقة ۱ 
الثانی :أن یحکم علیها باعتبار صفاتها » 
فیکون التقدیر : صفات الثلاثة زوج وفرد » وتکون القضية كاذبة 
وهذا السبب وإن ذکره الغزالی فى الستصفی » وتبعه عليه الامدی و کذا ذکره 
السبكى فى جمع الجوامع وشرح النهاج فان فيه آمورا : ۱ 
الأول :أن ذلك لا يعدو أن یکون سببا فرضیا لا وجود له فى نصوص الکتاب 
: والستة » ويتعسر تطبيقه فيما يكون من كلام النامن ما یترتب عليه 
الأحكام كألفاظ الطلاق والعقود ونحو ذلك . 
الثانى : أنه يمكن (حالة هذا السبب على اشتراك الحرف حتى يصور بتردد حرف 
الواو بين الدلالة لجخ الأجزاء أو جمع الصفات فلا يحتاج إلى تخصيصه 
الغالث: أن الاحتمال شرطه التجویز العقلی فإذا دفع العقل أحد الاحتمالین بان كان 
غير جائز تعين الاحتمال الثانی فانتفى التردد وزال الإجمال 


7 لاهن 
م۳ 


ولا يقال: إن العقل قرينة خارجية مرجحة؛ لأن تعقل العنی من ضرورة (فادة اللفظ 


|(*) الستصفی (۳۱۳/۱)- الامدی (۱۱۶/۷)- افاج (۲۲۸/۲) - حاشية امان 


7 


وان اللفظ 


ذكره الزركشى ۱ والسيوطى ” 7 وتعهما التهانوى ١‏ 59 1 ۱ 


وفیه مسائل ` 
* الأولى : قوله تعالى : « ( إن الإفسان خلق هلوها 3 
۴ الثانية : قوله تعالى : « قلا تعضلوهن  »‏ 
* الشالكة. ٠‏ قوله تعالی ۶ فومن التاس من يعيد ال علی حرف ٠»‏ 
* الرابعة : قوله تعالی : «وسيدا وحصورا » 


۱ (۱) البرهان ۲۱۲۸/۲۱ 


(۲) الاتقان (۵1/۳) - معترك الاقران (۲۱۸/۱) 
((۲) کشاف مصطلحات الفنون  )۲۳۱/۱(‏ 


۱ 


-۳۵۱- 7 


. المسألة الأولي* 


قوله تعالى : « إن الإنسان خلق هلوعا » (العارج 15) 

فإن فى قوله تعالى : « هلوعا » احتمالات : 

الأول : أنه البخيل» قاله الحسن والضحاك 

الخانی : الحريص ٠‏ وشبهه أنه الحريص على ما لا يحل له » رواه ابو صالح عن ابن ٠‏ 
عباس » قاله عکرمة 

الغالث : الشره » قاله مجاهد 

الرابع : الضعیف ‏ رواه آبو الغیاث 

الخامس : الشدید الجزع , قاله مجاهد وابن قتيبة () 

۱ قال ابن قتيبة : والاسم : الهلاع > ومنه يقال : ناقة هلواع إذا كانت ذكية 
جديدة النفس ۱ 

. السادس : أنه الذی قال الله فيه « إذا مسه الضر » ( العارج ۲۰) 

۱ قاله ابن عباس وثعلب وأبو عبيدة والزجاج 

۱ السابع + الضجور 

٠‏ وهو رواية عن عكرمة وقتادة ومقاتل وا وذكره 0 قتيبة 

الثامن :هو الذى لا يشبع »وهو قول الضحاك 

العاسم : الشحيح ٠‏ قاله'ابن جبير 


قال القرطبى : والهلع فى اللغة : أشد شرس وأسوا الجزع واحه وكذلك 
قال قتادة ومجاهد وغيرهم 


© الاوردی (۲۰۶/4) - القرطبی (۲۸۹۸/۱۸) - زاد المسير (۲۱۳/۸) - الألوسي 
۰ (۲۹/) - البحر (۲۲۰/۸) - الرازى (۲۱۱/۸) - الكشاف )١55/64(‏ 
(۱) تفسیر غریب القرآن (4۸5) 
NA‏ 


المسألة الغائية * 


قوله تعالى : « ...فلا تعضلوهن » ( البقرة ۲۲۲) 
فإن فى العضل أقوالا : 
الأول : أنه المنع 9 
الثانى : أنه الضيق 92 , ای : لا تضيقوا عليهن ‏ 
الثالث : الحبس ) » وهو قول ابن عباس وابن جبير وابن قتيبة 
قال ابن قتيبة :ای : لا یسوهن ۱ 
يقال : عضل الرجل أيه (ذا منعها من التزویج © ۱ 
وابن قتيبة » فیکون فى الاية دلیل على أنه لا يجوز النکاح بغیر ولی 
الخانی : أنه خطاب للازواج ۰ فتدل على جواز النكاح إذا عقدت الراة على نفسها 
وهو قول الحنفية ۱ 
والمعني : النهى عن الارتجا ع مضارة عضلا عن نکاح الغير بتطويل العدة عليها 
(*) الماوردى -)۲٤۸/۱(‏ القرطبى (۱۵۹/۲)- المصاس (۱۰۰/۲)- الكشاف 
)۱٤۰/۱(‏ - الالوسی (۱۶۶/۲) -الرازى (7/ر3ه؟) + زاد المسير )779/١(‏ - البحر 
(۲۱۰/۲) - الطبرى (۲۹۹/۲) - ابن العربی (۲۰۱) . 
(۱) وتام الآية قوله تعالی : «وإذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن ' 
آزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف ذلك یوعظ به من كان منکم يؤمن بالله والیوم الاخر ٠‏ 
» ذلکم أزكى لکم وأطهر والله یعلم وانتم لا تعلمون » ۱ ْ 
(۲)ومنه قولهم:داء عضال إذا امتنع من أن يداوي» وفلان عضلةء ,أي: داهیقلانه امتنع بدهائه. 
(۲) ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم من کثرتهم إذا ضاق عنهم 
وقال عمر بن الخطاب : قد أعضل:بى أهل العراق » لا يرضون عن وال ولا يرضى عنهم وال 
أى : حملونی على آمر ضیق شدید لا أطيق القیام به ۱ 
وعضلت الدجاجة : نشب بیضها . (۱۵۹/۲) القرطبی (ه) تفسیر غريب القرآن(۸۸) 
- ۳۵۳*- ۱ 


٠ * المسألة الثالثة‎ ٠ 
)۱۱ قوله تعالی : « ومن التاس من يعبد الله على حرف 20 (الحج‎ 
فى ف ا ر خرف و‎ 
الأول : على شك‎ 
قاله مجاهد وقتادة وأبو عبيد‎ 
. الثانى :على وجه واحد »وهو أن يعبده على السراء دون الضراء‎ 
۱ وهو مال من قال ؛ على شرط‎ 
الغالث : يعبد الله بلسانه دون قلبه » وهو المنافق‎ 
قاله افسن‎ 
الرابع : على ضعف يقين‎ 
قاله ابن عيسى‎ 
الخامس. :على انحرافت عن العقيدة الییضاء‎ 
قاله ابن عطية‎ 
السادس +علی شرف من الدین لا فی وسطه وله وهذا كال آکونم طلن فاق‎ 
واضطراب فى دينهم لا على سكون وطماأنينة كالذى ا رن‎ 
© فإن آحس بظفر قر وإلا فر‎ 
قاله الزمخشری‎ 


+ البرمان (۲۱۲/۷) 2 زاد المسير (4۱۱/۵) - الفرطبي )1۸-۱۷/۱۲( 3 البحر . 
(ث/رهه؟) - الکشاف (۲۷/۲) - الالوسی (۱۲:/۱۷) 5 - الرازى )۷/7 مها 
(۱) وتام الآية قوله تعالی + « ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن اصابه خير اطمان . به 

وان آصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنیا والاخرة ذلك هو الخسران المبين ۳ 
(؟)قالٍ الالوسبى *وفی الکلام استعارة تمثيلية . 


- ۳۵1 - 


المسألة الرابعة 5 
قوله تعالی : «وسیدا وحصورا » 200 (آل عمران ۳۹ ) 


اولها : الذی لا يأتى النساء مع القدرة على ذلك ۲ . ۱ 1 
قاله ابن مسغود وابن عباس وابن جبیر » وقتادة وغظاء وابو.الشعتاء 
والسدی وابن زید 7 ۱ 
ثانیها : احاصر نفسه عن الشهوات .او الحابس نفسه عن معاصی الله عز وجل 
ثالثها : العنين الذی لا ذکر له یتاتی به التکاح ولا ينول 60 ۰ 7 
وهو قول ابن مسعود وابن عباس أيضا والضحاك . 
رابعها : الذی لا يدخل مع القوم فى الميسر واللعب 
خامسها : کاتم السر ۱ 
(*)البرهان (۲۱۲/۲)- زاد السیر (۲۸۳/۱)- القرطبی ‏ (۷۸-۷۷/۶)-البحر 
)٤٤۹-٤۸/۲(‏ - الالوسی -)١48/5(‏ الطبری e‏ الرازق (11۱/۲)- 
الکشاف (۱۸۸/۱) . 
(۱) ومام الآية قوله تعالى : ور فنادته ار توبن 
وم فول ی متفر | انم حور عنهن دا موش منم دوش اعساو ا 
»وما جاء على « فعول » بمعنى «مفعول » ركوب وحلوب 
(۲) قال الرازی : وهو اختیار المحققين › ثم علله بقوله : وذلك لأن الحصور وهو الذی یکثر منه 
حصر التفس ومنعها » والمنع إا یحصل أن لو كان المقتضى قائما › فلولا أن القدرة والداعية 
كانتا موجودتین » وإلا لما كان حاصرا لنفسه فضلا عن أن یکون حصورا ؛ لأن احاجة إلى 
. تکثیر الحصر والدفع » (ما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة وعلی هذا الحصور بمعنى 
الثانى ۳ الذی یقتضیه يه مقام نوخ أنه كان نع نفسه من شهوات الدنیا من النساء 
- ۳۵۵ - 


وبالبحث فیما سبق من السائل تبين ٠‏ 
أن ما فى الثال الأول : من احتمالات إذ كان لا يؤول إلى اختلاف فى المعنى . 
. أو عدم اتضاح فى الدلالة . فبذلك لا یکون مجملا ٠‏ 
وأما المثال الثانى ۰ فکذلك .وان كان فيه إجمال لتعدد مرجع الضمیر . 
وفى المثال الثالث : إجمال سبیه اشتراك المركب . 
وأما قوله تعالى ٠‏ « حصورا » فسيب إجماله اشتراك المفرد . 
وأما جعل غرابة اللفظ سببا للاجمال ففيه أمران : 
أولهما : أنه محوج إلى تبيين حد الغرابة الذى به يكون اللفظ مجملا ١‏ 
ثانيهما : أن الغريب - مع تسليم كونه مجملا - يزول إجماله بالرجوع إلى اللغة 
وليس هذا شأن المجمل الاصطلاحى أن مدار البيان فيه على الشرع . 
*+ جا هيج جا لع اع ع جي 
3ج لض 6و لعو © ¥ اجو عو 
" وال الم واخمد لله زب العالین. سَبْحَانَكَ اللَهُم وبِحَمْدك . 
آشهد ألا له إلا آنت ٠‏ استغفرك وائوب إِلَيْكَ ۰ الهم 
صل على محمد التبى . وأزواجه آمهات 
المُؤْمنينَ وذریته وال يته ؛ كما صلیت ۰ 
علی آل براهیم ؛ نك حمید 


مجیر . 


-۲۵۹۰- 


الراك 


أولا : القرآن الکرم ۱ 

ثانيا : التفاسير والقراءات وعلوم القرآن 
ثالثا : الحديث الشريف وعلومه 
رابعا : أصول الفقه ۱ 
خامسا : فقه الذاهب والفقه القارن 
سادسا : المعاجم وكتب اللغة 


-٩۳ ۷ - ۱ 


00 المراجع 

أو لا : القرآن الكريم 

ثانیا : التفاسير والقراءات وعلوم القرآن 

۱- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر لأحمد بن عبد الغني 
الدمياطي الشافعي الشهير بالبناء (۱۱۱۷ه) تصحيح وتعليق علي محمد 
الضباع ط - دارالتدوة ببيروت ا ۱ 

۲- الاتقان في علوم القرآن للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت 
۱ تحقيق : محمد أبوالفضل إبراهيم ط - دارالتراث 

؟- أحكام القرآن للامام عماد الدين بن محمد الطيري المعروف بالكيا 
الهراس (ت 4١5ه)‏ تحقيق : موسى محمد علي والدكتور عزت علي عید . 
عطية ط - دارالکتب الحديثة 

" 4- أحكام القرآن لابي بكر محمد بن عبد اللالمعروف يابن العربي (ت. 
۲م تحقيق : علي محمد البجاوي ط - عيسى الحلبي /ا10١ها‏ . 

ه- أحكام القر آن للامام أبي بكر ا بن علي الرازي الجصاص (ت ۲۷۰ه) 
تحقيق : محمد الصادق قمحاوي ط - دار المصحف 

7- إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع 

القرآن لآبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت ۱۱۰ه) 
ط - دارالکتب العلمية ببيروت ۱۳۹۹ه ۱ 

۷- البحر المحيط لابي عبد لله محمد بن یوسف بن علي بن حیان 
الآندلسي (ت 05/اه) ط - مطبعة السعادة ۱۳۲۸ 


-خ704- . 


1 


۸- البرهان في علوم القرآن للامام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي 
(ت الالاه) تحقيق : محمد أبو الفضل ا ط - دار العرفة ببيروت , 
۱ھ 

وت بين ال في قراء‌ات الأئمة اة للامام محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف الجزري (ت ۸۲۳ه) ط - دارالكتب العلمية ببیروت . 

:- قفسیر أبو السعود المسمى إرشاد العقل السليم إلي مَوَايا القرآن 
الکرم للامام آبي السعود محمد بن محمد العمادي (ت ۵۱٩ه)‏ بهامش 
التفسیر الکبیر للامام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الشتهر بخطیب ‏ 
الري (ت ۰۱*ه) ط - دار الفکر ۵۱۳۹۸ 


۱- تقسیر البيضاوي السمی آنوار التنزيل وأسرار التأویل للقاضي 


ناصر الدین آبي سعید الشيرازي البيضاوي ( ت ۷۹۱ه) ط - دار الصحف 
4ھ 1 

5- تفسیر التحریر والتنویر للشيخ محمد الطاهر بن خاشور ط - الدار 
الح لطر د ۱ 

۲۳ تفسیر غريب القرآن لبي محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة (ت 
م تحقیی + السید آحمد هقر اط دار الكت العامة يروت 
۸ ۱ ۱ 

۱ -التفسیر. الكبير للامام فخر الذي محمد بن عمر الزاژي e‏ 
0 كوكم ۱ 


Gwe‏ ط مكتبة العراث 2 ۰ص 
الدین القاسمي (ت؟؟١1ام)‏ تحقيق محمد ” 


فلژاد عبد الباقي 17 عيسي 


-۳۲۵۹- 


0 الحلبي ۱۳۷ ۱ 
۷- التیسیر في القراءات السیع للامام آبي عمرو. عثمان بن سعید الداني 
(ت٤٤٠‏ ه) ط مكتبة المثنى ببغداد۱۹۲۰م 
۸ جامع البیان في تفسير القرآن للامام آبي جعفر محمد بن حرير 
. الطيري (۲۱۰ه) ط - دار العرفة بیروت ۱۰۰ هه 
۰ الجامع #9حکام القران لأبي عبداللهمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
(ت ۱۷۱ه) ط - الهيثة الصرية العامة للکتاب ۱۰۷« ۱ 
-٠‏ حاشية الجمل على الجلالين السمی الفتوحات الالهية بتوضیح تفسیر 
الجلالين للدقاثق الخفية لسلیمان بن عمر العجيلي الشافعي الشهیر ب الجمل 
(ت +۱۲۰ه) ط - عیسی الحلبي 
-١‏ الحجة في القراءات السبع للإمام الحسين بن أجمد بن خالویه بن 
حمدان (ت ۲۷۰ه) تحقيق الدكتور عبد العال 0 مكرم ط دار الشروق 


۲- دراسات #سلوب القران الکرم للدکتور محمد عبد الخالق عضيمة ط 
تاد 


۲- روح العاتي في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني. للامام شهاب 
" الدین السید محمود الالوسي البفدادي(ت ۱۲۷۰ه) ط النيرية 

6- ژادالسیر في علم التفسير للامام أبي الفرج جمال الدین عبد الرحمن 
ابن علي بن الجوزي (ت۵۹۷ه) ط الکتب الاسلامي ۱۸۰4ه. 

"- السبعة في القراءات لشيخ القراء أحمد ل موسى بن العباس بن مجاهد 

(ت56؟ه) تحقيق الدكتور شوقي ضيف ط دار المعارف ۱4۰۰ه 

-١<‏ السراج المنير في الاعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا 

۱ الحكيم الخبير للامام الخطيب الشربيني (ت۹۷۷ه)ط دار المعرفة بيروت 

= 


۷- العتوان في القراء‌ات السبع للامام أبي طاهر اسماعیل بن خلف المقرئ 
الأنصاري الاندلسي (ت۵۵؛م) تحقيق د. زهیر زاهد ود. خليل العطية ط٠‏ 
عالم الکتب بیروت ۵ ۰ھ : 1 

۸- الفاية في القراء‌ات العشر للحافظ آبي بكر 1 بن الي 
التيساپوري (۲۸۱ه) تحقيق محمد غياث الجنباز ط 2 العبیکان الریاض 
0ھ ۱ a Ty‏ 

۹- غرائب القرآن ورغائب الفرقان بهامش تفسير الطبري لنظام الذين ٠‏ 
الحسن بن محمد بن حسین القمي التيسابوري ط الا ميزية ۱۳۲۲ هب 

۰- فتح البيان في مقاصد القرآن للامام صديق. حسن خان (ت 
۷ ه) ط - الهند فتح القدير للشوكاني ط - مصطفي الحلبي ٠‏ 

-5١‏ الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون ال قاویل في وجوه 

التأویل للامام محمود بن عمر الزمخشري (ت۵۲۸ه) ط المكتبة التجارية 


الکیری ۱ 

۲- الکشف عن وجوه القراء‌ات سس وعللها وحججها لبي محمد مكي 
بن أبي طالب القيسي (ت ۲۷؛م) تحقيق لدکتور نحي الداين رمضان ط . 
- مؤسسة الرسالة 


؟*- البسوط في القراءات العشر لبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران ‏ 
الأصبهائي (ت ۲۸۱ه) تحقيق + سبيع حمزة ة حاكمي ط - دار القبلة بجدة 

-٤‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن للامام جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي (ت ١١5ه)‏ ط - دار الفكر العربي 

-٥‏ الفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأاصيهاني (۵۱۵ه ۰ ۵۰۲ه) ط - الانجلو المصرية ۱۹۷۰م 

-٦‏ النباً العظيم للدكتور محمد عبداللهدراز (ت ۱۹۵۸م) ط - دار القلم 


الوم 


بالکویت ۱ ۱ ۱ 

۷- النشر في القراءات العشر لبي الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهیر 
بابن الجزري (ت ۸۲۳۲ه) ط - دار الكتب العلمية ببيروت 

۸ النكت والعيون السمی بتفسير الماوردي لابي الحسن علي بن حبيب 
الماوردي البصري (ت 1۵۰ه) ط - الكويت 

۹- ثيل المرام من تفسیر آیات الاحکام للامام أبي الطيب محمد صديق 
خان بن حسن الحسيني البخازي القنوجي (ت۱۲۰۷ه) تحقيق : علي السيد 
صبح المدني ط - المدني بجدة ۱۳۹۹ه 020 ' 

۰- الوسيط في تفسير القرآن المجيد للامام أبي الحسن علي بن أحمد 
الواحدي (ت 418ه ) تحقيق : محمد حسن أبو العزم الزفيتي ط - 
المجلسن الا علی للشئون الإسلامية 105١ه‏ 

ثالثا :الحديث الشريف وعلومه 


E‏ تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للامام أبي العلى محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري (ت ۱۳۵۲ه) بعناية : عبد الرحمن 
محمد عثمان ط - المكتبة السلفية بالدينة المنورة ۱۲۵۹ه 

-4١‏ جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا. من جوامع الكلم 

للامام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب 
الحتبلي البغدادي (ت ۷۹۵ ه) ط - مصطفى الحلبي 

۲- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الاحكام للامام محمد 
ابن اسماعيل الأمير اليمني الصنعائي ( ت ۱۱۸۲ه) تعليق : محمد عبد 
العزيز الخولي ط - المنيرية 

-٤‏ سان ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 


۳۹۲- 


. (ت۲۷۵۰ه) تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي ط - عیسی الحلبي 

-٥‏ سان أبي داود للامام أبي داود سلیمان بن الاشعث السجستاني الازدي 
(ت (ao‏ مع حاشية عون المعيود للعلامة أبي الطيب محمد شمس 
احق العظيم آبادي ط > دار الكتاب العربي ببيروت 

: سان الدارقطي لشيخ الإسلام علي بن عمر الدارقطني (ت.88؟) تحقيق‎ -٤٦ 
السيد عبد الله هاشم يانى المدنى ط - الدينة التورة 1787ه‎ 

/4- سان الدارمي للامام أبي محمد عبداللمين عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام 
الدارمي (ت ۲۵۵ه) بعتاية ٠‏ محمد أحمد دهمان ط - دار أحياء السنة 
النيوية ۱ 7 ۱ 

۸- الستن الكيري للامام أبي بكر آحمد بن الحسين بن علي الييهقي ( ت 
۸ه) ط - دار الفکر ۱ ۱ ۱ 

0 سان التسائي للامام آحمد بن شعیب بن علي بن ستان ين بحر بن دینار 
التسائي (ت ۲۰۲ه) بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي ( ت ۱۱٩ه)‏ 
وحاشية الامام السندي ط - دار الفکر ببیروت ۲۸ ۱ه 

۰- صحيح اليخاري للامام أبي عبداللهمحمد بن اسماعیل بن إبراهيم بن 

- الغيرة بن بردزیه البخاري الجعفي (ت ۲۵7ه) ط - دار الشعب 

۱- صحيح مسلم للامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري 
(ت ۲۰۱۱ه) تحقيق قیق : محمد فؤاد عبد الباقي طط - عیسی الحلبي ۷۵ ۱< 

۲- صحیح مسلم لاما أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري التيسابوري 
(ت ۲۱۱ه) بشرح الامام محيي الدین 

أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي الدمشقي 2 ا - المطبعة 
المصرية ۱۳4۹ 
07- طرح التثريب في شرح التقريب والاصل للامام زي زين الدین ۳ الفضل 
5 


عبد الرحیم بن ا سین العراقي (ت ۸۰3ه) والشرح له ولولده ولي الدين ٠‏ 
أبي زرعة العراقي (ت ۸۲۱ه) تحقيق : الشيخ محمود حسن ‏ ربيع. ط - 
دار الفکر العربي 
4- عمل اليوم والليلة للامام أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن 
٠‏ دینار النسائي (ت ”*١5ه).‏ تحقيق : الدكتور فاروق حمادة ط - مؤسسة 
الرسالة ۱۰۷ هر ٠‏ ۱ 

۵- عون العبود شرح سان أبي داود للعلامة آبي الطیب محمد شمس الق 
العظيم آپادي ط - دار الکتاب العربي ببیروت. 

57- فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ أبي الفضل آحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني الشافعي (ت ۸۵۲ ه) ط - الكليات الازهرية 
۸ ه 

۷ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للحافظ نور الدین علي بن آبي بكر 
الاق (ت۸۰۷ ه) ط - موسسة العارف بییروت ۱۶۰۱ هر 

۸- الستدرك على الصحيحين للامام الحافظ أبي و لوزي 
(ت ۵ )ط - دار الكتاب العربي ببیروت ۴۵٠١ھ‏ . 

5- مسند الامام Ec‏ 

. - الصتف للحافظ آبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت۲۱۲ه) 
تحقیق حبیب الرحمن الااعظمي ط المكتب الاسلامی (۳ ۱۰ه) 

-٠‏ العتبر في تخريج أحاديث المنهاج والختصر للامام بدر الدین محمد 

ابن عبد الله الزركشي (ت 54/اه) تحقيق اعتدوين عبد الجید السلفي ط 

. - دار الآرقم ٤٠٤١ھ‏ 
۱- التتقی شرح موطأ الامام مالك بن انس بن مالك .ین أبي 558 
سروه خارف ااصبحي الحميري (ت ۱۷۹ه) للامام أبي الولید سلیمان 
-۳6- 


ابن خلف بن سعد. بن ن أيوب بن وارث التي (ت tA ١‏ 5 طْ ب 
دار الفکر العربي ۵۱۲۲۲ . ۱ 3 
۲- ثيل الآوطار شرح منتقی اخبار م من احادیث سید ال خیار للامام 
: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت ۱۲۵۵ه) ط - شباب الآزهر . 


- الابهاج بشرح التهاج لتقي الدین علي بن عبد الكافي السيكي وولده 
تاج الدين عبد الوهاب بن علي (ت ۷۷۱ ه) ط - التوفيق 
4- إحكام الفصول في أحكام الأصول لابي الوليد سليمان بن خلف الباجي 
(ت 1۷ ه ) تحقيق 2 الله محمد اخبوري ط - مؤسسة الرسالة 
۹ھ 
-٥‏ الاحکام في أصول الأحكام لسيف الدين علي بن آبي علي بن محمد 
الآمدي ( ت ۱۲۵ ه ) ط - صبیح ۱ 
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت ۱۲۵۵ ه ) ط- مصطفى الحلبي 
۷- الاستغناء في أحكام الاستثناء. للامام العلامة شهاب الدين أبي العياس 
الصنهاجي الشهیر بالقرافي (ت ۱۸۲ ) ط - العراق . ۳ 
۸ أصول السرخسي للامام أبي بكر محمد بن أحمد بن آبي سهل 
السرخسي (ت ٤۹۰‏ ه ) تحقيق الوفا الا فغاني ط - دار اعرف بیروت 
۲ھ 
-- أصول الفقه ااي الفصول في اصول للامام ات بن علي الرازي 
الجصاص (ت ۲۷۰ه) تحقيق الدكتور عجيل جاسم اير ط - وزارة . 
الا وقاف بالكويت ا 
ش و۳ 


: ۷- اصول الفقه لاشيخ. محمد آبو التور زهير ط - دار الطياعة الحمدية 
۷۱ اعلام الوقعین عن رب العالین للامام شمس الدين أبي ع عبدالله محمد 
بن أبي بكر العروف باین ی الجوزية (ت ۷۵۱ ه) ط - 

الآزهرية © ۱ 

۲- أفعال الرسول تله للدكتور محمد الأشقر ط - مؤسسة الرسالة 

۲- البرهان فى أصول الفقه لامام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبداللهبن 
يوسف الجويني (ت 1۷۸ ه ) تحقيق : الدكتور عبد العظيم الديب ط - 
قطر ۱۲۹۹ 

۰ - البليل في أصول الفقه للامام سلیمان بن عبد القوي الطوفي الصرصري 
الحنبلي (ت ۷۱۱ ه ) ط - الریاض ۱۱۰ه 

5 - بیان الختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدین محمود بن 
عبد الرحمن الاصفهاني (ت ۷:۵ ه ) تحقیق « محمد مظهر بقا ط - 

۱ كلية الشريعة بمكة المكرمة ٠‏ ۰ص 

" 7- التبصرة في أصول الفقه ابي اسحاق (براهیم بن علي ی ی (ت 
۱ ه ) تحقيق « دكتور محمد حسن هيتو ط - دار الفكر دمشق ١ه‏ 

۷۷ التحصيلٍ من المحصول لسراج الدين محمود بن أبي بكر الارموي (ت 
5ه ) تحقیق الس يد ار 
اه 

۷۸- تخريج الفروع علي الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني (ت ٠٥١‏ ه ) 
تحقيق : دكتور محمد أديب صالح ط - مؤسسة الرسالة ببيروت 107١ه‏ 

*- تقريب الوصول إلي علم الاصول للامام أبي القاسم محمد بن أحمد 
ابن جزي الكلبي الغرناطي المالكي (ت ۷۶۱ه ) تحقيق : دكتورمحمد علي 
فرکوس جامعة الجزائر ط - دار الا قصي 

-۳۹۲- 


. الغمهيد في تخریج الفروع علي الأصول جما الدين الأسنوي (ت‎ “A. 
دكتور محمد حسن هیتو ط - مؤسسة الرسالة > اه‎ ١ ه) تحقيق‎ ۷۲ 
لم التنبیه علي الأسباب التي اوجبت الاجتلاف بين المسلمين ابي‎ 
دكتور أحمد‎ ٠٠ محمد عبد الله بن السيد البطليوسي (ت ۵۲۱ ه )تحقيق‎ 

-. کحیل وآخر ط - المتنبي ۱ ۱ ۱ 
۲- تیسیر التحریر شرح آمیر بادشاه علي کتاب التحریر في أضول الفقه 
۱ الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين محمد بن عبد الواحد 
الشهير بابن همام الحنفي (ت ۸۱۱ ه ) ط - مصطفي اخلبي ۱۲۵۱ه 
8- حاشية العطار علي شرح الحلي جمع اجوامع للشيخ حسن العطار 
(ت ۱۲۵۰ھ )ط -بیروت 0000 ا 

اع امین للامام تاج الدین اارموي ۲م( رسالة ا عبد 
السلام محمود آبو ناجي بكلية الشريعة والقانون (۱۳۹۲م) - ۱ 

- روضة التاظر وجنة الناظر لوفق الذین ابن قدامة القدسي 5 
ه) ط - السلفية . 

(- سلاسل الذهپ لبامام بدر الدين الزركشي (ت ۶ ه ) ط فک 
ا ني ۱ 

۷- شرح البدخشي متاهج العقول مع شرح الآسنوي انهاية السول 
الامام محمد بن الحسن البدخشي ( ت ۲۲٩ه)‏ ط - صبیح ۱ 

۸- شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدین 
القرافي ( ( ت ۳ ی + طهر عبد ارو سعد 08 ِ - الكليات, 
اكوكاها 0 

5- شرح الکوکب النیر السمي مخضر اتریر لدب محمد ز بن 1 
ابن عبد العزيز بن علي الفتوحي المروف بابن التجار (ت ٩۷۲‏ ه ) تحقيق 


-۳۹۷- 


کنو پر e‏ اه 
شرح الكوكب النیر تحقيق : محمد حامد الفقي ط - السنة المحمدية 

-١‏ شرح اللمع لبي اسحاق إبراهيم الشيرازي (ت ۱م) تحقيق عبد المجيد 
تركي ط - دار الغرب الإسلامي 108١ه‏ 

55- شرح المختصر وهو شرح عضد الدين الايجي (<دلاه) على مختصر 
الحاجب المالكي (ع۱ه) ط - الكليات الأزهرية 

۲۳- العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي (ت 108ه) ط - السعودية 

4ك عيون الأصول في مسائل المجمل والمبين والنسخ والسنة والإجماع 
للد کتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة ط - دار الفتح 

هه- فتح الغفار بشرح التار المعروف بمشكاة الآنوار في أصول المثار 
لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي (ت ٩۷۰‏ ه ) ط -الحلبي 

- الفقيه واللتفقه واصول الفقه ایب البغدادي (1۱۳ ه) ط - 
بيروت 

-١‏ کتاب الحدود في الأصول لابي الولید الباجي رات e‏ حقیق 

۱ 0 الدكتور نزیه حماه ظ - بیروت‎ ١. 

۷- کشف الّسرار للامام علاء الدین عبد العزیز بن أحمد البخاري ( ت 

VY.‏ ه) ط - دار الکتاب العربي بیروت 
۸ اللمع للامام أبي إسحق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروزابادي 

(4077ه)ط مصطفی الحلبي ۱۳۷۷ھ 

4- الحصول في علم آصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازي ( ت ۱۰۰ ه ) ط - بيروت ۰۸٤١ھ‏ 
۰ المستصفى في علم الاصول بي حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت 
٠ o‏ ه ) وبهامشه فواخ الرحموت ط - دارالکتب العلمية ببیروت 


-۳۹۸- 


المسودة لآل تيمية تمقيق محمد محبي الدین عبد الخميد -عل - الدني 
-.١‏ العتمد في علم اصول الفقه بي yT‏ 
. البصري ( ت ۳۱ ھ) ط - دمشق ۵ ده 
۲ مقتاح الوصول في علم الاصول للإمام أبي عبدالله محمد بن احمد 
المالكي الشریف العلمساني ( ت ۷۷۱ ه ) ط - الکلیات الازهرية 
۲۳- مقاصد الشريعة الإسلامية یت محمد الطاهر ابن عاشور ط - 
تونس ۱ 
4 ۳ الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه للإمام علاء الدين 
شمس النظر آبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي (۵۲۹ه) تحقيق : د- 
عبد اللك عبد الرحمن السعدي ط - وزارة الأوقاف بالعراق ۱۰۷ه 
۵ - الاشباه والتظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية للامام جلال الدین 
عبد الرحمن السيوطي ( ت ۹۱۱ ) ط - مصطفي الحلبي ۱ 
-- الاشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد لوماب بن علي هن نع 
البغدادي المالكي (ت 1۲۲ ) ط - الإرادة , 
الإشراف علي مذاهب أهل العلم للامام الحافظ محمد بن إبراهيم بن 
النذر النيسابوري (ت هم) ط - إدارة إحياء التراث الإسلامي قطر 
۸- الم للامام محمد بن إدريس الشافعي (ت ۲۰۶ه ) ط - دار العرفة 
5- الایضاح في مناسك الحج للامام یحی بن شرف الدین التووي ( ت 
۷۲ ه) وبهامشه حاشية العلامة ابن حجر الهيتمي (ت۷٩ه)‏ ط = 2 
دارا لحدیث بییروت ۱ ش 
۰- بدائع الصتائم في ترتیب ٠‏ الشرائع للامام علاء الدين آبي بكر بن 
-۳۹۹- 


مسعود الكاساني الحنفي اللقب بلك العلماء (ت ۵۸۷ه) ط - دار الکتب 
۱- بداية الجتهد ونهاية القتصد للامام .محمد بن آحمد بن رشد 
القرطبي (ت ۵۹۵ه ) ط - مصطفى الحلبي ‏ 
5- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للشيخ ٠.‏ محمد عرفه الدسوقي 
(ت ۱۲۲۰ه) ط - عیسی الحلبي ۱ 
۲۳- حلية العلماه لسیف الدین بكر محمد بن آحمد الشاشي القفال (ت 
۷ ) ط - موسسة الرسالة 
4- روضة الطالبين وعمدة الفتین للامام یحبی بن شرف الدین التووي 
(ت ۱۷۱ه) ط - الکتب الاسلامي 
6 الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك تاليف آبي 
البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير وبالهامش حاشية الشيخ ا 
۱ بن محمد الصاوي ط عيسي اللي 
7 -كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للامام تقي الدين أبي بكر محمد بن 
ال حصني (ت ۸۸۱ ه ) دار احیاء الكتب العربية 
۷" فتح القدیر للامام كمال الدين محمد بن عبد الوا المعروف يابن. 
الهمام الحنفي (ت ۹۸۱ه) ط - المكتبة التجارية 
۸- الفروق للامام شهاب الدين الصنهاجي القرافي ١ت‏ 44( ط - دار 
٠‏ العرفة بیروت ۱ 
۹- الجموع شرح الهذب للامام محي الدين يحيى بن شرف التووي 
(ت۱۷۲ه ) ط - مطبعة الامام 
۰- الحرر دام مجد الدين أبي البركات ت ط - الستة 
المحمدية 0 
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۱- الحلي للامام بي محمد علي بن أحمد بن حزم الآاندلسي (ت +0 4ه) 
ط - دار الافاق الجديد 
۲- مختصر خلیل ۳ اسحق المالكي (ت ۷۱۹ه) ط - دار احیاء 
الکتب العربية ۱ 
- الدونة الکبری للامام مالك برواية سحنون بن سعید التنوخي عن الامام 
عبد الرحمن بن القاسم ط - دار الفکر - بیروت ۱۰ه 
:۶- مغني الحتاج إلى معرفة آلفاظ النهاج للشيخ محمد الشربيني 
الخطيب (ت ۹۷۷ه) ط- مصطفی الحلبي ۱ 
۵ المغتي لابي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت ١١اه)‏ 
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (ت 
ه) تحقيق الدكتور : طه محمد الزيني ط - مكتبة القاهرة 
5- المغني لأبي محمد عبداللهين احمد بن محمد بن قدامة (ت ۱۲۰ه) 
على مختصر أبي القاسم عمر بن حسين بن عبد الله بن أحمد الخرقي (ت ٠‏ 
۶ ه) بهامشه الشرح الکبیر على متن المقنع للامام أبي الفرج عبد الرحمن 
ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة القدسي (ت 7۸۲ه) ٠‏ 
۷- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم الدونة من الاحكام 
الشرعیات والتحصيلات المحكمات #مهات مسائلها الشکلات . 
لبي الولید محمد بن آخمد بن رشد القرطيي (ت ۵۲۰ه) تحقیق  ٠‏ 
الدکتور محمد حجي ط - دار الغرب الاسلامي 
سادما : المعاجم وکتب اللغة 
۸- آثر الدلالة التحویة . في استتباط الأحكام م امن آیات القرآن 
. التشريعية تصنيف عيد القادر عبد الرحمن اي ع - الخلود 
-۳۷۱- 


- پغداد ۱۰۰ص 

65- أساس البلاغة لجار اللهأبي القاسم محمود بن :عمز الزمخشري 
(۵۳۸ه) ط - الهيئة المصرية العامة للكتاب 

۰- الاستغناء في أحكام الاستثناء لشهاب الدين القرافي (ت ۱۸۲ه) ط 
- العراق 

( خزانة الأدب ولب لباپ لسان ال نمه القادر بن عمر البغدادي‎ -۱۳۱ ٠ 

ت۱۰۹۲ه) تحقیق : عبد السلام محمد هارون ط - الهيئة الصرية العامة 

E‏ لكاي 

شرح ابن عقيل بهاء الدين عبداللهبن عقيل العقيلي الهمداني المصري (ت. 

۹ه) علي ألفية الإمام أبي عبد الله محمد جمال الدين بن مالك (ت 
۲ه) تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد ط - دار إحياء التراث 
العربي ببیروت ۱ 

۲۳- القاموس المحيط للشيخ مجد الدین محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
الشيرازي و ط- الحسينية ۱ 

4- لسان العرپ لجمال الدين أب الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد 

ابن أبي القاسم بن حقبة بن منظور الصري ( ت١١/اه)‏ تحقيق عبد الله علي 
الكبير وآخرين ط - المعارف 

۵- مجمل اللغة بي الحسين أحمد بن قارس بن زکریا (ت ۲۹۵ه) تحقيق 

" زهیر عبد الحسن سلطان ط - الرسالة ٩۰ع۱ه‏ ۱ 

' مختار الصحاح للامام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ) ط‎ -۱۳٩ 
۱ . المعارف‎ - 

۷- مشارق الانوار علي صحاح الآثار للقاضي عياض بن موسي 
اليحصبي السبتي المالكي (ت 44 ده) ط- دار التراث ۱۳۸- الصیاح النیر 


6ك 


7 غریب الشرح الكبير للرافتي للعلامة. أحمد ين محمد بن. علي 
القري الفیومي (ت ۰م) ط - الطبعة الآميرية بمصر ۱ 
- معجم مقاییس اللغة ابي الحسين احمد بن فارس بن زکریا (ت 
` ۲۹۵ه) تحقيق : عبد السلام محمد هارون ط - مصطفی الحلبي ۱۳۸۹ 
 *‏ .۱- مغني اللبيب عن کتب الأعاريب لابي محمد عبداللهجمال الدین بن 
يوسف بن هشام الاتصاري المصري (ت م بحاشية ات محمد 
الأمير ط - عيسى الحلبي 
-١‏ المقتضب لأبي العباس البرد (ت ۲۸۵ه) تحقيق : د- محمد عيد الخالق 
عضيمة ط - الجلس ال علی للشئون الاسلامية ۱ 
سایعا : کتت عامة ` ۱ 
۲ - إتحاق ا# کابر بتهذيب كتاب الكيائر للإمام شمس الدين أبى عبدالله 
7 محمد بن آعمد بن عثمان بن قاهاز الذهبي (ت ۷۱۸م) تحقيق , الدكتور 
أسامة محمد عبد العظيم حمزة ط - دار الفتح ۰ه ا 
2-۲۳ اجتماع الجيوش الإسلامية علي غزو المعطلة والجهمية للامام أبي 
عبد. الله محمد بن أبي بكر بن ايوب بن نيم الجوزية (ت ۷۵۱ه) ط - . 
دار الفكر 
اه ار ۱44 الاقتضاب شرح أدب الكتاب لابن السيذ البطليوسي (011ه) محقيق 
مصطفي السقا وآخر ط الهيئة العامة لاد ام 
۰۵ - بدائع القواكد للامام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 2 
الجوزية (ت ۷۵۱ه) ط - دار الکتاب العربي ببیروت ۱ 
0 دیوان حسان بن ثابت تحلیق : دکتور سيد حنفي حستين ط - 
دار العارف ۱۹۸۲م ۱ 
-۳۷۳- 


۱۷- دیوان زهير بين بي سلمي ط - دار صادر بییروت 
۸- کشاف مصطلحات الفتون لحمد علي الفاروقي التهاتوي (ت ۰۱۲۰۰) 
تحقیق ‏ الدکتور لطفي عبد البديع وآخرین ط - الهيئة الصرية العامة للکتاب 
۹م 
5- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لام آبي 
عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الجوزية (۷۵۱ه) 
ط - دار الكتب العلمية ببيروت 
۰- المدخل لبن الحاج أبي عبداللهمحمد بن محمد بن العبدري الفاسي 
المالكي (ت ۷۲۷ه) ط - دار الحديث ١1١1١ه‏ 
۱- نهاية البداية والتهاية للحافظ عماد الدین آبي الفداء اسماعیل بن 
كثير القرشي الدفشتي (ت۷۷ه) ط - 
۲- الوابل الصيب من الكلم الطيب للامام أبي عبدالله محمد بن أبي بكر 
بن أيوب المعروف بابن تیم الجوزية e‏ تحقيق : الارناؤط ط- ' 
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القدمة ۱ 0 

تمهيد في التعریف بالا جمال . 

أولا : التعریف اللغوي للاجمال . 

ثانیا : التعریف الاصطلاحي للاجمال 

ثالغا ‏ التعريف الختار وبیانه 

رابعا : التعریف بأسباب الا جمال 

الياب الأول في إجمال الأقوال 

الفصل الأول ١‏ الآسياب النحوية للاجمال 

السيب الأول ٠‏ تعدد مرجع الضمير © 

المسألة الأولي : قوله تعالي ۰ «أو لحم خنزير فانه رجس .. » 

المسألة الثانية : قوله عه : « هو حرام » 5 ۱ 

المسألة الثالثة ؛ قوله تعالي +« وإن من أجل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » 

المسألة الرابعة ۰ قوله تعالي : « وأسروه بضاعة « 0 

المسألة الخامسة : قوله تعالي ٠‏ « إليه يصعد الم ۷ الطيب والعمل الصالح, , 
یرفعه € 

السالة السادسة قوله تعالي : « فما رعوها حق رعایتها 4 ۳ 

السالة السابعة و °« .. فلم تجدوا ماء فتیمموا » 4 

المسألة الثامنة : قوله تعالي : « ويطعمون الطعام علي حبه » « 

المسألة التاسعة « قوله تعالي : « . .. ولكن جعلناه نورا ©“ 

المسألة العاشرة ٠‏ قوله تعالي + « وما قتلوه يقينا » ۱ 

المسألة الحادية عشرة : قوله تعالي : « وكاتوا فيه من الزاهدين » « 


-¥0- 


الصفحة 


السالة الثانية عشرة : قوله تعالي ۰ « فلیحذر الذین یخالفون عن آمره » 
السالة الثالمة عشرة: قوله تعالي ٠‏ « إن يريدا (صلاحا یوفق الله بينهما » 
السألة الرابعة عشرة : قوله تعالي ۰ « فانزل الله سكينته عليه » 

. السالة الخامسة عشرة : قول له : « لا يمنع آحدکم جاره أن یغرز خشبة 
في جداره » 
الشيث الثاني ٠‏ تعدد مرجع الصفة 
المسألة الآولي : قوله تعالي : « وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في 
۱ حورت عن E‏ يمن « 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « من ذا الذي یقرض الله قرضا حسنا » 

المسألة الثالثة ٠‏ قوله تعالي ۰ « ذو العرش المجيد « 

السالة الرابعة : قوله تعالي ٠‏ « فى يوم نحس مستمر » 

السالة الخامسة : قوله تعالي : « فى لوح محفوظ » 
السالة السادسة : قوله 4 في دعاء الکرب : « رب العرش لیم « 
المسألة السابعة « قوله تعالي ۰ « فتعالی الله الملك الحق . لا له إلا هو رب 
0 العرش الكريم  »‏ 

المسألة الثامنة : قوله تعالي : « سبح اسم ربك الاعلی » 

المسألة التاسعة : قوله تعالي : « لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 

يذكر فيها اسم الله كثيرا » ٠‏ 

السبب الثالث ٠‏ تعدد مرجع الإشارة ٠‏ 

المسألة الأولي : قوله تعالي ۰ « ذلك الكتاب » 

المسألة الثانية ٠‏ قوله تعالي : « ولذلك خلقهم » 

المسألة الثالثة : قوله تعالي : « ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد 

9 ۱ ۱ ا وج 
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السالة الرابعة ۰ قوله تعالي: « ومن یفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه 
نارا: « 


المسألة الخامسة: قوله تعالي : «كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أنم » 


المسألة السادسة : قوله تعالي : « وحرم ذلك علي المؤمنين » . 
السالة السابعة ٠‏ قوله عله ٠‏ « فما غلبكم منها فاصنعوا به هکذا» 

المسألة الثامنة + قوله تعالي : « فعجل لکم هذه » / 

السالة التاسعة : قوله تعالي : « هنالك ابتلي المؤمنون » 


السألة العاشرة « قول ابن عباس في قصة اختلاف الطالع - : هکذا أمرنا ' 


رسول الله له 
السيب الرابع تعددمرجع الخال 
المسألة الآولي : قوله تعالي: «والله يرزق من يشاء بغير حساب » 


المسألة الثانية + قوله تعالي ۰ « وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم علي 


سواء » 
المسألة الثالثة ٠‏ قوله تعالي: «ياأيها الذین آمتوا إذا لتم این کفروا زحفا» 
المسألة الرابعة : قوله تعالي : « ذرني ومن خلقت وحيدا ». 
السالة الخامسة : قوله تعالي ۰« لكن الله يشهڊ با أنزل ليك انزله بعلمه « 
المسألة السادسة ١‏ قوله تعالي : « ياأيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم کافة» 
السالة السابعة : قوله تعالي : « واضله الله علي علم 4 
المسالة الثامنة : قوله تعالي ٠‏ « نذيرا للبشر » 
المسألة التاسعة : قوله تعالي : « فإنه نزله علي قلبك مصدقا لما بين يديه » 
المسألة العاشرة : قوله تعالي : « وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته » 
. السبب الخامس : التردد في متعلق الجار والمجرور 
المسألة الأولي : قوله تعالي : « من انجنة والناس ٠»‏ 


-۲۷۷- 


- السألة الثائية ٠‏ قوله تعالي : « كما يئس الکفار من اصحاب القبور ‏ ' 
السالة الثالثة ۰ قوله تعالي : «کذكك یبن الله لکم الآيات لعلکم تتفکرون 
في الدنیا والاخرة 4 
المسألة الرابعة : قوله تعالي ۰ « ولیکتب بیتکم کاتب بالعدل » 
السالة الخامسة : قوله تعالي ۰ « يسالونك کانك حفي عنها « 
. السالة السادسة : قوله تعالي ۰« ولا يأب کاتب أن یکتب كما علمه الله » 
السالة السابعة : قوله تعالي ۰ « نجينا هودا والذین آمنوا معه برحمة منا » 
السالة الثامنة ٠‏ قوله تعالي ۰ « یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنیا » 
المسألة التاسعة : قوله تعالي : « ويمدهم في طغيانهم یعمهون » 
المسألة العاشرة : قوله تعالي : « فأصبح من النادمين . من أجل ذلك كتينا 
علي بني إسرائيل ». ۱ 
المسالة الحادية عشرة ۰ قوله تعالي : وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم 
(یانه.» 
السیب السادس ۰ تعدد مععلق الظرف 
المسألة. ااواي : قوله تعالي ۰« تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ر ریهم من 
E‏ ۱ کل آمر « 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله ٠€‏ 
:المسألة الثالثة : قوله تعالي : « وآتوا حقه يوم حصاده » ش 


المسألة ار قول تعالي ۰ « لن تنقعکم آرحامکم و ۳ یوم ۱ 


القيامة يفصل بينكم « 


السالة امه وه تعالي ۰ « فإنها مخرمة لبهم أزبعين سنة تون في 0 


لارض "۳ 
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المسألة الساذسة : قولة عه : عن اایتین ۳ بت البقرة « وان 
الشیطان لا يلج بیتا قرئتا فيه ثلاث لیال ٠»‏ ۱ 
السيب السابع : التردد الحاصل في الإضافة 
السالة الأولي : قوله تعالي : « لا تجعلوا دعاء الرسول بیتکم 4 
السالة الثانية ۰ قوله تعالي ۰ « وأقم الصلاة لذكري » ٠‏ 
المسألة الثالشة : قوله تعالي ٠‏ « ولذ کر الله اکبر » 
المسألة الرابعة + قوله تعالي ۰ « ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والکتاب والنبيين وآتي المال علي حبه. 
ذوي القربي واليتامي والساکین » . . ۱ 
السالة الخامسة : قوله تعالي : « ولم آکن بدعائك رب شقیا » 
المسألة السادسة : قوله تعالي : « ودع آذاهم » 
السالة السابعة + قوله تعالي : « ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض له 
شيطانا فهو له قرين » ' : 
۱ لد : قوله تعالي : « بلي من أوفي بعهده واتقي » 07 
المسألة التاسعة : قوله تعالي ۰ « ولا یجرمنکم شنان قوم أن ضدوکم عن 
٠‏ المسجد ارام" « 
السالة العاشرة : قوله و ٠‏ « اکل كل ذي ناب من السباع حرام ۳ 
السبب الثامن ٠‏ العردد بين الصفة والحال ٠‏ 
المسألة ال ولي : قوله تعالي : « وما قتلوه یقینا » 
المسألة الثانية : قوله تعالي ۰ « وجادلهم بالتي هي أحسن » 
المسألة الثالثة : قوله تعالي ۰ « آيتك ألا تكلم الناس ثلاث لیال سویا » 
السیب العاسع ٠‏ العردد بين القمول الطلق والحال ٠‏ 


-۳۷۹- 


۱۱۹ 


۱۷ 


۱۱۸ 


۱۱۹ 


۱۹ 


۱۰ 


۱۳۳۱ 


۱۳۳ 


۱۳ 


\Y € 


المسألة اولي : قول القائل « فأنت طلاق - والطلاق عزية - ثلاثا » ومن 


يخرق أعق واظلم » 
المسألة الثانية : وهي من التردد بين الفعول #جله والحال 
قوله تعالي ۰ « والرسلات عرفا » 
المسألة الثالثة ٠‏ وهي من التردد بين الفعول و جله والحال 
قوله تعالي : « أفحسبتم آنا خلقانکم عبشا » 
السیب العاشر ۰ التردد بين القاعل والفعول 
المسالة ازن فرب هال ٠‏ و وساكيب الذين شزا راما دای 
المسألة الثانية ٠‏ قوله تعالي : « وصدها ماكانت تعبد من دون الله » 
المسألة الثالغة ۰ قوله كه حين قتل سبعة من الانصار في غزوة أحد : « 
ماأنصفنا اصحابنا » ۱ 
المسألة الرابعة : قوله تعالي : « ... حافظات للغيب بما حفظ الله » 
السبب الحادي عشر ۰ تردد اسم القاعل واسم المفعول. 
المسألة الاولي : قول القائل + « أنت مطلقة أو أنا مطلق للمرأة 4 
المسألة الثانية : لو قال المعزول عن القضاء :امرأة القاضي طالق . 
المسألة الثالثة ۰ إذا نادي زوجته فقال :یا طالق 
السیب الثاني عشر : تعدد فاعل الفعول الطلق 
ومثاله قوله تعالي ۰ « ورهبانية ابتدعوها ماکتبناها علیهم إلا ابتفاء رضوان 


الله » 


الفصل الثاني ۰ الاسباب البلاغية للاجمال ۰ 


السیب الأاول : التردد بين ال من تمان الخدذف 


وتقدیر الحذوف ‏ 
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أولا : التردد الحاصل من احتمال احذف وعدمه 
المسألة الأولي ۰ قوله تعالي : « إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم «( 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « لا ت وس راق رن « 
ثانیا : التردد الحاصل من تعدد تقدیر المحذوف 
المسألة الأولي : قوله تعالي : « فصيام ثلاثة ایام في الحج ». 
المسألة الثانية : قوله تعالي ۰ « وترغبون أن تنكحوهن » 
المسألة الثالثة : قوله تعالي : « وقدموا 0 
المسألة الرابعة : قوله 0 : « ولا تجعلوا الله عرضة ژهانکم أن تبروا 
تتقوا وتصلحوا .. 
المسألة الخامسة اه : 0 تقدروا عليها » 
المسألة السادسة : قوله له ٠‏ « لا يجمع بين متفرق ولايفرق بين | 
مجتمع خشية الصدقة « ۱ 
المسألة السابعة : قوله تعالي : « ثم رددناه أسفل سافلين » . 
المسألة الثامنة ۰ قوله تله ۰ « فان غم عليكم فاقدروا له » 
. المسألة التاسعة : قوله تعالي ۰ « إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه » 
المسألة العاشرة : قوله تعالي علي لسان يعقوب + « فصير جميل » 
المسألة احادية عشرة ٠‏ قوله تعالي ۰ « فمن شهد منكم الشهر فليصمه » « 
المسألة الثانية عشرة « قوله تعالي ۰ « طاعة معروفة » 
السيب الثاني : التردد الحاصل من الإيهام 
المسألة الا ولي + قوله تعالي ۰ « وآتوا حقه یوم حصاده » ۱ 
. المسألة الثانية : قوله تعالي : « وفي آموالهم حق للسائل والمحروم » ٠‏ 
المسألة الثالثة : قول القائل لنسائه ۰ « إحداكن طالق » أو لعبیده ° « 
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أحد کم حر « 

. المسألة الرابعة + قوله جه ۰ « ... فإذا نسي احدکم فلیسجد سجدتین 
وهو جالس » 
المسألة الخامسة : قوله تعالي ۰« ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا » 
المسألة السادسة : قوله تعالي ۰ « ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
المسألة السابعة : قوله تعالي : « حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
المسألة الثامنة : قوله تعالي ۰ « إلا مايتلي عليكم » 

. المسألة التاسعة ۰ قوله تعالي : « أن تبتغوا بأموالكم محصنين » 
السبب الثالث ۰ التردد بين التقديم والتأخير 

المسألة الأولي : قوله تعالي ۰ « وهو الله في السموات وفي الارض » 
المسألة الثانية : قوله تعالي ۰ « قال ربنا الذي أعطي كل شئ خلقه » 
السيب الرابع ٠:‏ إرادة قرد معين من 9 و ذات 
أفراد متعددة ش 
المقدمة 

کک ون الا ۰ « كان النبي تيه يجمع بين صلاة 

الغرب والعشاء في السفر » 

المسألة الثانية : قول الراوي قضي رسول الله تله بالشفعة للجار ٠‏ 

٠‏ السبب الخامس ١‏ التردد الحاصل من تعذر الحقيقة 

وتساوي الجازات ۱ ۱ 

الفروع المندرجة تحت القاعدة في اا الخطأ والنسیان والاکراه ۱ 

تعذر الحقيقة وتساوي المجازات المتعددة ٠‏ 

اولا : الفروع المندرجة تحت القاعدة في باب الخطا 


۳۸۲- 


۱3۹۸ 


۱۹۹ 
۱۷ 
۱۷۷ 
۱۸۰ 

۱۸۲ 
۱۸ 
۱۸۵ 
۱۸۹ 
۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹ 
۱۹ 


۱۹۹ 
۱۹۷ 
۱۹۸ 


۱ الأول الكل والشرب مخطنا في الصيام ا ا ل 


الغاتي « لو قتل المحرم الصيد خا ي ر ا ۲.٤‏ 
الثالث :الجماع في الصيام خط . . Ss‏ 0 
الرابع : لو حلف لا يفعل شيئا ففعله مخطئا ا ۲۰۹ 
ثانيا : الفروع الندرجة تحت القاعدة في باب النسیان ٠.‏ ۱ 
الأول : من صلي حاملا نجاسة لا يعفي عنها ناسها EN ٠‏ 
الثاني : كلام الناسي في الصلاة 00000 ۲۰۸ 
الثالث :من أكل في صيامه ناسها . 2 3 ۲۰۹ 
الرابع : لو جامع في صيامه ناسیا N‏ 
الخامس :لو جامع في إحرامه ناسیا .. ۲ 
السادس :لو حلف لا یفعل شیثا ففعله ناسیا ۱ ۲ 
ثالثا : الفروع الندرجة تحت القاعدة في باب الا کراه ۱ 
" الأول : الإكراه علي الأكل والشرب في الصيام Ye Ss ٠‏ 
الثاني : إكراه المرأة علي الجماع في رمضان . YE‏ 
الثالث : لو حلف لا یفعل شیثا ففعله مکرها و 1" 
السيب السادس 0 التردد بين احتمال الجاز وآلاضمار مع 
تعذر الحقيقة ۳۹۹ 
الفصل الثالث ٠‏ آسیاب الاجمال الراجعة إلي الوضم اللفوي ۲۱۷ 
السبب الأول : التردد احاصل من تغير الشکل ‏ ۲۹۸ 
السالة الأولي ٠١‏ قوله ته : « ذكاة اجنین ذكاة آمه ٠»‏ ۱ ۱۲۳ 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « وماکان لنبي أن یفل » 5 ٠٠‏ ۳۲6۵ 


المسألة الثالثة : قوله ته ۰ « خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم » ۲۲۷ 


3 ۱ ۱ ۳۸۲ 


المسألة الرابعة : قوله تعالي ۰ « .. فإذا ین فان أتين بفاحشة فعلیهن ‏ 
1 نصف ما علي المحصتات ١‏ 

ان الخامسة «قوله تعالي ۰ « ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 00 
۰ : ۱ ی ش 

المسألة السادسة ١‏ نهيه جه عن بيع احب حتي يفرك 

المسألة السابعة : قوله تعالي : یس 

منکم آحد إلا امرأتك » 

المسألة الثامنة : قوله تعالي ۰ « فقاتلوا أكمة الكفر إنهم لا أيمان لهم « 
السالة التاسعة : قوله تعالي : « إنه من عبادنا المخلصين » 

المسألة العاشرة : قوله تعالي ۰ « لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون » 
السألة الحادية عشرة : قوله تعالي : « وحشرنا علیهم كل شئ قبلا » 
. المسألة الثانية عشرة : قوله تعالي : « والعین بالعین » 

المسألة الثالثة عشرة : قوله تعالي : « ثم آفیضوا من حيث آفاض الناس » 
المسألة الرابعة عشرة ۰ « كان عله يستفتح الصلاة بالتكيير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين » 
السالة الخامسة عشرة ۰ قوله عل : « لا تقوم الساعة حتي لا يقال في 
الأرض ١‏ الله ... الله » 

السبب الثاني : التردد الحاصل من تغيز النقط 

المسألة الآولي ٠‏ قوله تعالي : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها » 
المسألة الثانية : قوله تعالي ۰ « يقص الحق » 

المسألة الثالثة : قوله تعالي : « وما هو علي الغيب بضنين » 

المسألة الرابعة * قوله تعالي ۰ « وهم من کل حدب ینسلون » ۱ 
السالة الخامس ٠‏ قوله جه ۰ « إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي » 
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السیب الثالث ۰ اختلاف العني مع الافراد والترکیب ١‏ ۲۵۰ 
المسألة الآولي ٠‏ قوله له في تبيذ التمز: ۰ « ثموة طییةوماء طهور » ۰ ۲۵۱ 


السالة الثانية ٠‏ مسحه ته علي الناصية والعمامة YoY‏ 
السبب الرابع ٠‏ التردد بين کون الكلمة اسما أو فعلا ot‏ 
قول له ا 00 ۱ هه" 
السبب الخامس : الاشتراك ۲۵١‏ 
الباب الثاني ٠‏ في إجمال الأفعال ‏ ۲0۸ 
الفصل الآول ٠‏ [جمال الفعل مطلقا ۱ ۱ ۲3۱ 
المسألة الأولي + مقارنة اعتكافه يله للصيام 00 ۲3 
المسألة الثانية : الهیثات الصاحبة لصلاة الجمعة ۱ Yo‏ 
المسألة الثالثة ۰ مبيته له بزدلفة 0 ۲۷ 
السالة الرابعة : جلوسه كه جلسة الاستراحة ۱ ۲2۸ 
السالة الخامسة : الإقامة عند البكر سبعا وثلاثا عند الغيب ٠‏ ۹۹ 
السالة السادسة ١‏ کلامه كه في حدیث ذي الیدین 000 .۱۷ 
. السالة السابعة ٠‏ جمعه كه في السفر بين الصلاتين  VY‏ 
الفصل الثاني ۰ (جمال الفعل لاحتمال الخصوصية ٠‏ ۲۷۳ 
المقدمة 00 ا ۱ ۳۷ 
المسألة اولي : صلاته تله باصحابه صلاة الخوف ٠‏ ۱۷۵ 
٠‏ السالة الثانية : تفسیله له في قميصه ۱ ۱ ۷۷ 
السالة الثالثة ٠‏ وضعه ته جريدة علي قبرين بقصد التخفیف من غات" 
صاحبیهما ۱ VA‏ 
المسألة الرابعة ۰ صلاته لله الجنازة علي النجاشي Ra ٠٠‏ 


-۳۸۵- 


السالة الخامسة : إرضاع سالم مولي بي حذيفة رضي الله عنهما وقوله 
ده و ارضعیه تحرمي علیه » 
الفصل الثالث : تردد الفعل بين الفتيا والقضاء 
المقدمة . 
المسألة الاولي : تمليك الموات بالإحياء في قوله له : « من أحيا أرضا ميتة 
۱ افهيله» 
السألة الغانية : اباحة الكفاية من مال الزوج بغیر أذنه 
المسألة الغالثة : التفریق بين التلاعنین 
المسألة الرابعة : تنفيل السلب للقاتل 
الفصل الرابع ٠‏ التردد فيما تدل عليه أقضيته كه 
القدمة ۱ 
السالة الاولي ٠‏ قضاؤه ته بان علي المرأة الخدمة الباطنة للبيت 
المسألة الثانية : إلحاق ولد الملاعنة بأمه 
المسألة الغالثة » جمل عتق المرأة صداقها 
المسألة الرابعة : رجم اليهوديين الزانيين 
المسألة الخامسة : قضاؤه كه في من تزوج امراة أبيه بان يقتل ويؤخذ 
ماله 
السالة السادسة : حكمه تبه بالشاهد واليمين 
المسألة السابعة : صحة النكاح علي مامع الزوج من القرآن 
المسالة الثامنة ٠‏ حكمه جه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها 
السألة التاسعة «استحقاق الجار الشفعة ۱ 
الفصل الخامس : إجمال التروك 
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القدمة ۱ 
السالة الأولي ٠‏ ترکه ملل اکل الضب 
المسألة الثانية ٠‏ تركه عه قتل الجاسوس السلم 
المسألة الثالثة : تركه له قسمة أرض مكة وذلك علي القول بفتحها عنوة 
المسألة الرابعة « ترکه له الرجوع إلي التشهد بعد ما قام 
المسألة الخامسة ٠‏ تركه 4 اخذ الجزية من المشركين 
المسألة السادسة : تركه له الصلاة علي قاتل نفسه وعلي الغال 
السالة السابعة ١‏ تركه عه قتل الساحر 
ا شا ۱ 
الطلب الأول ٠‏ عتاية اصولیین اشاب الإجمال 
۱ أولا : من ذكر أقسام الإجمال 
ثانيا ٠‏ من ذکر للاجمال آسبابا ولم یذ کر آقساما 
ثالثا : من ذکر مواضع الإجمال 
رابعا : من ذکر أمثلة الإجمال ۱ 
المطلب الثاني : أسياب للاجمال عند بعض المصتفين 
السبب الأول ٠‏ عدم كثرة الاستعمال الآن 
السالة الآولي : قوله تعالي : « يلقون السمع » 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « فأصبح يقلب كفيه » 
المسألة الثالثة : قوله تعالي : « ثاني عطفه » 
المسألة الرايعة « قوله تعالي ٠‏ « الا إنهم يثنون صدورهم » 
السالة الخامسة ٠‏ قوله تعالي ۰ « فردوا أيديهم في آفواههم » 
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السيب الثاني ۰ قلب افتقول 


المسألة الأولي : قوله تعالي : « وطور سینین » 


المسألة الثانية : قوله تعالي : « سلام على إل ياسين » 


التعقیب 


شرکاء إن یتبعون إلا الظن » 
التعقيب 


السيب الرابع : . ترده اللقظط بين جمع الاجزاء وجمع 
الصفات كقولك ٠‏ « الثلاثة زوج وفرد » 


السبب الثالث ٠‏ التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر 
المسألة الآاولي : قوله تعالي : « للذين استضعفوا لمن آمن منهم » 
المسألة الثانية : قوله تعالي ۰ « وما يتبع الذين يدعون من دون الله 


المسألة الآولي : قوله تعالي : « إن الإنسان خلق هلوعا » 
المسألة الثانية : قوله تعالي : « فلا تعضلوهن » 

. السالة الثالة : قوله تعالي : « ومن الناس من يعبد الله علي حرف » 
المسألة الرابعة : قوله تعالي : » وسیدا وحصورا ¢ 


التعقيب 1 


٠‏ المراجع 
الفهرس 
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: الاستدراکات 


- ضابط تعدد مرجع الضمیر . 

- ضایط تعدد مرجع الصفة ٠::‏ 

- ضابط تعدد متعلق الجار والجرور . 
- ضابط تعدد متعلق الظرف. 


ضابط تعدد مرجع الضمیر 
أن يسبق الضمیر مراجع متعددة یصلح لكل منها علي التساوي مع 
عدم القرينة الرجحة . 
فخرج بقید [ سبق الضمیر ] :ما لو تقدم الضمیر 
كما في وله تعالي « فأوجس في نفسه خيفة موسي » (ه۱۷) 
فإن الضمير في « نفسه» عائد إلي « موسي »» وقد تأخر المرجع عنه. 
وكذلك قوله تعالي ؛ « ولا يسأل عن ذنوبهم ال 
فالضمير في «ذنوبهم» عائد إلي « الجرمون » وقد تأخر المرجع عنه 
وخرج بقيد [ مراجع متعددة ]: ما لو سبق الضمير مرجع واحد 
كما في قوله تعالي « ونادي نوح ابنه» (هود ۲) 
وقوله تعالي ۰« وعصي آدم ربه » (طه۱۲۱) 
وخرج بقید [ التساوي ] ما لو كان بعض الراجع أرجح من بعض كما في 
قوله تعالي « واستعینوا بالصبر والصلاة» وإنها لكبيرة إلا علي ا (البقرة. 
(to‏ 
فان الضمير في «وانها » له مراجع 
الأول : الصلاة وهو قول ابن عباس والحسن ومجاهد ا 
الاني : الاستعانة المفهومة من قوله تعالي * « واستعينوا» ° 
وهو قول البجلي» وذکره محمد بن القاسم النحوي 


(۱) الألوسي (۱۲۱/۲۰) 
(۲) فیکون مغل قوله تعالي: « اعدلوا هو آقرب نلتقوي» البحر (۱۸۰/۱) 


۳ 


الغالث: (جابة رسول الله عله 
لأن الصبر والصلاة ما كان يدعو إليه ۰ قاله الأخفش 
الرایع» العبادة التي يتضمتها بالمعني ذكر الصبر والصلاة 
الخامسى: الكعية 20 
لآن الأمر يالصلاة إليها ٠‏ ذكره الضحاك عن ابن عباس وبه قال مقاتل 
السادسء جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل ونهوا عنها ۱ 
من قوله تعالي ۰ « اذكروا نعمتي » إلي قوله. تعالي + « واستعينوا » 
(البقرة--1۵) 
السايع : المعني علي التشنية. ات مود علي أحدهها 
فكأنه قال: وإنهما () 
والمرجع الأول - وهو الصلاة - آرجح. لأن القاعدة في علم العربية أن ضمير 
٠‏ الغائب لا يعود علي غير الأقرب إلا بدليل. 
وكذلك لأن الصلاة أهم وأعظه () 
وخرج بقيد (عدم القرينة المرجحة ): مالو وجدت قرينة ترجح أحد المراجع . 
مثاله قوله تعالي "و يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي » (طه 11) فإن الضمير 
في (إليه ) له مرجعان ۰ آولهما موستي هليه الصلاة وال 
ثانيهما ۰ فرعون . 
وقد ترجح الأول علي الثاني » بقرینتین : 
أولاهما : قوله تعالى - قبل ذلك : قال بل ألقوا . 
ثانيتهما قوله تعالى د يدها - : فأوجس في نفسه خيفة موسي () 
(۱) كقوله تعالي + « والذين يكنزون الذهب والفضة. ولا ينفقونها » (التوبة؟) 
وكقوله تعالي : « و الله ورسوله أحق أن يرضوه » (التوبة۲١)‏ كد ۱ 
e ۱‏ - زاد السیر (3/1/) 0 0( البحر (185//5). 
۹ ۱ 


ضابط تعدد مرجع الصفة 


ان تسيق السفة مواجم متمددة نان تقاف إلي: كل متها لین 

التساوي بحيث يختلف بها المعني مع عدم القرينة المعينة. 

فخرج بقيد [ سبق الراجع ] .ما لو تقدمت الصفة . فإنها تصير حالا 

كما في قوله تعالي "« ما له في الآخرة من خلاق» (البقرة ۲ E‏ 

فان « :في الاخرة » متعلق بمحذوف وقع حالا منه ولو آخر عنه.لکان صفة له, 
والتقدیر :ما له خلاق في الا خرة © 

وخرج بقید [ مراجع متعددة ] مالو ی ابو واه 

کقوله تعالي ۰« اعبدوا ربكم الذي خلقک » (لبقرة۲۱) 

فان قوله: « الذي خلقکم ۰ صفة لها مرجع واحد وهو « ربکم» 

وخرج بقید [ الاضافة إلي کل منها ]۰ما لو ضیف إلي جميعهاء يعني إمكان 
رجوع الصفة إلي كل المراجع السابقة مثاله قوله تعالي* «ویعذب النافقین 
والناققات والشرکین والشرکات الظانین بالله ظن السوء » (الفتح 0) . 

- فان قوله تعالي :« الظانين بالله ظن السوء الا و ا 
الموصوفات. 

وخرج بقيد [ علي جهة التساوي ] : مالوكان بعض الوصوفات أرجح . 

مثاله قوله تعالي ؛ « ونادیناه من جانب a‏ 

فان «الأيمن» وان أمكن أن يكون صفة لكل من «الجانب » ازور إلا أنه 
إذا كان بالعني القابل للایسر تعين أن یکون صفة د«جانب» ضرورة أنه 

۱ ليس هناك طور أيمن وطور أيسر. 

وخرج بقید [ یختلف به المعني ]:ما لولم یختلف المعني 

مثاله ؛ قوله تعالي « وكل شئ فعلوه في الزبر e‏ 

A 


فإن جملة «فعلوه» صفة تحتمل الرجوع الي «شی » سك «كل» من غير 
مرجح والمآل واحد 
ومثله قوله تعالي : « وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض » 
(النمل1۸)» فإن قوله تعالي « يفسدون في الأرض » صفة تحتمل الرجوع 
إلي ( رهط ) ٠‏ وإلي (تسعة ) » ولا یختلف بذلك المعني. 
وخرج بقيد [عدم القرينةالمعينة] :ما لو وجدت قرينة معينة 
مثاله قوله تعالي « الذین قالوا إن الله عهد إلينا ...» 
فإن لها احتمالين؛ الأول ۰ أن تكون وصفا(للذين) في قوله تعالي :« لقد سمع الله 
قول الذین قالوا ...» (آل عمران ۱۸۱) ۱ 
الثاني :أن تكون وصفا للعبيد في قوله تعالي « وأن الله ليس يظلام للعبيد 5 
(آل عمران ۱۸۲) 
و قد امتنع الثاني بافساده للمعنی لتفویته القصود من دید رم 
والتعدید لشنائعهم ؛ وافساده الوصف لایهامه الخصوص () 
قال الجمل : فالسماع مسلط عليه ٠‏ والتقدير : لقد سب اله قول لذن قالوا إن 
الله عهد إلينا 9) 


(۱) وفیها ثلاثة وجوه أخري: القطع للرفع والنصب وإتباعه بدلا. ۱ 
(۲) البحر(۱۳۲/۲) 3 ش 
(۲) اجمل (۲۲/۱) 


-۳۹۲- 


[ استدراك بعد صه) 
ضابط تعدد متعلق الجار والمجرور 
أن يتعلق الجار وللجرور بأكثر من مذکور يكن أن يضاف إلي كل 
منها علي جهة التساوي بحيث يختلف به المعني مع عدم القرينة المعيتة 
للمراد. ۱ 
فخرج بقید [ آکثر من مذکور] امران؛ 
الأول: ما لو تعلق يمذكور واحد . . مثال قوله تعالي علي لسان عيسي عليه السلام ۱ 
۰ «وکنت عليهم شهيدا مادمت فیهم » (الاندء۱۱۷) 
فزن الجار والمجروره علیهم » متعلق بقوله تعالي ۰ «شهیدا »() 
لیس له متعلق آخر ۱ 
وكذلك قوله تعالي ؛ « قل لست علیکم بوكيل 4( (الأنعام77) 
فٍن «علیکم » متعلق بوکیل. 
الثاني: ما لو تعلق بمحذوف . مثال قوله تعالي ۰ « والي ثمود آخاهم صالحا» © 
(الأْعراف۷۲) فإن التعلق الحذوف تقدیره: أرسلناء ولا إجمال 
وخرج بقید [علي جهة التساوي]: ما لو ترجح التعلق بأحد هذه الذکورات 
. مثال قوله تعالي ٠‏ «قد نري تقلب وجهك في السماء » (اليقرة )١11‏ 
فان «في السماء » كما يحتمل التعلق بالمصدر «تقلب»؛ يحتمل كذلك أن 
يتعلق بالفعل «نرى»ء ولكن الأول أرجح» لأن تعلقه بالفعل يقتضي تضمين 
«في » معني «من » (*) 
)١(‏ العكيري  )۲۴۴/۱(‏ (۲)الجمل(۲/۲٤)-دراسات(۲/۱/٦۱۹۷-۱۹)‏ 
(۲) مغني اللييب (۷۳/۲) 
)٤(‏ أي ٠‏ قد درى من السماء تقلب وجهك » وان كان الله سبحانه وتعالي یری من كل 
مكان ولا تتحيز رؤيته کان دون مكان . 
وذكرت الرؤية من السماء . لإعظام تقلب وجهه له الأن السماء مختصة بتعظيم ما أضيف 
إليها ؛ ويكون كما جاء بأن الله يسمع من فوق سيعة أرقعة (4۲۸/۱) البحر ٠‏ 
-ع۳۹- 


وانقاؤها علي حقيقتها أرجح . ۱ 
وخرج بقید [عدم القرينة العينة ]: مق بت ریت اقلق با 
الذ کورات ماله قوله تعالي ۰ « وقال الذي ي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي. 
مشواه » (یوسف ۲۱) فان الجار والجرور (لامرأته ) له احتمالان ؛ 
الأول: أن یتعلق بقوله تعالي ۰« وقال ». 
الثاني + أن يتعلق بقوله تعالي « اشتراه » . 
وقد امتنع تعلقه بالغاني , ا الأول إليه وتوقف السياق عليه ٠‏ وذلك أنه لو 
تعلق بقوله (اشتراه )» لبقي قوله « وقال » محتاجا إلي ما يكن عود الضمير 
الیه () ۱ : ۱ 


٠ قلت لك‎ ٠ فهي للتبليغ نحو‎ ٠ ولذلك قال أبو حيان وم (لمرأك ) تعلق بقال‎ )١( 
)۲۹۲/۵( لاباشتراه‎ 


وراجع ' الجمل (۳/۲+) - الألوسي (۲۰۷/۱۲). 
رگ 


ED 
ضابط تعدد متعلق الظرف‎ 

آن يتعلق الظرف بأكثر من متعلق يكن آن يضاف إليه علي جهة 

- التساوي ؛ مع عدم القرينة المعينة للمراد . 

فخرج بقيد [أكثر من متعلق] ما لو تعلق بواحد فقط 

مثاله ۰ قوله تعالي۰ «ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار» 

(الأحقافه؟) 

فان الظرف «ساعة» ليس له إلا متعلق واحد وهو قوله تعالي ۰« لم يلبثوا » 

وخرج بقید [التساوي]: ما لو كان التعلق بأحدها آرجح. ۱ 

مثاله قوله تعالي : «ویوم نحشرهم جمیعا يا معشر الجن قد استکثرم من الانس» 
2 (الأنعام۱۲۸) » فان الظرف «یوم» یحتمل أن یتعلق بقوله تعالي؛ « وهو 

ولیهم »۳ (الأنعام ۱۲۷) ۱ 

ویحتمل أن يكون معمولا لفعل القول المحكي به النداء(") 

وهو أولى ؛ لأن الظاهر عموم الضمیر للثقلين © 

وخرج بقید [عدم القرینةالعینة] ۰ما لو وجدت قرينة معينة 

مثاله قوله تعالي ۰ «من أهل الکتاب أمة قائمة یتلون آيات الله آناء اللیل  »‏ 

(آل عمران۱۱۲) فإن «آناء الليل» لها احتمالان ٠‏ 

الأول : أن یتعلق بقوله تعالي <«قائمة» 

الثاني :أن یتعلق بقوله تعالي «یتلون » 

وقد ترجح الثاني علي الأول بكون «قائمة» موصوفا بالجملة بعده 

فلا يعمل فيما بعد الصفت) ۱ 


(۱) ویکون الضمیر خاصا بالمؤمنين ۱ 
(۲) والتقدیر ؛ ویوم نحشرهم نقول؛ یامعشر الجن . (۲) البحر (/۲۱۰) 
)٤(‏ العكبري (۱13/۱) - الألوسي(4/ 7؟) - دراسات (۷۲۰/۲/۲) 
۱ ۳۹۲ ۱ 


بذ بح اسه ت کے سمه هتنا 


23 
۱۷ 
£0 
£۸ 


الأقرال 


رحمة 


بورده 


(۶۵/۱) 
عاج 


(۲) وضعفه العكبري يقوله BT‏ ی ء ( بكتبنا ) ها 


-۳۹۸ - 


